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يلاول هذا الكتاب موؤضوع لسوت الأسوة من مداخل مقسة ةة 
واجتماعية وفلسفية وفنية وآدبية وبيولوجية وطبيةء يتبين لنا من خلالها مدى ثقافة 
مؤلفه ورحابة اهتماماته» وهو يتعقب مادته فى موارد مختلفة بلغات مختلفة. 
وبعض هذه الموارد لایزال مخطوطًا» یمضی المؤلف بنا فی کتابه فیتتبع مسارد 
موضوعه سلوب شائق وجذاب» ويتوصل إلى حقائق» ريما غابت عن آذهان 
مق هته الحقاقق أن 'الموت الأسو وها تيه من طراعن 'الجافة افظاغرةة 
الكئيبة" وإن كان قد خلف وراءه ضحاياء تقدر أعدادهم بالملایين أو عشرات 
الملایینء إلا أنه كانت له حسناته؛ فى كونه سرع بالنهضةء والانتقال بأورويا من 
ضور وسطلی واکدة إلى حصو حب واعه 3 قلم یشن وات پسین غلی انگشاف 
تلك الغمة» حتى كانت أورويا قد تحولت إلى مجتمع جديد» يختلف عن مجتمع آخر 
قديم فى الملامح والقسمات. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المترجم 


خلال المدَة /۵۷٤۸(‏ ۷٤۱۳م‏ - ١١۷ھ‏ / ١١۳٠م)‏ عم العالم -المعروف إذ ذاك- 

ق 1 “ٴ if‏ و 
طاعون عرف فى الغرب ب ' الموت الأسود" 063۸ )٥3ا8 "٣٠١‏ . وعرف عندنا فى الشرق 
نة مسمیات؛ أشهرها "الفناء الك "(#), 


لم يكن الطاعون بمرض جديد طارئ على مسرح التاريخ» فهو يعود فى أصوله إلى 
عصور موغلة فی القدَّم» وفی زمن الإمبراطور البیزنطی ' جستنیان" ھام ااال -١۲۷(‏ 
تخ اعون خرن با تلن اباط ایی کان فم ئی ان سک ن 
الإمبراطورية الرومانية الغاربة. وكان ذلك الطاعون عاملا مهمًا فى الد من طموحات ذلك 
الإمبراطور» كما إن ما ترتب عليه من مضاعفات كان عاملا مهمًا فى تيسير مهام الفاتحين 
العرب بعد جيلين أو ثلاثة أجيال. 

ولعلنا نتذکر فی تاریخنا الإسلامی طاعون عمواس" الذى اجتاح بلاد الشام فى 
زمن الفتوح» وراح ضحيته الآلاف من المجاهدين المسلمين. فى مقدمتهم القائد الكبير 
أب و عة اهر ين الخراح. ٠١‏ ومن عضب أن رافق لك الطافون مخاعة اختاشت بلا 
الحجاز؛ حيث لم يعد الناس يجدون قوت يومهم» ودعى العام الذى وقعت فيه تلك المجاعة 
-وهو عام (۱۸ھ / 1۳۹ م)- ب "عام الرمادة". 


.la gran morad فى القرنسية ۸0۲۴ ۵56م ها. وفى الإسبانية‎ (x) 
ويا حبذا مراجعة المقال القيّم للصديق العزيز والمؤرخ الَبّت: "على السيد على محمود" يعنوان: "الفناء الكبير والموت‎ )##( 


الأسود فى القرن الرابع عشر الميلادي؛ دراسة مقارنة بين الشرق والغرب" . المجلة التاريخية المصرية. العدد الثالث 
والثلاثون. (1۹۸7م). 


يعود السبب فى الطاعون - أى طاعون  -‏ عَصَيّة ' «uااا٥ة‏ تدعى ب وباء يرسين 
‰5 ه”اءY‏ تنتقل إلى الإنسان عن طريق البراغيث التى تحملها القوارض لا سما 
الجرذان كما هى الحال فى الطاعون الدمّلي ١0ا8‏ وهي أكثر أنواع الطاعون شيوعًاء 
أو تنتقل عن طریق إنسان آخر. کما هی الحال فی الطاعون الرئوی ۳1٩‏ د٥٣۴‏ وهو إن كان 
أقل شيوعا إلا أنه أشدها فتكا وإماتة. 


لا تستغرق العدوى بالمرض فترة حضانة طويلة؛ فلا يلبث أن تظهر أعراضه خلال 
ساعات وربما أيام وتتمثل فى بثور وتقيحات على جسد المريض» وتتخلل العْصية مجرى 
الدم والجهان 

العصبي» وسرعان ما يُصاب ذلك المريض بالتّسمُم. ويعانى من آلام رهيبة. إلى أن 
تأتى نهايته خلال ساعات أو أيام تالية. 

لم یکن الطاعون eںو٥ا۴‏ لیأتی علی نحو مفرد ٤٣۵6م‏ E؛‏ إنما کان یأتی کجزء من 
جائحة طاعونيةء ۴۵۵۳٥١‏ ء تتواتر ضرباتھا على نحو حلقی کل عدة سنوات؛ وعلی مدی 
ربما يصل إلى مئات من السنوات. إلى أن تخفت حدُتهاء بعد أن تكون قد أطاحت بحيوات 
الملايين -أو عشرات الملايين- من ضحاياها 

لم يتعرّف العالم على عَصَيّة ذلك المرض إلا فى نهايات القرن التاسع عشر. وبالتحديد 
فى عام (٤۱۸۹م).‏ على يدى العالم السويسرى الفرنسى "ألكسندر يرسين" ١4۸۲×١ا۸‏ 
۱۴ (ت: ١٤۱۹م).‏ وهو تلميذ نجيب للعالم الألمانى الكبير "روبرت كوخ" 6۲۲ط۴0 
۴( ت:۱۹۱۰م)ء وکان لهذا الاکتشاف أثره فی أن یتواری هذا المرض» أو یتواریى 
بطشه على نحو أو آخر. وإن ظلت لعصيتة بؤرتها المتأصلة فى بعض الأنحاء ببلاد الصين. 


# # # 


فيما يتصل بنا __ فى وطننا العربى __ فكتب التاريخ حافلة بالأخبار عن الطواعين. 

tt ¢ U es 8 4‏ 
وتسهب فى الحديث عن ويلاتها وتعنى - على نحو خاص - ب الفناء الكبير آى الموت 
السود اوقم أنه لم یستمر عندنا فی مصر سوی عامین (۸٤۷ھ‏ / ١٤۱۳م‏ ¬ ۵ھ | 

۹م). فإنه کما یقول شیخنا "المقریزي" (ت٩٤۸ھ)*:‏ 


"لم يكن هذا الوباء كما عهد فى إقليم دون إقليم؛ بل عمٌ أقاليم الأرض؛ شرقا وغربًا 
وشمالاوجنوبا اخم تاش بت آم وغدرهم: حتى حيتان (أسماك) البحر وطيْر السماء 
ووحش البر" . ويصف حال مدينة القاهرة. وما آلت إليه؛ فقد أضحت E‏ مقفرة. ل 
یوجد فی شوارعها مار بحیث إنه يمر الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر. فلا يرى من 
يُزاحمه؛ لكثرة الموتى والاشتغال بهم وعلت الأتربة على الطرقات. وتنكرت وجوه الناس. 
وامتلأت الأماكن بالصياح» فلا تجد بيتا إلا وفيه صيحة. ولا تمر بشارع إلا وفيه عدة 
أموات» وصارت النعوش لكثرتها تصطدم والأموات تختلط ... ويقال بلغت عدة الأموات 
فى يوم واحد عشرين ألفاء وأحصيت الجنائز بالقاهرة فقط فى مدة شعبان ورمضان 
قا آلف وغدمة لتخو شن :و بلغت عذتها الفا وار با تفش ملت الأو اك هلي . 
الأقفاص ودراريب ( مصاريع) الحوانيت وألواح الخشب. وصار يُخْمَّل الاثنان والثلاثة 
فی اتش و اخعلی لوخ واک" 

يستطرد 'المقريزي' بعد ذلك فيوضح كيف لحقت الندرة بأصحاب الحرّف» وفى 
متهم المقر ئون والحمًالىن وحفارو القبور لكذرة الوتان ؤما ترب على ذلك من خراك 
اجتماعى صاعد. فأصبح بعضهم من أصحاب العقارات لهلاك أصحابها الأصليين من 
الأجناد ( أى المماليك) كما ينوه إلى الزروع حين أتى أوان حصادهاء ولم يتوافر لها من 
يقوم بذلك الحصاد "فخرج الأجناد وغلمانهم لتحصد, ونادوا: من يحصد ويأخذ نصف 
ا تة لم يجدوا سن افده عل هت الريوع ودرو اغلام على شولع 
وذروها بأيديهم» وعجزوا عن کثیر من الزرع فتركوه". 


(#) السلوك فى معرفة دول الملوك. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. القاهرة. دار الكتب والوثائق القومية. ۲۰۲۷ م. ج٣ء؛‏ ص 
.VA0-VVYT‏ 


بطبيعة الحال قد ترك ذلك الطاعون أثره فى الأب المعاصر؛ فيقول "الصلاح 
ال لصقدي" (ت: 6ھ : 


قد نغص الطاعون عيش الورى وأذهل الوالد والوالدة 
كم منزل كالشمع سكانه أطفأهم فى تفخة واحدة 


tt و‎ f 
:**) ويقول ابن نباتة ' ( ت: ۷۹۸ھ‎ 


سر ا عن دی ا الت ال ش؛ فما فى المقام للمرء رغبة 
رخصت أنفس الخلائق بالطا عون فيهاء فكل نفس بحّة 


ff tf 
)***(. وعلی نهجه یقول ابن المعمار (ت: ۹٤۷ھ) وهو شاعر شعبی مات بالطاعو‎ 


قبح الطاغؤن ٠دا‏ فقدت فيه الأحبة 
بیت الأ فن فكل إنسان بحُة 


وفى لفظة (حبة) عند الشاعرين تورية واضحة عن الدمُل الكبير. 
%* ¥ # 
على مدى قرون تالية كانت الطواعين ظاهرة عامةء تنجم بين حين وآخر» وهى وإن 
توقفت فى أوروبا فى مطالع العصور الحديثة. إلا أنها تلاحقت عندناء لا سيما فى العصر 
العثمانى» إلى أن همدت وانطفأً سعيرها فى منتصف القرن التاسع عشر» وقد كانت 
الت ا کید سیا فی أن فان عد کان صر فى اة عضن محمد على الک دای وة 


(4) السابق ص ۷۹. . 
(##) ديوان ابن نباتة. تقديم: عوض الغباري؛ الهيثة العامة لقصور الثقافة, القاهرة ۲٠*۷‏ صه. . 


(##) المقريزي» السلوك فى معرفة دول الملوك. مرجع سابق. ص١۷۹‏ . 
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مائتی عام أو نحوها - لا يجاوز ثلاثة ملايينء فى حين كان هذا العدد يجاوز ثلاثة أضعافه 
خلال مراحل سابقة للفناء الكبير. 

بين تلك الطواعين ذلك الطاعون الذی عصف بالبلاد خلال عامی (۷۱١١ه‏ / ٠۷١۷‏ م- 
۲ھ /۱۷۸م). ویدعوه "الجبرتي" (ت: AYY | A‏ 
أخذ المليح والمليحة . وربما يقصد بهذا التعبير أنه كان يخص ببطشه صغار السن 
من الشباب» مثلما كانت الحال مع بعض الطواعين التى شهدتها أوروبا إبان الجائحة 
الطاعونية الثانية. 


1 
ب قارب شيحهة الذى 


وربما كان الطاعون الذى وقع فى نهاية العهد بالحملة الفرنسية (١٠١٠ه‏ /١۱۸م)‏ هو 
آخر تلك الطواعين الكبيرة. وشمل بعدوانه مصر والشام معًا ... وفى خطاب له إلى أستاذه 
"الجبرتي". يكتب الشيخ "حسن العطار" (ت:٠۱۲°‏ هھ / ١١۱۸م)‏ ** من مدينته أسيوط 
5 . 11 ٴ 8 ۴ ۴ 
قول إنه كان يموت كل يوم من أسيوط زيادة على الستمائة ... وعلى التخمين مات الثلثان 
¢ ء f‏ 
من الناس... ولو شئت أن أشرح لك يا سيدى ما حصل من أمر الطاعون لملأت الصحف... . 
عل أ كافت الطاغرن غفا اسنات فهو الذي أو اة الوس الاسم ملك 
فرنسا لدى حملته الصليبية الثامنة بتونس (11۸ه / ١۷١١م)‏ بعد عشرين سنة من حملته 
الصليبية السابعة (۷٤1ھ/‏ ۹٤۲٠م)‏ على مصر. كما كان سببًا فى أن رفع 'نابليون 
f‏ 5 & 8 
بونابرت' حصاره عن مدينة عکاء بعد أن أذاق أهلها ویلاته (۱۲۱۲ھ/ ۷۹۹٠م)؛‏ فقد 
أفضى ذلك الطاعون إلى هلاك شطر من فقدهم من جنوده”** وفى كتاب له إلى أعضاء 
ديوانه بالقاهرة. يبرر فيه أسباب إخفاقه فى حملته تلك وعدتها خمسة عشر سببًاء فيجعل 
الطاعون السبب الثالث لانسحابه أو بالأحرى 8 


(#) عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم»ء دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة. 
۸م جاص ٤‏ 


(##) السابق» چ ۳ء ص٣٣۲‏ . 
(###) عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية. الهيئة العامة للكتاب. القاهرة» ۲۰۰۰م ج٣»‏ ص٣٣‏ . 


(####) الجبرتي» مرجع سابق. ج ۲ ص۹١٠١‏ . 


1] 


وليست لدينا فى وطننا العربى معلومات وافرة عن الدولة وأسلوبها فى التعامل 

مع 'الفناء الكبير". وما تلاه من طواعينء اللهم الحجر الصحى الذى يدعوه "الجبرتي" 
ب الكرنتيلات' ويعرفه ب "التباعد من الملامسة". وتبخير الأوراق والملابس ونحو 
ذلك 2 وأذا شتا فلات اخرى فكان خر اين اللات من الك انات سا 
الكلاب. وإشعال النيران لتنقية الهواء والتَضرع ای ات قال بالمساجاء وغذا کله اتل 
فى مجال الوقاية. أكثر منه فى مجال العلاج الذى كان يتمثل أحيانا فى مَسْع الأورام 
الناجمة عن العدوى بقطّع الإسفنج المشبُعة بالماء والخل. وتناول الأطعمة المطهية بالخل 
كذلك. والإكثار من العصائر وعصائر الفاكهة. والابتعاد عن الرياضة والاستحمام فضلا 
عن الفصد والحجاءة*) 

أما ما صنفه علماء مسلمون عن ذلك الطاعون فأهمه ما صنفه "ابن خاتمة (ت بعد 
۷۰ھ / ۱۳۱۹ م) "ابن الخطیب" (ت: ۷۷۱ھ / ١۱۳۷م).‏ ومما یجدر ذکره أنه رہما کان 
"محمد دزی باشا" (ت: ۱۳۱۸ھ / ۰ م( هى أول من تناول الطاعون فی کثاب مقرد 
صتفه فى عام ( ١١٠ه‏ / ١۱۸۸م)‏ وعنوانه "الإسعافات الصحية فى الأمراض الوبائة(** 

والكتاب الذى بين أيدينا يتناول موضوع "الموت الأسود" من مداخل متعددة 
تاريخية واجتماعية وفلسفية وفنية وأدبية وبيولوجية وطبيةء يتبين لنا من خلالها مدى 
ثقافة مؤلفه ورحابة اهتماماته. وهو يتعقب مادته فى موارد مختلفةء بلغات مخظفة. 
بخن هذه الم وارد لا يرال مخطو طا بحيك ها لم ترك ارده ولا وازةة إلا أخضتاها: 

یمضی المؤلف فی کتابه. فیتتبّع مسار موضوعه» وما یتصل به من موضوعات فی 
أسلوب شائق وجذاب» ويتوصل إلى حقائق» ربما غاب بعضها عن أذهان بعضنا. 

بين هذه الحقائق أ ن "الموت الأسودٍ وما أتبعه من طواعين "الجائحة الطاعونية 
الثانية" وان کان قد خلف وراءه ضحايیاء تقدر أعدادهم بالملايين أو عشرات الملايين إلا 


(#) على السيد على محمود. الفناء الكبير والموت الأسود» ص ١١٠وما‏ بعدها. 


(##) عبد الرحمن الرافعي» مرجع سابق» جا ص۲۷۸ . 
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انه کانت له حسناته. وتتمثل على نحو خاص فى كونه عجُل بالنهضة» والانتقال بأوروبا 
الملامح والقسّمات. 

وحیث إن المؤلف فی کتابه هذا یتوچُّه بخطابه إلى قارئ غربي» ثقافته غير ثقافتنا؛ 
فقد تَوجّب علينا أن نعقب على بعض ما ورد فيه بحواش شارحة» ونصحُح بعض ما وقع 
فيه من هنات» ونرجع ما تخلله من نصوص عربية إلى أصولها فى مواردناء جعلناها 
جميعها على هوامش المتن. 

کتاب جدید.. آهل بکل ما هو جدید ومجید. 


والله من وراء القصد.. وهو الموفق والمسنعان. 
أبو أدهم 
عبادة بن عبد الرحمن رضا كحيلة 
الخميس: الثامن من جمادى الآخرة (٤۳٤۱ھ()‏ 


الثامن عشر من أبريل / نیسان )۲٠١٠۳(‏ 


الهرم - الجيزة 
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شکسر وسرنسان 


كما كانت الحال فى السابق. فإن ما أعطانيه باحثون فضلاء من عَون سي کان له 
آثره الوافر فی اجتياز ما صادفته من صعاب» فى فهم بعض الأفكار. أولدی الكتابة ذاتها؛ 
وأخص بالذكر 0 'مایکل اداس" a gy Michael Adas‏ كنف" Paul Clemens‏ 
حه خرن" James Green‏ و وق جیلیس" gy John Gillis‏ اتلك لايو 
sg Angelik! Laiou‏ موريس لي gy Maurice Lee‏ وليم ماکنیل" McNeill‏ و و ول 
أرق gy William O'Neill‏ "ترایان شونا و Traian Stoianovich‏ و زىڭ 


ستر ایر" .Joseph Strayer‏ 
وقد جرت مناقشة مسودة الفصل الثانى من هذا الكتاب فى ندوة جماعة التاريخ 
الاجتماعى Rutgers University jİرجşتر zanl Social History Group Seminar‏ وأخذت 
مان به أعضاؤ‌ها من مقترحات. وأنا مَدينٌ لمحرری دار ماکمیلان ۳1۵٥0؛‏ "کولین 
خوت Colin Jones‏ و ونس Joyce Seltzer ey‏ و آیلین دیقالد" Eileen Dewald‏ 
بما أسدوه لى من نصائح جليلة. وقد تفضّل كل من مجلس الأبحاث بجامعة رتجرز ٣۲۲‏ 
»Rutgers University Research Council‏ وصندوق "تشارلد" ا التذکاری 
للطب الحيوى Charles and Johanna Busch Momorial Bio - Medical Fund‏ — 
تفضّلا بدَعْمى أثناء البحث فى هذا الموضوع والاطلاع على موارده وكتابته والنفف ى 
من استعنت م من مساعدين ومحررین. > وأنوه هنا بکل من "کلیر.ب. جریفین" ۱۲۲هاC‏ 
gy P. Griffin‏ پاتریشدا ا لاني" Patricia R. Lanni‏ . کما کانت المنحة التی حبانی بها 
المجلس الأمريكى للجمعيات ınlallة «American Council of Learned Societies‏ عونا 
كبيرًّا لى خلال المراحل الأخيرة من تأليف هذا الكتاب. ودون تلك المساعدات البحثية 

والتحريرية والمالية ما تيسر لى إنجاز هذا الكتاب. 
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مقدمة 


فی أكتوبر ۷م اتَّخذ أسطول جنوی طريقه إلى داخل مرفاً مسّينا 4٣اه‏ 
الواقع إلى الشمال الشرقى من جزيرة صقلية ... كان أفراد الطاقم يعانون من "مرض 
ينخر فى عظامهم» وما لبثوا أن ماتوا جميعهم أو كانوا بسبيلهم لأن يموتوا؛ بسبب 
عدوى أصيبوا بها إِبّان كانوا فى المشرق. وشرع المسئولون عن المرفأً فى إقامة 
حجر صحيٌ عليهم» ولكن بعد فوات:الآوان؛ فلم تكن المشكلة فى الرجالء إنما كانت فى 
الجرذان والبراغيث. وهى الأصل فى هذا المرض» فسرعان ما انطلقت بمجرد أن ألقت 
السفينة بمراسيها إلى الرصيف. وما كادت تمضى أيام حتى كان الوباء قد تفشى فى 
أنحاء مسينا والأرياف المجاورة لها وخلال ستة أشهر كان شطر سكانها قد هلكوا أو 
لاذوا بالفرار منها. وقد تكرر هذا المشهد آلاف المرات لدى الموانى وقرى الصيادين عبر 
القارة الأوراسية“ وإفريقيا الشمالية. مُؤْذنًا بمقدم أكبر كارثة طبيعية عرفتها أوروبا ... 
الموت الأسود. 1 

والموت الأسود هو سلسلة من الطواعين الدمّرة(«٠) Pneumic aıgûرll y bubonic‏ 
والتعفنية ٤i8nاeP‏ التی اجتاحت العالم الغربی بین سنتی ۷٤۱۳م‏ و ١٣۳٠م‏ فأفنت 
ما بين ربع سكانه إلى نصفهم. وكانت السبب فى متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية أو سرّعت منها: واستبد بالناس روع وقزع وحيرة "'فصار الأب يقر من ابنه. 
والزوجة من زوجهاء والأخ من أخيه. فقد بدا الطاعون وكأنه يتسلل إليهم عبر الرؤية 
والتنفس ومن تم الموت» ولم يعد يتوافر لمن يهلك منهم من يواريه التراب متطوعا كان 
أو مأجورًا". كان الجميع قد شملهم الرعب من وباء يتعذر تفسيره» ولا يتوافر علاج 


() أى القارتين الأوروبية والآسيوية. 
)( أو الدبيْلية. 
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ناجم له" وكما سطر الكاتب الفلورنسى المعاصر " بترارك :)*٠٠۲۲٤۸"‏ "أى أخلافنا 
السعداء الذين لن يقدر لهم أن يعانو! بلاء مثل ذلك الذى عانيناه والذين سوف ينظرون إلى 
ما ألم بنا وکأنه حدیث خرافة"". 

كانت نتائج الطاعون على المدى البعيد أشد فداحة. فقد كان الموت الأسود هو 
الطاعون الأول فى الجائحة الطاعونية الثانية "هل٣۴‏ ueوها۴‏ كه٥هS.‏ وهى تتمثل 
فى سلسلة من الطواعين التى تكررت على نحو دورى حتى القرن الثامن عشر؛ وأخذ تعداد 
السکان یتهاوی بمعدل ثابت على مدی قرن بعد عام ١١١٠م‏ بحيث أضحى ذلك التهاوى 
ملمحًا بارا من لافج القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وجوبهت المؤسسات القائمة؛ 
ا . طالت كذلك الأفكار الفلسفية العتيقة والعقيدة 
٠‏ الدينية ذاتهاء ووجد الأرستقراطيون ورجال الكنيسة الذين كانوا فى موقع الصدارة فى 
عالم ما قبل الطاعون من خلال استحواذهم على كل شىء- وجد هؤلاء أنفسهم فى مواجهة 
فلاحين وتجار انتعشت أحوالهم من اتٌجارهم بسلم زراعية وصناعية» ويتململون فى 
الوقت ذاته من تدنى مكانتهم فى البنية الاجتماعية بأوروبا؛ فقد كان نمط الإنتاج خلال 
المرحلة السابقة للطاعون يستند إلى العمالة البشرية الوفيرة والرخيصة. ثم لم يلبث أن 
حل محله نمط آخر جديد؛ يستند إلى تقنية متطورة نسبيًا؛ فالواقع أن الموت الأسود 
والجائحة الطاعونية الثانية قد تداخلا فى التطورات الحالة بالعالم الغربى بقوة دفع هاظة. 
َل أن جد نظي لها على مدی تاریخه. 

والحق أن المؤرخين كافة يعزون إلى الموت الأسود دورًا مهمًا فی تاريخ أُوروباء 
لكنهم يختلفون فى تقدير هذا الدور وطبيعته وتوقيته والآثار التى خلفها على المدى 
الطويل؛ فبينما يذهب بعضهم إلى أن نتائجه كان محدودةٌ بزمانهاء يذهب البعض الآخر إلى 
أنه كان نقطة تحول مهمة أو نقطة التحول المهمة فى انتقال أوروبا من العصور الوسطى 
إلى العصور الحديثة. ويؤيد هذا الطرح الأخير معظم الباحثين الأوائل فى هذا الموضوع؛ 


(١)(۳۷-۱۳۰۲٠م).‏ شاعر إيطالى وإنساني. كتب باللاتينبة والإيطالية. ويعد فى الوقت ذاته أول شاعر غنائى حديث. 
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فکتب "جاسکیه امه .۸ .۴( فی عام (۱۸۹۲م) يقول: إن الموت الأسود يحدد نهاية 
العصور الوسطى. وباعتباره كردينالا فهو يحمله مغبة التدهور الذى أصاب الكنيسة 
المسيحية. خصوصًا فى جانبها الديري» وعبُر عن تلك الرؤية ذاتها رائد من رواد التاريخ 
الاجتماعى هو "کولتاد" «(**G, Coultan‏ وکان يدرك بأنه كان للتناقص فى عدد السكان 
الناجم عن الطاعون أثره الطيب فى الارتقاء بالمستوى المعيشى لمن بقى منهم على قيد 
الحياة. وأسهمت الثروات التى تهيأت لهم فى التسريع بالنهضة ٥٥"ةءءاة"‏ ه۴ والإصلاح 
البروتستانتي'. ما 'طومسون" ۲۸٥۳۳50۸‏ .۷ .ل" فإنه وإن لم يربط بين الموت 
الأسود وبين النهضة والإصلاح. إلا أنه يؤكد على التأثير النفسى له ويعقد مقارنة 
بين الدمار الذى أحدثه ذلك الطاعون»ء وبين الدمار الذى أحدثته الحرب العالمية الأولىء 
ویوضح کیف أن ما خلفه الدمار الأول من تأثير كان أعمق مما خلفه الدمار الثانى وأبقى؛ 
فقد أهلك الموت الأسود من جيل واحد زهرة أبنائهء وترك معظم من أفلت منه صريع أزمة 
نفسية وأخلاقية. ووجدت تلك الرؤية من يؤيدها فى زماننا الحاضر. أعنى المؤرخ الفرنسى 
المتخصص فى تاريخ العصور الوسطى إیٹ رتوا" (****)yves Renuoard‏ « وفضلاً 
عن ذلك فيتضح من دراسة حديتة نهضت بها مؤسسة راند 0۲107 م۲٥‏ ۴4۵ أن الموت 
الأسود واحدة من كوارث ثلاث هى الأسواً فى تاريخ العالم". 


فى ثلاثينيات القرن العشرين» وربما بتأثير من أحداث جارية شرع بعض 
المؤرخين يقللون بعض الشيء من هذا الدورء فيذهب عدد من الماركسيين؛ مثل الروسى 
ees A, Kosminsky ER‏ إلى أن الطاعون لم يكن سوى جزء من أزمة 
عامة ألمّت بالاقتصاد الريفى والمجتمع الذى كان يتمحور حول بنية اجتماعية تراتبية 


.herarchia1‏ ووجدت تلك الرؤية تأییدا من باحثین آخرین غير مارکسیین؛ بينهم 


() (۹٤۱۹۲۹-۱۸م).‏ راهب بندکتی انجلیزی ومؤرخ؛ تُب کردیتالاً فی (٤۱۹۱م).‏ 

(*) (۸٩۷-۱۸٤۱۹م).‏ مؤرخ بریطانی تخصص فى التاريغ الوسيط. حاضر فى جامعة كامبردج. زميل بالأكاديمية البريطانية. 

(**) (۱-۱۸۹۹٤۱۹م)ء‏ مؤرخ أمريكى تخصص فى تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثةء اهتم على نحو 
خاص بتاريخ الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

(***") (۸٠۱۹-١١۹٠م).‏ مؤرخ فرنسى تخصص فى تاريخ العصور الوسطى خصوصًا فى فرنسا وإيطاليا. 

(**) (۱۹۹-۱۸۸1م). مؤرخ سوفيتى متخصص فى تاريخ العصور الوسطى. له كتاب مهم عن تاريخ إنجلترا الزراعى فى 
القرن الثالث عشر. 
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پوستان" ١هاءه۴‏ .۸ .۸ وهو واحد من الرواد فى تطبيق المناهج الإمبريقية 
(التجريبية) على التاريخ الاقتصادي» فقد هون هو الآخر من دور الموت الأسود» ويزعم 
أن تلك الأزمة بدأت فى منتصف القرن الثالث عشر. وتنامت عندما جاوزت أعداد السكان ما 
کان متوافرًا من مواد غذائية'. وبالتالی فقد أضحت أوروبا أكثر فقرًا بعد عام (١١١١م)ء‏ 
ومن ثم فالتناقص فى أعداد السكان الناجم عن الطاعون. وما أفضى إليه من زيادة فى 
دَخل الفرد. كان من شأنه التعجيل فقط بانهيار مجتمع كان بسبيله لأن ينهار بالفعل. وعلى 
العكس من ذلك بؤكد ق ديلاتوش" ,«*Raymond Delatouche‏ وهو مۇرخ فرنسی 
بارز متخصص فى العصور الوسطىء على الموت الأسود ولكن على أسس مغايرة ؛ فيذهب 
إلى .أن الأرْمة قى تهاية العضور الوسظى كانت أزمة أخلاقة أكثر مها أزمة اقتصانية: 
وتكمن جذورها فى القلاقل الفلسفية والدينية التى وقعت خلال القرن الثالث عشر. 

وقد استمرت فكرة التهوين من أهمية الموت الأسود تجد أنصارًا لها -بعد الحرب 
العالمية الثانية- ولكن على منحى آخر؛ فيحتج البكتريولوجى 'شروسبيري" ۴ .ل 
Shrewsbury‏ ***. بأن عَصَيَة عںااام‌وط*** الطاعون. وهی عَصَيَة یرسین ۲۲۶1٣۵‏ 
5 ليست على ذلك القدر من الشراسة كما يعتقد معظم المؤرخينء وإِنْ فى الجزر 
البريطانية على الأقل؛ فلم يعصف الموت الأسود بأكثر من عشرين بالمائة من سكانها"'. 
بيد أن أفضل ما كتب بعد الحرب العالمية الثانية من دراسات تختص بالعصور الوسطى 
المتأخرة هى تلك الدراسات الإمبيريقية. وبين أهم الباحثين المحدثين الذين يذهبون إلى 
هذا المذهب الأمريكى ديفيد هرليهي" نا۲١‏ ااةه******. والفرنسيون؛ 'إليزابيث 


(7) (۱۸۹۹-١۱۹۸م)؛‏ مؤرخ بريطاني. روسى الأصل. تخصص فى التاريخ الاقتصادي. عمل أستاذًا بجامعة كامبردج وشارك فى 
موسوعتها عن التاريخ الاقتصادي. 

(*)(۲..۲-۱۹۰۹م) مؤرخ فرنسى متميز فى تاريخ العصور الوسطى. 

(***) عالم بكتيرياء ألف كتابًا عن " الطاعون الدمّلى فى الجزر البريطانية". وله كتاب آخر عنوانه "امرض والتاريخ". 

(****) طُفیل. 

(***) نسبة إلى العالم السویسری الفرنسی "ألکسندر یرسین" ۲۶11ع d۲۴‏ a×ع‏ ]۸ (1863-1943م). مكتشف 
تلك العصبة فى سنة (1894 م). وهو تلميذ للعالم الألمانى الكبير "روبرت كوخ" ثم اشتغل بمعهد پاستير. أما )۴€5٤15(‏ 
فتعنى فى اللاتينية مرضًا كما تعنى وباءً. 

۹۹١-۱۹۳١ ( )******(‏ م)» مؤرخ أمريكى كتب عن العصور الوسطى والنهضة واهتم بتاريخ الأسرة والمرأة. وعمل بعدة جامعات: 
من بینها "هارقارد". 
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کا «Êlisabeth Carpentier‏ اواز باراتيaı Eduoard 8aratier‏ < کن وا 
٤‏ 
5اه ود**). وهم جميعًا يسلمون بأنه كانت هناك أزمة عامة فى نهاية العصور الوسطى» 
کانت بدایتها ما جری من إفراط سكانيٌ فى القرن الثالث عشر؛ لكنهم يعتقدون بأن الطاعون 
كان يشكل العنصر الأهم فى تلك المشكلة. وهو الذى نهض بمعظم ما جرى من متغيرات 
رئيسة. وقام 'هرلیهی" و" کارپنتييه" بدراسة المدینتين الإیطالیتین؛ پستويا «اهاآ۴ فى 
توسکانیا ٥5آ‏ و أورشییتو viet‏ فى أومبريا aنmbل»‏ والأرياف iكها١٥C‏ المحيطة 
بهما"'ء وتوصل الاثنان معا إلى أنه إذا كان الموت الأسود بذاته جائحة مهولة. فإن أهم 
مظهر له أنه كان يتتابع على نحو حلقي» وهما يؤكدان على مرونة الجنس البشرى وتكيفه فى 
استجابته لأية كارثة مفردةء لكن تلك الجائحة كانت تتوالى ضرباتها كل عدة أعوام. فتزيد من 
الانحدار الشكائ ationاuمdePo»‏ وتعطی زخمًا شرا لما جرى من متغيرات فى العصور 
اليشطل المتاخرة وف توصل بارانكه بى يوا ك شن خالل سات اة 


لإقلیمی پروځانس ۴٥۷6۸‏ ونورماندی yلN0"3۸‏ الفرنسيين- إلى نتيجة مؤداها أن 


هذا التأكيد على الجائحة الطاعونية الشاملة جرى إقحامه فى تفسير بيئى وبيولىوجى 
واسع للعصور الوسطى المتأخرة. وكان أول من تحمس لذلك المنظور البيئى عالما السكان 
الإسكندناويان؛ يوتيكالا" (*#*%E, Jutikkala‏ گا" .M. Kauppinnen‏ كما عاود 
التأكيد عليه عدد من المؤرخين الإنجليز؛ من بينهم شايز" (##s**)y. D. Chambers‏ 


f 


٤ tt 
و جون هاتشر 4811 ”ەل ***. وأوجزه بدقة الفرنسيان؛ "بيرابان" .۸ .ل‎ 


() (۱۹۷۲-۱۹۲۲م) مؤرخ وخبیر رشيف تخصّص فی تاریخ مرسیلیا وپروقانس. 

(*) ألف كتاب "الكساد الكبير فى العصور الوسطى" و "أزمة الإقطاع". 

() أى المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى وتشمل القرون؛ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

(***) مؤرخ فنلندى وأستاذ التاريخ بجامعة هلسنكي. ركز فى كتبه على الظواهر الجماعية فى التاريخ. كتب عن الموت الأسود. كما 
كتب عن المجاعات خصوصًا المجاعة العظمى قى إيرلاندا. 

(*****)(۸۹۸٠-١۱۹۷م).‏ أستان التاريخ الاقتصادى بجامعة نوتنجهام تخصص فى السكان والزراعة من أواخر القرن السابعم 
عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر. 

(****)(١۱۸۹۳-۱۸۰م).‏ أستاذ التاريخ الاقتصادى والاجتماعى بكامبردج. متخصص فى تاريخ إنجلترا الاقتصادى 
والاجتماعى والديمجرافى فى العصور الوسطى حتى القرن الثامن عشر. 
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'*Biraben‏ و نانول لیروی لادوري" Emmanuel LeRoy Ladurie‏ *: فهم يعرضون 
للموت الأسود» وما جرى من تغييرات عامة؛ ديمقراطية واجتماعية واقتصادية فى إطار 
إيكولوجيأ***' واسع“'؛ فيذهب " بيرابان' على سبيل المثال إلى أن الجائحة الطاعونية 
الشاملة تأثرت بالمناخات المتغيرة ودورات حياة القوارض والحشرات» وهو وإن لم 
يتجاهل الدور المهم الذى قام به الإنسان قى نشر هذا المرضء» لكنه كان يبتعد عن أن 
ينسب دورًا أكبر لطرق التجارة وما كانت عليه حال طرق النقل والمواصلاتا"'. 

يتخذ هذا الكتاب تهج المدخل البيئى فى دراسة الطاعون,. الأمر الذى يجعله يختلف 
عن دراسات أخرى معاصرة فى تعاملها مع الموت الأسود؛ مثل تلك التى كتبها 'فيليب 
زيجلر" #۲اوها2 اام" . فيمكننا أن نفهم الموت الأسود والجائحة الطاعونية 
الثانية فى سياقهما الوبائى فحسب. باعتبارهما جزْءًا من أزمة إيكولوجية امتدت ثلاثمائة 
عام. ولا يستبعد هذا التأكيد على البيئة الخارجية ما صاحبها من مشكلات سياسية 
واجتماعية واقتصادية. 


والأحرى بنا أن نبحث عن منظور أكثر توازنًا لتوضيح الدور الذى نهضت به 
القوارض والأحوال الجويةء إلى جانب المغامرين من التجار فى نشر الطاعون. وبالمثل 
فمن المهم عندنا أن ندرس ما جرى فى أواخر القرن الثالث عشر من تدهور فيما تنتجه 
الأرض الزراعية من غلالء وأن نتفص ما أمكننا المتغيرات فى ترسيب التربة والمواد 
اة ار لا فن وة لاهن الح كان الفا خرن بورع ا كان 
يورُثون حيازاتهم. 
هناك صعوبات تجبهنا لدى تأليفنا هذا الكتاب عن الموت الأسود والجائحة الطاعونية 
الثانية. تتمثل فى ذيوع عدد من المفاهيم المغلوطة؛ فما يزال العديد من المؤرخين يُصرُون ' 
على المبالغة فى أعداد من ماتوا بسبب الموت الأسود. فى حين كانت البيئة السكانية من 


(°) )۹۷۹-1۹۰۱ م(. 
("*) مؤرغ فرنسى وأستاذ بجامعة باريس ركز فى أعماله على تاريخ لانجدوك وتاريخ الفلاحين. 

(**) فضلنا ترجمة (ع010٥5)‏ بإيكولوجيا أى البيئة الطبيعية؛ تمييرًا لها عن 12۷1۲0١ ۳١11(‏ ) أى البيئة البشرية. 

(۰**) ولد فی (۱۹۲۹م). کاتب سير ومؤرخ بريطاني. بعد أن عمل بالخارجية البريطانية تقاعد ليعمل محررًا عامًا بدار نشر كولينز. 
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المرونة بحيث كانت تعاود النهوض من أية أزمة مفردة. حتى وإن كانت فتاكة كالموت 
الأسود. والصحبح هو أن الضربات المتوالية للجائحة الطاعونبة الثانية هى التى أدت 
إلى تلك التغييرات الهائلة. وعلى العكس فهناك مؤرخون آخرون يميلون إلى تقليل عدد 
من هلكوا فى الطاعون؛ فيقدرون ضحايا الموت الأسود بالعشرين بالمائة فقط من جُمَلة 
سكان أوروباء وليسوا ثلائين بالمائة أو أربعين أو خمسين كما يذهب بعضهم» والرأى 
عندنا أننا حتى إذا سلمنا بنسبة العشرين بالمائةء إلا أنها حين كانت ترتبط بطواعين 
متوالية فإن موتاها يصيرون أكثر عدا من موتى أية كارثة خر مرت بها أوروبا عبر 
تاریخها کله. ا فما يزال بعض المؤرخين يطلقون على 
الموت الأسود تعبدر 'الطاعون الأسود EEE‏ » وعادةٌ ما كان يطلق على الطاعون 
الذى وقع فى عام ١١١١م‏ تعبير الطاعون الكبير" Plague‏ Great؛‏ وذلك لسېپ وجیه 
هو أن عدد ضحایاه یتراوح بين خمسة عشر بالمائة لی عشرین من سکان غربی أوروبا. 
لكن لا هذا ولا غيره من طواعين العصور الوسطى دعى بالطاعون الأسود. والحق فإن 
مصطلح الموت الأسود لم يستخدم فى تلك العصور. وربما كان أول استخدام له للتعبير 
عن الطاعون الذى وقع بین عامی ١٤۱۳م‏ و ۱٣۱۳م‏ کان زهاء عام (۰١٥۱م).‏ وکان 
الناس فى العصور الوسطى يكتفون لدى الإشارة إليه بتعبير "الوباء" ١٠٠۵اا5ه۴.‏ وهو 
تعبير بسيط شاع حول عام (١١١٤٠م)‏ وعلى نطاق واسع لوصف أية كارثة تحل بمجتمع 
ما؛ طاعونا كانت أو غيره. 


هناك صعوبات أخرى تختص بالدليل؛ فلدينا ندرة فى وثائق العصور الوسطى 
خصوصًا فى تعاملها مع الظواهر الطبيعية. فتتحدث بعض الحوليات عن طقس سيء 
ولكن لا مزيد. ومع أنه وصلت إلينا أدلة زراعية. إلا أنه لا يرد بها شيء عن دورات حياة 
المشرات والقوارض؛ وقد ثيح لتا من خلال متامع البح الحديثة مطومات طبية 
عما كانت عليه البيئة فى العصور الوسطى المتأخرة؛ فقد أفادنا مقياس عمّر الأشجار 
gy “*Dendrochronolgy‏ تحلیل Pollen analysis i TREC‏ وکربون E‏ العمر 
اا ا 0nطCar‏ الذى يحدد تواريخ البقايا الأثرية- أفادنا كل ذلك فى الوصول إلى 


(*) أى التأريخ بدراسة حلقات الأشجار. 
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تقديرات لمستويات درجة الحرارة ومستويات الترسيب فى التربة وتشخيص الأمراض 
التنكسية ١۷ا۲٠١٠وه4.‏ والنظر فى القيمة الغذائية للطعام. واستطعنا أن نتحصّل على 
مادة ا او التى توصل إليها علماء E‏ البرمجة 


ولا بژال من الضرورى لنا أن نتفكر فى أشياء كشرة مهمةء لكنه فى الحقبة الأخيرة 
ظهرت معلومات جديدة» ویمکن لکتاب مثل هذا أن یأتی للقارئ بمنظور جديد. 
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الفصل الأول 
التاريخ الطبيعى الطاعون 


كما هى الحال مع غيره من الأمراض المعدية. كان للموت الأسود تاريخ طبيعي. 
بحيث لا يمكن فهمه إلا فى هذا السياق, ولدينا البيئة فى المحل الأول ومن يقوم برحلة 
فى أيامنا هذه عبر القارة الأوروبية. فربما يصعب عليه أن يتخيّل ما كانت عليه الحال فى 
تلك القارة قبل ألف عام؛ فلم تكن لتتوافر بها مجتمعات حضرية وصناعية. وهى الملمح 
البارز للقرن الأخير. بل إنه لم يتوافر بها سوى اليسير من المدن الصغيرة المتباعدة 
التى تقع على مقربة من البحر أو الأنهار الكبيرة. ولدى منتصف القرن الثانى عشر لم 
يكن يو جد سوى القليل من المراكز الحضرية فى إيطاليا والبلاد الواطئة*. بل إن باريس 
ذاتها لم تكن تضم سوى الخمسين ألفا أو من يناهزهم من السكان, فى حين كانت غالبية 
تلك المراكز تضم ألا أو نحوّا من ذلك. بحيث كنا نجد تسعة بين كل شرة من الأوروبيين. 
يعيشون فى محلات صغيرة أو قرى. تضم عدة مئات من السكان»ء وتصل المسافة بين 
الواحدة منها والأخرى إلى ما يتراوح بين خمسة عشر ميلا إلى عشرين. وكانت المدن 
والقرى جميعها تتسم بالصّغر وضيق المساحة. ولا تتهيًا لها وسائل صحية كافية ولا 
وسائل نقل. ومما يدعو للسخرية أن غالب سكان تلك المحلات الصغيرة والمنعزلة. كانوا 
يعيشون على مقربة من بعضهم. مع قر قليل من الخصوصية. 

كانت تحيط بتلك القرى حقول ومراع وأحراج يعيش عليها معظم الناس» وقى 
سنة (١١١٠م)‏ كانت الحقول والمراعى تسود المشهد الأوروبيء لكنه قبل ذلك وحتى 


:)(Neth er1] 5( )*(‏ وی ما تعرف عندنا باسم أشهر مقاطعاتها: هولندا. 
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منتصف القرن الثانى عشر على الأقل. كانت الأحراج بامتدادها وكثافتها هى الملمح 
الأساس للبيئة الأوروبية؛ ففى قاصية الشمال فى معظم أنحاء اسكندناوة وروسيا كانت 
اجار الورك برف ااسها اجار رة ١‏ بم رمن هجا ا 
شا کات الارن قفر د ف ارفا مک فی رق کا وة 
المستنقعات والسبخات والسهوب الجرداء ۵۲نا أما فى سائر أنحاء أوروبا فكانت 
توجد غابات نفضية. وقد أفضى المناخ البارد الرطب والتربة الحمضية - حول البحر 
البلطى وبحر الشمال وفى معظم الأنحاء بشرقى أوروبا- إلى نمو أشجار الزان يحيط بها 
نبات الآس برّی ااه وغیره من 5٥2ااه؟ااهه.‏ وكانت معظم الأراضى فى أواسط أوروبا 
مغطاةٌ بأشجار البلوطء وحيثما كانت التربة قلوية خصو صًا على جوانب الألب والكارباث 
«Carpathians‏ كانت تلك الأشجار تختلط بجار الماء 5١٠4ا.‏ وحيثما كانت تزداد الأمطار 
وتزداد كذلك حموضية التربة. كما هى الحال فى معظم الأنحاء الوسطى والشمالية من 
فرنساء وفى أواسط ألمانيا كانت تتوافر أشجار البلوط تحيط بها أشجار البتولا والحور 
مء وفی جنوبی الألب أى فى معظم حوض البحر المتوسط. حيث تكون أشعة الشمس 
أشد بريقا وترتفع درجات الحرارة کان يقل تساقط الأمطار, مع تفاوتها على مدى العام» 
وكانت التربة فى معظمها رمليةً وحمضيةً وكان قد تم التوطن فى ذلك الإقليم قبل أن يتم 
التوطن فى شفالى أوزواا بزمن طویل. كما كانت توجد به كثافة سكانية عالية» ومن هنا 
کانت غاباته اقل منها شمالا. لكنه كان ما يزال يحتفظ طيلة القرن الثانى عشر بمعظمهاء 
لا سيما المخروطية بما فيها أشجار الصنوبر والعرعر ۲5٠م‏ نال. التى فى إمكانها أن 
تحتمل التربة الرملية. 

لدينا اعتبار آخر فى دراسة الأمراض هو السببية'؛ فجميع الأوبئة بما فيها الطاعون 
كان المتسبب فيها طفيليات لها صلات بغيرها من كائنات حية أكبر منهاء وتعد هذه 
الصلات جزءًا طبيعيًا فى الإيكولو جيا البشرية والحيوانية. وهناك عامل ثالث مهم بالنسبة 
للإنسان هو السمية. ویمیز علم الأوبئة Epidemiology‏ بين الأمراض الفتاكة والأمراض 
غير الفتاكة؛ فقد کانت الأخيرة قديمة العهد بالإنسان وذات تاريخ طويل معهء وغالبًا ما 


(”) وهو المعروف عندنا بالشربين. 
(**) أو السدر أو التامول. 


26 


كانت متوسطة الضرر بالنسبة لعواثلهاء وتصير أعداد ضحاياها ثابتة بالنتيجة» وعلى 
النقيض منها كانت تلك الأمراض الفتاكة التى طالما صعدت بين فترة وأخرى إلى مسرح 
التاريخ لتأتى على أعداد كبيرة من البشر. وكان المسئول عنها طفيليات أحدث تقيم توازنا 
مع معيليهاء ولدينا مثال عليها من مرض قديم هو البُرداء (الملاريا) ١٠۲ةاه"؛‏ فالجرثومة 
المسببة له وهى البلاسموديوم "ناكه٣ءها۴‏ غاية فى الخطورة. لكنها ليست مميتة 
بالضرورة» ولدینا مثال آخر على مرض أحدث هو الطاعون الرئرى ueوھام‏ neumieصp.‏ 
وتتراوح إماتته بين ٠١: ٩١‏ وكان المرضان من الأمراض البارزة فى الماضي» ولكن 
بسبب النسبة المرتفعة للموتى من الطاعون فإن نتائجه كانت أعمق بكثير. 

لدينا فيما يختص بالأمراض المعدية اعتبار رابع - مهم كذلك فى تمييز بعضها عن 
بعض- هو وسائل انتشارها؛ وإحداها هى انتقالها مباشرة بين إنسان وآخر. وعادة 
ما يتم هذا الانتقال عبر الجهاز التنفسي» وتتضمن الأمراض التى تنتشر بهذه الوسيلة؛ 
النزلة الوافدة (الإنفلونزا) aع”عدا؟١‏ والخُنّاق (الدفتيريا) ١٠١#٣۸۲مال‏ والحصبة 
65م م" والطاعون الرئوي» ولأمراض الجهاز التنفسى خاصية الانتقال السريع» ومن 
غير الممكن اجتنابهاء كما أن صلاتها مديدة بالكثافة السكانية؛ لذلك كانت واسعة الانتشار 
فى مدن العصور الوسطى. وهناك وسيلة أخرى للانتشار وتشمل الأمراض المعدية. 
وهى تلك الأمراض التى ترتبط بالجهان الهضمي» وبينها الزحار ر٣#ا٣#ءرك‏ والإسهال 
arrhe2اd‏ والتیفوئید ۵١أ٥۸ملا‏ والهيضة (الکولیرا) ۲۵٥۸ء“‏ وکما هو شأن أمراض 
الجهاز التنفسى كانت الأمراض المعوية ذائعة الانتشار فى عالم العصور الوسطىء» وغالبًا 
ما كانت انعكاسًا لظروف اجتماعية. خصوصًا حال عدم توافر الشروط الصحية؛ لهذا 
-وعلى النقيض من أمراض الجهاز التنفسي- كان من الممكن تفادى الأمراض المعوية 
بسهولةء حالما كان يتم النهوض بالصحة العامة. 

تنتشر الأمراض كذلك من خلال وسيلتين أخريين؛ الاتصال الجنسى والمثال 
الواضح على ذلك هو الإصابة بالجرثومة اللولبية ۳3١١0م٠١!‏ خصوصًا الزهرى كااذامرء 
واdسlıڻjl «gonorrhea‏ وعادة ما تكون الكائنات المسببة للأمراض الجنسية فة فی 


(*) وتعرف عندنا كذلك بالهواء الأصفر. 
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البيئات المعتدلةء وكانت أقل فى انتشارها خلال العصور الوسطى من أمراض الجهاز 
التنفسى والأمراض المعوية. ولدينا مجموعة رابعة من الأمراض هى تلك التى تنتقل إلى 
الإنسان من معيل حيو اني فإما أن يكون الحيوان وسيطا كما هى الحال بالنسبة للبرداء» أو 
التيفوس. وإما أن يكون ضحية أولية أو ثانوية لها كما هى الحال بالنسبة للطاعون الدمّلى 
أم0اط. وللحيوانات دور مهم فى انتقال الأمراض يمكن أن بكون حاسمًا؛ فيتشارك 
البشر والكلاب فى خمسة وستين مرضًاء كما يتشاركون والماشية فى خمسينء والأغنام 
والماعز فى ستة وأربعينء والخنازير فى اثنين وأربعين. والجياد فى خمسة وثلاثين. 
والفئران والجرذان فى اثنين وثلاثينء والدواجن فى ستة وعشرين. وعلى الرغم من 
كون هذه الأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان غير شائعة شيوع الأمراض 
النفسية والمعوية. إلا أنها أشد إماتة: حيث تصبح الفيروسات والبكتريا - وهى المسببة 
لها- أشد شراسة من خلال تنقلها عبر سلسلة من المعيلين. 

فاا غر ورا فلت الاموا انها اعات اکر ف ف اة 
وتواترها تستند فى إعالتها إلى الإنسان أكثر مما تستند إلى الحيوان. ولدينا مثال 
على ذلك فى الطاعون الدمّلي؛ فحيثما تعيش القوارض فى باتو ا الاغون: 
وتبدأً فى التكاثر لتصل إلى مستوى معين من الكثافة. سرعان ما تنتقل إليها البكتريا 
والطفيليّات من خلال الاش وان ها فك ن ال هة و اة و ف ا خان رة 
إلى الطاعون الدُمَّلي. ويذهب بعض الباحثين إلى أن الأمراض القابلة للانتقال هى جزء من 
البيئة الإنسانية ولصيقة بالكثافة السكانية. وأن الحضارة والمرض يترافقان!؛ وبذ 
يتوقف الوباء - كما يتوقف مداه- على أنماط الاستقرار البشري. وتلك هى الحال مع 
الأمراض التنفسية والمعوية والتناسلية. لكنها ليست كذلك مع الأمراض التى تنتشر عبر 
وسائط حيوانية» فتستند الأخيرة إلى عوامل خارجة عن الحضارة؛ مثل المناخ وما عليه 
حالة القوارض والحشرات من إيكولوجية وكثافة. ومن الخطورة بمكان عند دراسة تلك 
الأمراض وتاريخها أن نركز على الإنسان ودوره فى نشرهاء صحيح أنه فى كثير من 
الأحيان كان الإنسان هو العنصر الأهم كحامل للمرض. وذلك حين يقتحم مجالا بيئْيًا جديدًا 
مثل الأمريكتين فى القرن السادس عشر؛ فقد أتى معه بالجدرى ×ه1ا8"8 والحَصْبة» لكن 
الحال لم تكن كذلك وبالدرجة ذاتها فى مناطق أخرى من العالم القديم مثل أوروبا فى 
العصور الوسطى. 
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هناك مفتاح آخر - مميز للعدوى المرضية وتطورها- هو المناعة؛ فلدى الإنسان آليات 
(ميكانيزمات) دفاعية ضد الممرضات 5١٠و٠٣۴‏ أى الكائنات الدقيقة التى تتسبب فى 
الأمراض» وتتفاوت المقاومة الفردية ضدها بفعل عوامل كثيرة؛ مثل عدد الأجسام الدفاعية 
Î «protective antibodies‏ البروتينات التى تتوالد كرد فعل لسريان سموم المرض قى 
مجرى الدم. والمناعة أ٣‏ تكون فطرية أو مكتسبةء وفى هذه الحال الأخيرة تكون 
إما إيجابية أو سلبيةً؛ فهى تكون إيجابية عندما يولد المعيل دفاعاته الخاصة به. وتكون 
سلبية عندما يؤّى بها من خارجه. وعادةٌ ما تكون مؤقتة. وكان للمناعة الإيجابية أهميتها 
الفائقة فى تحديد مدى الوباء وكثافته فى العصور الوسطى. ولم تكن بعض الأمراض 
المعدية - خصوصًا تلك التى تتصل بالجهاز التنفسى كالجدرى والحصبة- لتختلف كثيرًا 
فى إتيولوجيتها". ومن هنا فالنجاة من هجمة أولية من شأنها أن تعطى درجة من المناعة 
تحد من معاودتها عند هؤلاء الذين ولدوا بعد الوباء الأخير. ولم تكن الأمراض التى تتوافر 
المناعة ضدها أقل فى تأثيرها على أوروبا فى العصور الوسطى من تلك الأمراض العديدة 
والمركبة كالزحار والنزلة الوافدة والطاعون. والتى كانت المناعة ضدها محدودة أو إنها 
لم تكن موجودة أصلا. 

كانت الأمراش الععدة درك وزشها الور الوتت من اتسور اكلا ةة 
فبين عام ( ٠٠‏ ق.م) وعام (١١٠م)‏ كانت الصلات مديدة بين الحيوانات وبين حضارات 
الصين وآسيا الوسطى والهند والنيل الأدنى** وحوض البحر المتوسطء وترتّب على 
ذلك - كما يذهب ماكنيل"**- كم هائل من المناطق الموبوءة فى أوروبا وإفريقيا أتت 
منها إلى حوض البحر المتوسط فى غضون القرن السادس الميلادى معظم الأمراض 
ال كا أن فاع مم ماغات دة وا فتكي امن ست ات وة كي هة 
٠‏ لها الانتشار. وباستثناءات قليلة - مثل الطاعون الذى اجتاح أثينا فى القرن الرابع قبل 
الميلاد- فإنه مما يسترعى النظر أن العالم الكلاسيكى كان بمنجاة من معظم الأمراض 


(°) ( ع1010 )؛ هو علم أسباب المرض. 

)*١(‏ عند المولف النيل الأعلى ( 11€ ۲ع [آ). وهو خطأ واضح؛ فحضارة النيل ترتبط بأدناه - أى مصر - وليس بأعلاه. 

William McNeil! "Jنslم‎ pl" (***(‏ . مرخ أمریکی الف ما يناهز العشرين كتابًا؛ أهمها ‏ صعود الغرب" ينحو فيه 
نحو المركزية الغربية. ومنها "الأوبئة والناس". شغل منصب الأستانية فى جامعة شيكاغو وتقاعد فى (١٠٠م).‏ 
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الفتَّاكة. وهو ما يعد عنصرًا رئيسًا فى النمو السكانى الثابت والذى تواصل حتى القرن 
الثانى الميلادي. على أن هذا السلم البيولوجى كان مخادعًا؛ فقد كان للنقل البرّى الذى 
اعتادت عليه الإمبراطوريات القديمة دوره كحاضن لأمراض سوف تظهر فى المستقبل. 
ولدينا مثال على ذلك فى شبكة التجارة والمواصلات التى عنى بها الرومان فى القرن الأول 
قبل الميلادء وتشمل طرقهم الشهيرة. لكن الأهم هو شبكة الطرق التجارية البحرية التى 
كانت تتجمع لدى ساحل الليقانت ١۷۵٠ا"‏ ثم تفرع شرقا عَبّر شمالى شبه الجزيرة ' 
العربية إلى بحر العرب والمحیط الهندی وجنوبی آسيا وغربًا إلى إيطاليا وجنوبى بلاد 
الغال اه وإيبيرياء ومنها كان يتم نقل السلع إلى الداخل عبر وديان الأنهار الرئيسة 
كالرون» وكان النقل بحرا يتسم نسبيًا بالسرعة. ومع طقس مُوات تصير كل الموانى 
الت ا خن ام ف رة فان امو ا مدر خن انين لذي الفلا 
يمكن أن يسقط صريع المرض على الطريق كما تنتقل العدوى إلى رفاقه فى السفر» وبذا 
يتشر المرض على مبعدة مثات الأميال من ميناء الإقلاع. وفضلا عن ذلك فغالبًا ما كانت 
شحتات البضائع من الضخامة. بحيث يمكن أن تختبئ داخلها وسائط محتملة لأمراض 
من حشرات وقوارض. وقد تصاعدت تلك الظاهرة مع ما جری من رباط شمل جنوبی آسیا 
ووسطها والشرق الأوسط ودلتا النيل والسواحل الأوروبية على طول البحر المتوسطء 
مما کان يؤدى إلى ظهور بُؤّر موبوءة بالمرض. 

بين القرنين الثانى والسادس الميلاديين ظهرت ثلاثة أمراض معدية وفتاكة» حددت 
نهاية لما سبق من استقرار إيكولوجى فى العالم القديم؛ بدا أولها فى عام (١١٠م)‏ واستمر 
حتى عام (١۱۸م)»‏ واجتاح إيطاليا والجانب الغربى من الإمبراطورية الرومانيةء ويبدو 
أنه وصل إلى هناك مع الفرّق الرومانية. وربما كان هو البداية لانتشار مرض الجدرى فى 
أورويا المتوسطية. ويذهب البعض إلى أنه كان اصيقًا بالقبائل الجرمانية التى اتخذت 
منازلها وراء خط الراين - الدانوب» لكنه لو كان الأمر كذلك ما كان لهؤلاء البرابرة 
أن ينقلوه إلى الشعوب الأوربية قبل القرن الثالث على الأقل" ويْعَدُ الجدرى من أكثر 
الأمراض قابلية للانتشار بين البشر. وبإمكانه أن يفتك بقوم ليست لديهم مناعة طبيعية 


(*) تعبير مراو غ عادةٌ ما كان يقصد به - حتى مطالع العصور الحديثة- سواحل بلاد الشام. 


(**) اللقصود بها فرنسا والأقطار المصاقبة لها فى غربى أوروبا. 
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تجاهه. وكانت تلك هى الحال فى الإمبراطورية الرومانية. ويقدر " جالينوس" اةي(*) 
الطبيب أنه قد مات ثلث سكان إيطاليا خلال الخمسة عشرة عامًا التالية لظهور المرض(“ 
لكنه من حيث إن فيروس الجدرى قليلا ما يتحوّرء فإته كان يعطى للناجى مه مناعة؛ لذا 
فقد كان يرتبط فى العصور الوسطى بمناطق لم يكن له عهد بها. وأولئك الذين لم يسبق 
لهم أن أصيبوا به لا سيما الأطفال» ومن هنا كان يستمد شهرته فى تلك العصور بوصفه 
فاكلا اه 

فی عام (۱٣۲م)‏ صار للجدری -بوصفه مرضًا وبائیًا كبیرًا- شريك آخر یقع على 
الخط الفاصل بين العصور الكلاسيكية والعصور الوسطي. هذا المرض هو الطاعون 
الأنطونينى Antonine Plague‏ *). ويحتمل أنه مرض الحصبة» ويصفه القديس 
'کیبريان" ١۹أ۲مرت‏ .ا5 **) أسقف قرطاجة بشمالى إفريقيا فيقول : 


'يئطلق من الأمعاء إسهال يهد البدن وتتخلل الحمى العام وتفضى إنى قرح 
فى الحلق» ثم تتقلص الأمعاء بفعل القيء المتواصل. وتلتهب العينان المكتظتان بالدم» 
وتتساقط بعض الأطراف بسبب ما أصابها من عفن. ویحل بالمریض ضعف عام؛ تزداد 
وطأته مع ما ألم به من أوصاب ؛ من وهن فى المشى أو ضعف فى السمع أو كف للبصر "“. 

يقال إن الحصبة فى ذروتها كانت تفتك بخمسة آلاف فى أوروبا فى اليوم الواحد. 
وظلت تشکل خطرًا داهمًا حتی عام (۰٣۲م)‏ أو نحوه. وهى أشبه بالجدري» ولم يتيسر 
للأطباء فى أوروبا أن يميزوا بينهما حتى القرن السادس عشر. ويعزى السبب فى حدوثها 
إلى فيروس ينتقل عبر الجهاز التنفسي» ويكون شديد الإماتة لمن ليست لهم مناعة جيدة 
أو كانت مناعتهم ضعيفة. ومثلما هى الحال مع الجدري» تصير لدى الناجين منه مناعة 
مستقبلةء لذلك كان هو مرض الأطفال فى العصور الوسطى. وليس لنا أن نقلل من تأثير 
أي من المَرَضين خصوصًا فى بدايتهما؛ فقد كانت الحصبة تفتك بالناس وتعجل بتصحر 
مناطق ريفية كثيرة (لا سيما فى الأقاليم المنتجة للحبوب فى صقليّة وشمالى إفريقيا) 


(7) (ح ۱۲۲ - ح ١٣م).‏ طبيب يوناني. كانت كتاباته معتَمَّد الأطباء على مدى العصور الوسطى. 
(*) نسبة إلى عصر الأباطرة الأنطونینیین فی تاریخ روما (۱۹۲-۱۳۸م). 
() (ح ۲٠١‏ - ۸١٣م).‏ أحد الشهداء المسيحيين وأسقف قرطاجة (۸٤۸-۲١۲م).‏ 
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وتقطع طريق الخبز عن الجيش الرومانى وعن دافعى الصراي و تتسبب فی 
إضعاف التجارة بين الشرق والغرب. أما الجدرى فصار بُشکل عند بعضهم حجر حجر الزّاوية 
فى تداعى الإمبراطورية الرومانية“ 

على الرغم مما كان للجدرى والحصبة من أهمية فى التاريخ الطبيعى للأمراض 
المعديةء فإن تلك الأهمية تتضاءل مقارنة بما جرى فى عام (١٤°م)‏ حين أتى مرض 
ثالث؛ وهو طاعون ناشئ من سلسلة معقدة لسلالات بكتيرية تدعى وباء برسين ۵"أ۲۶ه۷ 
5م ". ولدى دراسة الطاعون دراسة إيتيولوجية. فإنها تساعد على تفسير أهميته 
التاريخيةء وعلى الرغم من تفاوت سميته» لكنه مميت إلى أبعد مدى» وتعيش عْصيتّه فى 
القناة الهضمية للبراغيثء لا سيما براغيث الجرذان التى تدعى gُİ Xenopsylla cheopis‏ 
.Cortophytus fasciatus‏ لکنه یمکن أن یعیش کذلك فی برغوٹ الإنسان |٣٢۵5‏ ×eXاں۴»‏ 
ولأسباب ما تزال غائبة عن إدراك علماء الأوبئة فإن العْصيّات ا٥ط‏ تتكاثر فى معدة 
النزغرت ادر تك لان تخدف ما افشة ادا دهدن اللاك خرغا وكا فا دي 
هذا البرغوث على ضحاياه ا ا عم ااا كبيرة من تلك العْصْيّات. وهى عملية 
حاسمة على طريق الطاعون؛ حيث إنه لا يمكن لهذه العصيات أن تخترق جلد كائن صحيح 
البدن إلا عن طريق مه فة 


لدينا العديد من القوارض التى فى إمكانها أن تكون حاملة للطاعونء بينها الترباجون 
0nsوaطr“.‏ والفئران الجبلية أو المراميط 5أ٥٣4۲"‏ والسوالق s)ااsںء**.‏ فی آسیا 
وکلاب المروج sوہل‏ ١٣٣٣م‏ وسناجب الأرض sاuirreچs ground‏ قى أمريكا واليرابيع 
‰5 والفئران فى إفريقيا. وتعیش هذه القوارض بوجه عام فی شبكات من الأنفاق 
تحت الأرض» وتتضاعف أعدادها على نحو لافت؛ ففى سّهوب الفولجا بجنوبى روسيا 
6 عدد السوالق بثلاثمائة وخمسة وعشرين الفا فى كل اة امال فرنفة اما ق 
أوروبا فيعد الجرذ الأسود ااه ۴٠٠٣#‏ غاية فى الخطوة كحامل للحُصَيًات. وتتسم هذه 
الجزذان بالقراريةء فقلما تتحرك لفشافة جاوز العضرين ميلا خارج جحووها ر اوخية 


(*) قارض أشبه بالمرموط. 
(*) السولق: حيوان من القواضم الحافرة. 
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إنها تعيش على مقربة من الإنسان فإن خطورتها تزدادء ونظرًا لبراعتها فى التسلق فإن 
حياتها تتلاءم مع أسقف المنازل التى يعيش فيها الفلاحون والعوارض العالية والزوايا 
القاتمة للمنازل الحضرية» لكنه ومع اعترافنا بأهمية الجرذان السوداء فى نشر الطاعونء 
فمن واجبنا أن تنوه إلى أنها ليست بمفردها المُعيل الثانى له؛ فمع القوارض الأخرى 
ال ان عن رها ا ت الزن افر جا ا ب الفرس؛ حيث إن 
اكه تفر م ار أغنك دات الأسعاء المسدوةة: 

عندما تصيب تلك الحْصَيّة قارضًا أى تصير متوطنة فيه فإنها تدعى طاعوتًا غابيًا ( أو 
خشبيًا) #اوهام ٥نة۷ااء.‏ ويعد هذا الطاعون هو الأصل للطواعين البشرية؛ لأن وجوده 
فى القوارض يجعل منها مستودعًا أو بؤرةٌ يمكن أن يعيش فيها لفترات ممتدة من الزمان. 
الأمر الذى من شأنه أن يفسر تلك الموجات الحلقية للطاعون بما له من أهمية عظمى فى 
العصور الوسطىء كذلك يمكن للْعْصَيّات أن تعيش فى جحور القوارض المظلمة والرطبة. 
حتى بعد أن تهلك القوارض بسبب الطاعون. وهكذا فعندما يحل بتلك الجحور جيل جديد 
من القوارض فإنه يمكن للطاعون أن يعاود مسيرته من جديد. 

تنتقل البراغيث الحاملة لعْصَيّة يرسين إلى البشر» عندما تتناقص مئونتها من المُعيل 
٠‏ الثانيء وبإمكان المعيلين الثانويّين أن يحتملوا قدرًا معتدلا من تلك العْصيّة فى مجارى 
دمائهاء لكن عندما تتكاثر تلك العْصَيًات وتغزو الجهاز التنفسى أو الجهاز العصبى للمعيل 
الثانى فإنه يموت» وعندها تسعى البراغيث إلى البحث عن مُعيل آخر. وأحيانًا ما يكون 
هذا المعيل هو الإنسان» والإنسان ليس معيلا مفضلا لعْصَيّة يرسين. لكنه بالأحرى يكون 
ضحية لحيوان متوطن به» وواقع الحال أنه ضحية لمتغيرات فى إيكولوجيا الحشرات 
والقوارض جميعًا. 


ي 


لدينا ثلاثه أنواع رئيسة من الطاعون؛ دمّلی Pneumic ggg bubonic‏ ا 
.septlcaemic‏ ويعد الطاعون الدمّلى هو النوع الأكثر شيوعا؛ ولذا فهۇ. أكثرها أهة. 
وتقدر فترة حضانته - من لدن العدوى إلى ظهور الأعراض الأولى- ب أيام» ويبدأً 
ببثرة سوداء فى مكان لذعة البرغوث غالا ها كر فة لها فت ف. انفد 
اللىمقاوية بالإبطين أو الأربية (أصل الفخذ) .groin‏ أو العنق تبغا لمكان اللذعةء ثم نزف 
تحت الجلد يُفضى إلى بقع أرجوانية تدعى خراريج 68٥طداط.‏ ومن هنا يأتى مسمى ذلك 
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الطاعون,. يتبعه نخر خلوى أكه ٠٠٠۲‏ ااه وتسمُم للجهاز العصبي. تنتج عنه اضطرابات 
مضايية وتاس وربا تفش لك طفونى:الرقض الرهية الى كانت تضاخ الوت 
الأو در وع أن الطاغون الدملى هو الأقل شه بين سائ الط ر اع لن قى هة 
عالية تفتك بما يتراوح بين الخمسين بالمائة إلى الستين من ضحاياه. 


أما الطاعون الرئوي» فيتفرد بقدرته على الانتقال مباشرة من شخص إلى شخص 
آخرء ويعد ذلك من إحدى الزوايا نتيجة لإتيولوجيته العجيبة فهو يحدث عندما يكون هناك 
هبو خاد قى ترخات لفقل الو إلى الركن وب رة حا ون 
اا ا مت هة فى راو الت بع ل هف وق ارو 
وازرقاق سريع وإفراز لبصاق بلون الدم. ويحتوى هذا البصاق على عْصَية يرسين. 
وينتقل عبر الهواء مباشرة من إنسان إلى آخرء ويتبع ذلك مشكلات عصبية وغيبوبة ثم 
موت تتراوح نسبته بين خمسة وتسعين بالمائة إلى مائة بالمائة؛ لذلك فالطاعون الرئوى 
وإِن کان أقل تواترًّاء إلا أنه أكثر فتكا. 


فإذا انتقلنا إلى الطاعون التعفنيء نجد أوجه شبه بينه وبين الطاعون الدمّلى من 
حيث نشأته» لكنه يصعب علينا تحديد مسجباته على نحو دقيق. ولم يتم الاستقرار بعد على 
تفسير كاف لظهوره العارْض فى بعض الطواعين. والمعلوم أنه فى حال الطاعون التعفنى 
جلدي. وتتحقق الإماتة خلال يوم واحد» حتى قبل أن تظهر الخراريج» ويتسم هذا الطاعون 
بكونه مميتًا فى الأحوال كافةء لكنه غاية قى الندرة. وحيث إنه يكون حاضرًا فى مجرى 
الدم بكميات هائلة؛ يصير من السهل أن ينتقل إلى إنسان آخر عن طريق برغوث الإنسان 
5 بل حتى عن طريق قملة الإنسان. 


لدينا شروط بيئية عجيبة تحدد وجود الطواعين وشراستها؛ أولها إيكولوجية 
الحشرات والقوارض» فيفترض أن تعيش البراغيث والقوارض على مقربة من البشر» وأن 
يصاب البرغوث بالانسدادء أو أن تظل عَصَيَة يرسين حية بجهازه الهضمي. وأن يموت 
المعيل الثانى قبل أن يتحرك البرغوث إلى معيل ثالث. وهنا يشترط أن يكون إنسانا أكثر 
نه خیو انا قدا ويلعب المناخ كذلك دورا مهمًا؛ فلدی برغوث الجرذان كأمهه!ء.× من 
القوة ما تمكنه من العيش لمدة تمتد من ستة أشهر إلى عام واحد دون معيل من القوارض. 
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بل يمكنه أن يعيش فى الرُوّث أو جُخر مهجور من جحور الجرذان أو حتى فى بالات 
النسيج» لكنه لا ينشط إلا عند درجة حرارة تتراوح بين ٠١‏ إلى ١‏ درجة مئوية تصحبها 
رطوبة تتراوح بين ۹٩ : ٩٠‏ فالبرد يحد من نشاط البرغوث. فى حين تعوق الحرارة 
من خصوبته» كما أن درجة رطوبة أقل من ۷١‏ تقتله. وكانت تلك العوامل المناخية تقلص 
الغربية كمثال كانت الطواعين عادةٌ ما تبدأً فى أواخر الصيف وأوائل الخريف» ومن المهم 
بمكان التأكيد على أن تفشى الطواعين يحدث فقط عندما يتهيأً عدد من الشروط البيئية. 
ربما كان الطاعون أشد الأوبئة المُعْدية حدَةء لكنه - من الناحية التاريخية- كان 
تواتره اهم بکثير من حدته» فلم يكن الطاعون لیأتی على نحو منفرد إنما كان يأتى كجزء 
من جائحة طاعونية ۸٥٣1٤‏ هم أی سلسلة من الطواعين sءi٣‏ همه التى تهب على نحو 
حلقي» وهى تحدث عندما تكون عَصيّات يرسين قد مكنت لنفسها فى بؤرة محلية للقوارض 
كما نوهنا أعلاه» وترتبط بشروط مناخية وإيكولوجية. وعندما تصبح الجائحة الطاعونية 
جاهزة. فإن الطواعين تتوالى بمسافات زمنية تتراوح بين عامين إلى عشرين عامًا تفصل 
بين الواحد منها والآخر. وبذا تقع مرة واحدة على الأقل لدى الجيل الواحد» وتقوم 
بدورها ككابح سكانى منظم. ويتفرد الطاعون بين سائر الأمراض الوبائية بكونه مميتًا 
تتوطن عَصَيّات يرسين فى أجزاء معينة من العالم هى المستودعات الدائمة لهاء 
ويطلق على هذه المستودعات ‏ بؤر متأصلة" |۷۲٠۲۵۲ ٥٥١‏ تشمل آسيا الوسطى 
وسيبريا وإقليم ونان ۲٠٣۵١‏ فى بلاد الصين وأجذاء من إيران وليبيا والجزيرة العربية 
وشرقى إفريقياء وربما لم يكن لتلك البؤر وجود فى القارة الأوروبية. لكنها بحكم صلاتها 
التجارية بتلك المناطق الموبوءة والطبيعة الجغرافية للكتلة الأوراسية وحوض البحر 
المتوسطء فإنها كانت تقع على مقربة من تلك المستودعات. وقد اتخذ الطاعون فى أُوروبا 
هيئتين؛ أولاهما ما يطلق عليها علماء الأوبئة تعبير البؤر المؤقتة" gÎ temporary foci‏ 
مستودعات تكفى لبقاء الطاعون لمدة طويلة مثل الجائحة الطاعونية السالفة الذكرء وعندما 
تتغير الظروف الإيكولوجية والإتيولوجية المحيطة بمجتمعات القوارض والبكتيريا 
تختفى تلك البؤر المؤقتة. والهيئة الأخرى هى بؤر قصيرة الأمد. وبؤر مثل تلك هى بؤر 
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عارضة لم يتم التمكين لها فى مجتمعات الحشرات والقوارض» وتشمل أوبئة مثل الطاعون 
التعفنى - فهى تهاجم بشراسة وعنف. وتفتك بكل إنسان وبذا فهى لا تكون بحاجة إلى 
أية مستودعات فى المستقبل - وأوبئة أخرى تأتى عن طريق السفن» وهى محدودة فى 
انتشارها. 

عصفت بأوروبا خلال العصور الوسطى جائحتان طاعونيتان. يحتمل أن أولاهما 
أتت إليها من شرقى إفريقيا عبر نهر النيل إلى مصر السفلىء ومنها إلى مناطق شرقى 
المتوسط» وعرف الطاعون الأول من تلك الجائحة الطاعونية الأولى ب طاعون 
جستنيان" ۹۸ا٣‏ اول" نسبة إلى الإمبراطور البيزنطى المعاصر لذلك الطاعونء وكانت 
بدایته فی عام (١٤°م)‏ بينما كان "جستنيان مستغرقا فى محاولاته لاسترداد الأجزاء 
الغربية من الإمبراطورية الرومانية القديمة من الجرمان سادتها الجدد. وبخصوص ذلك 
الطاعون کتپ المؤرخ پروکوپيوس ,**)Procopius‏ 


"خلال ذلك الزمان وقع وباء كاد يعصف بالجنس البشرى كله والآن ففى سائر البلايا 
الى طت هاا ن الما قا رجا ون بالجرأة على تفسير أسبابهاء ومثل كثيرٌ 
من النظريات التى أتى بها من لديهم حذقا فى مثل تلك الأمور؛ ذلك انهم کانوا يخترعون 
a SS‏ نظريات غريبة فى الفلسفة الطبيعية. مع 
أنهم يدركون أ ن ما يزعمونه هراء محض» وکان يكفيهم أن يخدعوا بعض من يلتقون بهم 
ويقنعوهم بوجهة نظرهم. على أنه يتعذر علينا أن نعبر عن هذه النكبة بكلمات أو أن نتتصور 
فى أذهاننا تفسيرًا لها عدا أن نرجعه إلى الله. 

كانت البداية لهذا الطاعون عند المصریین المقیمین فی پیلوزیو م n‏ ںاوںامم*** ثم 
تحرك فى اتجاه الإسكندرية وسائر الأراضى المصريةء ثم فى اتجاهات أخرى؛ فحط على 
فلسطين التى تقع على تخوم مصر. ومن هناك انتشر فى العالم بأسره» وكانت تتسارع 


-١١۷( )*(‏ ١٦م).‏ وإلى جانب محاولته لإعادة الإمبراطورية الرومانية إلى ما كانت عليه فى الماضي. اشتهر بجمعه للقانون 
الرومانى وبنائه لكنيسة أيا صوفيا التى تحولت مع العثمانيين إلى جامع. 

() (ت ٩1۳:‏ م)» مؤرخ بیزنطي. ألف كتاب "التاريخ السري". 

(***) الفرماء وتقع على مقربة من مدينة بور سعيد الحالية. 
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خطاه ویتقدم متی شاء» وبدا وكأنه يتحرك علی نحو منظم فیتلکاً بعض وقت فی کل بلد 
یرمیها بحممه» لکنه کان ینتشر فی کل اتجاه يمضى به إلى نهاية العالم وكأنه يخشى أن 
تفلت منه بقعة من بقاعه» فلم يدع جزيرة ولا جبلا یقیم بهما بشر» وإذا ما مر فی طریقه 
بأرض لم يصب أحدا من أهلها أو حتى لم يلمسه. فإنه يعاودها بعد يسير فلا ينجو منه أحد. 


بالنسبة لغالب الناس» كان المرض يحدق بهم» وهم لا يعلمون هل هم فى يقظة؛ أم 
فى منام؟ فكانوا يصابون بحمىّ مفاجئة. البعض حالما ينهضون من نومهم. والبعض 
الآخر وهم منهمكون فى أعمالهم. ولا يبدو ثمة اختلاف فى لون البدنء كما لا ترتفع درجة 
حرارته كما هو متوقع مع الحمى ولا تلاحظ عليه أية التهابات. لكن الحمى لا تلبث أن 
تظهر على نحو هامد فى بدايتها وحتى المساء؛ بحيث لا تبدو على المرضى أنقسهم أو 
على أطبائهم لدی لمسهم إیاهم ما شی بخطر ما لكنه فى اليوم نفسه فى بعض الحالات. 
وفى اليوم التالى فى حالات أخرى تظهر دمامل فى ذلك الجزء من البدن الواقع إلى أسفل 
البطن ويدعى بالأربية وداخل الآباطء وفى بعض الأحيان إلى جوار الأذنين. وتظهر على 
الفخذين أورام كبيرة أو دمامل""). 

خلال القرن السادس تحول طاعون جستنيان إلى ظاهرة عالمية؛ فقد اجتاح أواسط 
آسيا وجنوبيها وشمالى إفريقيا وبلاد العرب وأوروبا حتى تناهى إلى الدنمارك فى قاصية 
الشمال وإيرلندا فى قاصية الغرب. وكانت نسبة المَوّتان عاليةء فى حين كان شرقى آسيا 
بنجوة منه. أما فى القسطنطينية وهى قصبة الإمبراطوريةء فقد وصل الطاعون إلى ذروته 
فى المدة برن خريف (١٤°م)‏ حتى ربيع (١٤°م)»‏ والمقول إنه فتك - خلال أربعة أشهر 
فحسب- بمائتى ألف من أهلهاء أى ما يناهز الأربعين بالمائة". كما كانت له نتائجه 
الهائة فى إيطاليا وجنوبى فرنسا ووادى الراين وأيبيريا. واستمر حتى خريف (٤٤°م).‏ 
ولدى نهايته كان قد أهلك ما بين حمس السكان جنوبى الألب إلى ربعهم. ومن الناحية 
السياسية فقد سدد ذلك الطاعون ضربة كاسحة للمشروع البيزنطى الخاص بفتع حوض 
المتوسط الغربي» وربما كان له دور فى إضعاف بيزنطة لدى مُدَافعّتها للعرب بعد جيلين 
أو ثلائة. ومن منظور الأمراض المعدية يُعد طاعون جستنيان هو المرض الوباثى الثالث 
الذى حل بأوروبا خلال أربعمائة سنة. وآخر ما أتى من تلك الأمراض من أراض مصاقبة 
للمحيط الهندى على مدى ألف عام. 
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هيأ طاعون جستنيان بؤرة مؤقتة لعْصَيَةَ يرسين بين براغيث أوروبا وقوارضهاء 
تكفى لأن تتوالى طواعين أخرى من الجائحة الطاعونية فى هيئة حلقات تتراوح بين عشر 
سنوات إلى أربع وعشرين سنة على مدى مائتى عام“ ؛ فقد عاد الطاعون بين سنتى ۸٥٥م‏ 
و 1٥م‏ مبتدنًا بمصر. ولم يلبث أن انتشر على طول الحوض الشرقى البحر المتوسط إلى 
القسطنطينية. ثم يرتحل منها غربًا عبر موانى إيطاليا إلى رافنا ۴۷6۸١3‏ وجنوة وجنوبى 
فرنساء ثم يعاود الكرٌّة بین سنتی ٩۸۰‏ م و ۸۲٥م‏ ثم ۸۸م إلى ١°۹م.‏ وفى تلك المرة 
الأخيرة ينطلق من إسبانيا إلى جنوبى فرنسا وإيطاليا على عكس النمط المعتاد لانتشارهء 
ولدينا من الدلائل على تفاقم الطواعين الثلاثة الأخيرة مع مقدم الحصبة. أما عن الطاعون 
السادس الذی اتی فى عام ٥1٠-٥۹۹‏ م فقد اتخذ مقامه فى إيطاليا وجنوبى فرنساء 
ليصبح أكثر الطواعين فتكا بعد طاعون جستنيان» فقد أودى بحيوات خمسة عشر بالمائة 
من جملة السكان. 

بعد ذلك الطاعون كانت الطواعين التالية من الجائحة الطاعونية الأولى أقل فتكاء وإن 
كانت قد تواترت. وأصابت جهات واسعة من أورويا المتوسطية فى الأعوام 1۸ء 11۸ 
° 8 1 ۷۰*۹ ۱۸ ۰ ۷-٩۷م)»‏ كما كانت هناك طواعین 
محلية انتشرت فى صقلية وكلابريا aا6۲ةا3٥*‏ سنة (١٤۷م)»‏ وفى نابولى وجنوبى 
إيطاليا سنة (۷1۲م). ويتّضح من هذين المثالين أن الطاعون كان يقتصر على مكان محدد. 
مما يفترض معه أنه أتى فى صحبة سفن أجنبيةء وأن عَصبّة يرشين لم تعد متوطنة فى 
مجتمعات القوارض المحلية. وربما نشأ ذلك عن طفرة ألمت بتلك العْصَية» أو تغيير فى 
إيكولوجية الحشرات والقوارض. ولدى نهاية القرن الثامن كانت الجائحة الطاعونية 
الأولى قد شارفت نهايتها. 


(*) ويتوافق هذا التأريخ تقريبًا مع طاعون عَمّواس» وهى بلدة صغيرة فى فلسطين أتاها الطاعون فى سنة (۸٠ه‏ /١1۳م)‏ وفتك 
- فيما يُروى- بخمسة وعشرين ألفَا من الأجناد المسلمين؛ بينهم القائد الكبير أبو عبيدة عامر بن الجراح. تاريخ الطبريء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة. دار المعارف» ۱۹۷۹م» ج٤‏ ص 1 ٠١٠١۹١,‏ ومن غريب أنه فى العام ذاته 
وقعت المجاعة فى بلاد الحجاز؛ لذا فقد دعى ذلك العام ب "عام الرمادة". 

(**) تدعى فى الموارد العربية 'قلورية". 
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تتسم الجائحة الطاعونية الأولى بارتباطها بحوض البحر المتوسط وبکونها فی 
أساسها جائحة دمَليّة. وخلفة قارا لا ى على القارة الى رة فى فشكيل غضنو رها 
الوسطى. وحيث إنها كانت تتوالى بين حين وآخر؛ فقد أبقت مستويات الكثافة السكانية 
أقل مما كانت عليه فى عام ١٤١م‏ أى قبيل الطاعونء ويحدد المؤرخ الديموغرافى "راسل" 
ال۴8 .6 .ل نسبة من هلكوا من ضحايا تلك الجائحة بمايتراوح بين ° / : ٦٠‏ / من جملة 
السكان. وأصيب المعاصرون لها بحالة من الذهول» شأنهم فى ذلك شأن نظرائهم فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وانصرفوا إلى تفسيرها بتأويلات للكتاب المقدس. 
وعزيت نسبة الموّتان العالية إلى مشيئة الله فتصاعدت الحجات إلى الأضرحة المقدسة. 
كما تصاعدت مظاهر التقوى» وبدت الكنيسة وكأنها حظيت بنفوذ أوسع» ولا يتوافر لدينا 
سوى اليسير من الإحصائيات التى يمكن من خلالها أن نقيس تأثير تلك الطواعين على 
الاقتصاد والمجتمع» لكنه يتأكد لنا أنها عوّقت التجارة وطرقهاء كما أنها يرت من الغذاء 
وأنماطه وكانت عنصرًا رئيسًا فيما ران على أوروبا من تخلف خلال العصور المظلمة*). 


ظلت أوروبا منذ أواخر القرن الثامن حتى منتصف القرن الرابع عشر بنجوة من 
معظم الافراضن الونافة وان عرف أخاا او فور أو أحادية مثل الطاعون 
غير محدد الهوية والذى اكتسحها فى عام (۸۷۳م). ٠‏ وأهلك نحو عشرة بالمائة من سكان 
لرا و فرنشا ا ا es‏ 
أو سوء فی التغذية. أو أمراض نبات؛ مثل ذلك الوباء الذى أصاب الحنطه ودعى ب ا 
القدين فوس ٠‏ وا5 ,وقد شرب وز وبا عة مراك بين مخف الق اشر 
حتى منتصف القرن الحادى عشر» وبذا لم تشهد أوروبا طاعوتًا تی علی نحو اسح حتی 
عام (۷١٤۳١م)ء‏ كما أن الجدرى والحصبة كانا يرتبطان بصغار السن» وحيث إن أمراض 
الطفولة لم تكن بذات أهمية فى ديموغرافية العصور الوسطى؛ فإن تأثيرها كان محدودًا 
على المجموع الكلى للسكان. أما عن النزلة الوافدة والتيفوس واللذين عانت منهما أوروبا 
فى أواخر القرن الخامس عشر وطيلة القرن السادس عشرء فلم يكن قد تحقق لهما ذلك 


(") أى المرحلة الأولى من العصور الوسطى؛ وتمتد هن سنة ( ٠٠‏ ١م)‏ تقريبًا حتى سنة ( ٠‏ ٠١م)‏ تقريبًا. 
(") قدیس إیطالی یحیط الغموض بحیاته. مات من التعذیب فی عهد الإمبراطور 'دقلدیانوس" (۳۱۳-۲۸۰م). وکان ُستغاٹ به 


من بعض الأمراض 
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التأثير الكاسح بعد وبذا فقد وصلت أوروبا خلال القرون من التاسع إلى الرابع عشر إلى 
أقصى مداها ديموغرافيًا واقتصاديًا. 


کان الجذام رهما أو ما یعرف بمرض هانسن “Hansen‏ « أهم الأمراض المعدية 
التى أصيبت بها أوروبا منذ القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر"'ء وهو ينجم عن عدوى 
مزمنة تتنامی على مدی سنوات. ونادرًا ما کان يؤدى إلى موت ضحاياه» ومع ذلك فقد کان 
يخلف فى مرضاه معاناةٌ وآلامًا لعشرات السنين» يتعرّضون خلالها لاضطرابات عصبية 
ومعونة . والجُذام فى خد ذاته ليس من الأمراض السارية (**)Contagious‏ لكنه بحكم ما 
کان لحف بضحایاه من تشوهات وتعفن يعد مَرَصّا مُخيفا, فتُضات المزيهن بتعفن قى 
وجهه تضیع معه ملامحه» كما صاب تعفن فى أطرآفه: وتضاحب هذه لهي البشعة ريع 
كريهة تنجم عن الأكلة (غنغرينا) الأمر الذى كان يجعل من هذا المرض وضحاياه مصدرًا 


للرعب والفزع. 


لم يكن المجتمع فى العصور الوسطى بقادر على أن يهيى للمجذوم العلاج الوقائى ولا 
العلاج الشافيء وكان البديل المُفضل هو العزل؛ ففوّر تشخيص المرض يصير المجذوم 
شخْصًا ميتًا ويقام له قداس جنائزي. وتجرٌّف الأرض تحت قدميه دلالة على مفارقته هذا 
العالم الذى يعيش فيهء ويتم نقله إلى مشفى للجذام؛ حيث يتم عزله عن مجتمعه بمن فيه 
أقرباؤه وأصدقاؤه ويقضى فيه بقية أيام حياته. وكانت المَرَّاجع الطبية فى معظمها تعتبر 
ذلك المرض قَدَرّا من السماء. وبذا لا يحظى المريض بأية عناية. ولم نجد سوى طبيب 
واحد فقط تفرد عن غيره من الأطبّاء فى موقفه من هذا المرض هو الطبيب الإنجليزى 
'جلبرتوس أنجلیکوس"' وuء‌ااو۸‏ وںاه‌طااG***).‏ الذى عاش فى القرن الثالث عشرء 
فلدی ملاحظته على مدى سنوات لعدد من المجذومين» ينتهى إلى أن الجذام ليس مرضا 
من اليسير انتقاله» وأنه فى أساسه ابتلاء من الواجب التعامل معه كما يتعامل مع 


(*) نسبة إلى "تما ویر جرھارد ھانسن" 5€1 Atmauer Gerhard H4‏ )841-1912 1م) الطبیب الأوروبی 

الذى اكتشف عَصَية الجذام فی (۸۷۹م). 

(**) أى الأمراض السريعة العدوى. 

(***) (ح ۱۱۸۰ح ۱۲٣۰‏ م). ویعرف أیضا ب "جلبرت الإنجلیزي". وهو طبیب اشتهر بکتابه: الخلامة P۴ 11٩‏ °01 
فى الحلب؛ وبجمعه بين الطب والجراحة. 
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الأمراض العصبية الأخرى» وحيث إنه كان ينحو نحوًا تجريديًاء فقد اقترح طرقًا بعينها. 
من أجل أن تتوازن " أخلاط البدن". وهى العلاج المفضل الذى ورثته أوروبا فى العصور 
الوسطى من اليونانيين. وبذا كان العزل هو الوسيلة المثلى للتعامل مع هذا المرض وربما 
كان أكثرها إنسانية. 

لم يكن الجذام فى حد ذاته مرضًا فتاکاء کما کان تأثیره الديموغرافى محدودا ول 
يمكن بأية حال مقارنته بالطاعون أو الجدري. والأحرى أنه كان ظاهرة ثقافية مهمة أدخل 
فی عالم النفس والفن والدين. واعتبرت الكنيسة المجذومين أنجاسًاء وصار الجذام يعرف 
فزن الروح. 

وبسبب عزلتهم القسرية أخسحت الهوية القانونية للمجذومين ملتبسة» وفى عديد 
من المدن فى شمالى إيطاليا كان يستدعى محامو الكنيسة للتداول فى شأن ممتلكات 
المجذومين وبيعهاء وصدرت لوائح فى عدة مدن من الراينلاند*ء بما فيها تريير "٣6۲‏ 
وماينتس 1"2ه٧‏ لتنظيم الحياة اليومية للمجذومين؛ فكان يحظر عليهم الاختلاف إلى 
الكنائس والأسواق والحوانيت وغيرها من الأماكن العامة كما أنه ليس لهم أن يغتسلوا 
أو يشربوا من أى مصدر عام للمياه. وأن يختصوا بلباس معين يميزهم عن غيرهمء 
وليس للمجذوم أن يلمس شينًا إلا بقضيب» وليس من حقه أن يدخل حانة أو خاتاء ومُّنع 
المجذومون من ممارسة الجنس حتى مع زوجاتهم» كما منعوا من دخول المبانى العامة 
بدون ققازات وأحذية تلازمهم طوال الوقت» بل وأن تكون أنفاسهم بعيدة عمن يتخاطبون 
معهح. 

بدأت الإصابة بالجّذام تزداد بين القرنين الثامن والثالث عشر» ووصل المرض إلى 
ذروته فی مطالع القرن الرابع عشر. ثم اختفى تماما زهاء عام ١٠٤٠م‏ وطرحت العديد 
من النظريات لتفسير ظهور ذلك المرض فجأة ثم اختفائه فجأةٌ؛ فعادة كان يجرى الربط 
بین ظهوره وبين ما کان يجرى فى المجتمع من تطورات. فالزيادة فى أعداد السكان 
تفترض زيادةٌ محتملة فى أعداد المجذومين» لكنه من الصعب تفسير اختفائهء وقد تعددت 
النظريات فى هذا الشأن'. وتفسره إحداها بالموت الأسود وأنه اكتسح كذلك معظم 


(*) أى بلاد الراين فى ألمانيا الحالية. 
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المجذومين. كما كان للطواعين المتلاحقة من الجائحة الطاعونية الثانية تأثير مشابه» ولم 
يأت عام ١١٤٠م‏ إلا وقد هلك معظمهم. وهناك نظرية أخرى تعزو ذلك الاختفاء إلى ما 
جرى من تقدم فى مجال التحليل الطبي؛ فالجذام بما فيه من طفع جلدي» يعلن عن نفسه 
على نحو مماثل لأمراض جادية كثيرة. ويذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن المدونات 
التاريخية الوسيطة وإخبارييها كانوا يطلقون - وببساطة- على كل من لديهم أمراض 
جلدية تعبير مجذومين» بصرف النظر عن كون هذا المرض جدريًا أو حصبة أو مجرد 
طفح جلدى أو عَدَة (حب الشباب) وفى أواخر القرن الرابع عشر كان الأطباء - بل حتى 
الجراحين والعقاقيرىين Apo125‏ *)- أكثر E‏ فی تشخیصهم؛ فتارة ينصحون 
بالعلق الطفیلی 0٥٤s‏ ط6۲۸٠6!‏ ومستحضرات ا شتی لأمراض جلدية شتی. وکانوا 
أکٹر دف فی تغانل ی ی مرن ها 

لدينا كذلك نظرية تفسر اختفاء الجذام» وهى ترتبط بظهور الل الرئوي؛ فقد كانت 
المناعة منه وفى ظل ظروف معينة تفضى إلى قَذر من المقاومة لمرض هانسن. ويذهب 
ماكتيل إلى أن السل الرتي وساف الشرية نشار كان نصيب أعدادا اكير ممق 
يصيبهم, الجذام الذى كان أدنى فى عدواه ء وبالتالى تصير لدى الناجين منه درجة 
من المناعة ضد الجذام. وهناك نظرية رابعة تنوه إلى ما جرى من تحسّن فى الخدمات 
الصحية خصوصًا فى المناطق الحَضرية. بينما تنوه نظرية خامسة إلى الاستهلاك 
المتزايد لفيتامين(ج). وأيًا كان السبب فإنه - باستثناء أقاليم قليلة منعزلة بالنرويج 
وبولندا- قد تقلصت حالات الجذام بوضوح» وأغلقت العديد من دور المجذومين. وتحول 
اهتمامها إلى أمراض أخرى خصوصًا الطاعون» أو تحولت إلى مأو لكبار السن والفقراء. 

مع منتصف القرن الرابع عشر كان العهد بخْلو أوروبا من الأمراض قد انقضى. 
ولكن بعد أن ارتفعت أعداد سكانها بين القرن العاشر ومنتصف القرن الثالث عشر من ۷١‏ 
إلى ۸ مليونا؛ أى بنسبة تصل إلى ثلاثمائة بالمائة» وهى أعلى نسبة خلال ألف عام 
وتوسعت إمبريالية العالم المسيحى العسكرية شرقا إلى روسيا وأقطار البحر البلطى 
وبحر الشمال وباتت تلك البلاد مرتبطة بالقارة. على أنه يصير مهما - من منطلق علم 


(") ويأتى الحديث عنهم فى الفصل السادس. 
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الأوبئة- أن نشير إلى ما نشا من صلات حميمة بين أوروبا وبين آسيا وإفريقيا؛ فمن 
أجل سبيكة من الذهب» كان على التجار الإيطاليين أن يلجئوا إلى الوسطاء العرب للوصول 
إلى ذهب الصحراءء وقامت سفن كبيرة وقوافل بالرحلة إلى جنوبى آسيا ووسطها للظفر 
بالسلع الفاخرة والتوابل» وكان الكثير منها يأتى عبر وسطاء من الشرق الأوسط. لكنه منذ 
القرن الثانى عشر فصاعدًا صار الأوروبيون يقومون بدور أكبر ومتنام فى تلك التجارة. 
وانتعشت الصّلات بين الشرق والغرب أكثر من أى وقت مضىء» تلك الصلات وإن كان 
لها مر دو دها الأنجانى على التخارة :إلا نها غير تمن قوازن الأمر اشن الننةة وانتاطها: 
فبعد أن كانت بيئة المرض فى أوروبا قد استقرت"'. ولم يعد للجدرى والحصبة والملاريا 
والجذام وأمراض أخرى قليلة سوى وجود محدود» كما اختفى الطاعون وهو أشد الأوبئة 
فتكا. إلا أنه - وفى غضون القرن الثالث عشر- حدثت تغيرات فى المناخء . کان من شأنها 
أن تؤثر فى إيكولوجية الحشرات والقوارض فى أوراسيا. وفى الوقت ذاته بدأت القبائل 
المغولية اجتياحها لآسيا الوسطى .. وقد أفضت تلك العوامل عندما نربطها بما جرى فى 
أوروبا وقتذاك من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية إلى تغييرات حاسمة فى تاريخ 
الغرب. 
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الفصل الشانى 
السينة الأورويية )٠١١۷-٠۰٥۰(‏ 


كان العنصر الدافع وراء ما جرى من تطورات فى العصور الوسطى العليا ۸و۴ 
هو ١الMi‏ أى الحقبة التى تمتد من القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر هى - وبلا 
منازع- ذلك النمو الثابت للسكان. وقد حظيت تلك الزيادة السكانية التى أعقبت قرابة 
السبعمائة سنة من الركود باهتمام العديد من الباحثين ومع أنهم يختلفون فى تقدير 
أهميتهاء فإنهم يتفقون فى طائفة من الأسباب التى أدت إليها؛ فبداية نجمت خلال القرنين 
العاشر والحادى عشر مجموعة من المستحدثات فى الزراعة وتقنياتها انتهت إلى فائض 
زراعي! يتضمن ا جدیدة؛ فضلاً عن ثلاثية زراعية للحقولء وظهور نوعیات 
جديدة من السروج یسرت من استخدام الجیاد کدواب جر› بدلا من الثيران» وابتكار 
مصادر جديدة للطاقة كطواحين الهواء وطواحين الماء. وأعان على ذلك ما جری خلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر من استقرار سياسى عَم القارة الأوروبية بأسرهاء وهو 
مالم تعرفه أوروبا منذ العصر الكارولنجي*' فى القرن الثامنء وقد بداً ذلك الاستقرار 
مع تنامى سلطة الملوك والحكومات الأرستقراطية. وتصاعد قواها العسكريةء وأضحت 
أوروبا - وبعد معاناة على مدى مائتى سنة- بمنأى عن أية غزوة خارجية. وأخيرًا ما طرأً 
من توازن فی مجال الأمراض. الأمر الذى نوّهنا إليه فى موضع سابق» وبذا أصبحت 
أوروبا -وعلى نحو واضح- بمأمن من الأمراض؛ ونتيجة لذلك فقد ارتفع تعداد سكانها 


من خمسة وعشرين مليونًا فى سنة ١٥م‏ إلى خمسة وسبعين مليونا فى سنة ١٠٠٠م‏ 


(*) نسبة إلى الإمبراطور "شارلان "03۲1817486 (۷۸-١٠۸م).‏ ويمتد ذلك العصر من ۲-۷۹۱٤۸م.‏ 
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وكانت نسبة الزيادة فى أقاليم بعينها أعلى منها فى أقاليم أخرى غيرها؛ ففى بعض من 
أنحاء فرنسا وصل النمو السكانى إلى /١‏ سنويًا. وهى نسبة عالية فى مجتمع ما قبل 
العصر الحديثء كما كانت النسبة أعلى كذلك فى بعض المناطق الحدودية. ويذهب 
باحثون كثر إلى أن عدد السكان فى شرقى ألمانيا وصل فى نهاية تلك الحفبة إلى أربعة 
أضعاف أو خمسة. 


اسا ولك ان السكانى وسرّعت به تطورات مهمة طرأت على المجتمع والاقتصاد 
معا؛ فقد سادت تلك العصور ما يعرف E‏ الوظيفية الثلاشة" gÎ triumfuctionality‏ 
التقسيم الثلاثى التراتبى ۸٠۲۵۲٠٣٥١‏ للطبقات. وقد تم طرح تلك النظرية لأول مرة خلال 
القرن الحادى عشر على أيدى بعض رجال الكنيسة الفرنسيين - وبخاصة "أديلبرتو" 
Adelbert‏ من لاءون 1۵07ا و جيرا " Gerard‏ من کامبرای 64۳۲31 - وکانت 
مصالح هؤلاء تتفق مع مصالح الملوك من أسرة کاپيه 6م3٥‏ الذين كانوا يحكمون 
مجتمعًا منظمًا تنظيما جيدا ومستقرًا“؛ فالطبقة الأولى هى طبقة الخطباء ۲١۲0۲5‏ أو 
رجال الدينء ويتحدد دورهم فى منح البركة المقدسة لكل إنسان من خلال الصلاة وصالح 
الأعمال. وحيث إن كثيرًا منهم كانوا قد حظوا سهم وافر من التعليم فقد تقلدوا العديد من 
الوظائف فى الجهاز الإدارى بالدولة» والطبقة الثانية هى طبقة المحاربين 5٠١0ادااهط‏ أى 
النخبة العسكريةء ويتحدد دورهم فى الدفاع عن الوطن. والطبقة الثالثة هى طبقة العاملين 
5ة ا. وهم عامة الناس الذين يقومون على خدمة الطبقتين الأولى والثانية. وكان 
هؤلاء العاملون فى القرن الحادى عشر عمالاً زراعیین aeاagrico. rusticae‏ پالدرجة 
الأولى» لكن - منذ القرن الثانى عشر- بدأت فى الظهور أقلية من سكان المدن عمال 
وتجار» هی التى صارت تدعی ا çl «bourgeoisie‏ تلٻٿ أن تصاعدت أهميتها 
وازدادت أعدادها. هذا وقد هيأت تلك الوظيفية الثلاثية مجتمعًا منظمًا ومتجانسًاء يسوده 


() (ت:۷۲١٠م)ء‏ كبير أساقفة بريمن وهامبورج. 

(۱-۱۰۱۲٩۱۰م)‏ تبیل ورجل دین. کان مقربًا من "هنری الثاني" إمبراطور ألانیا کما کان له دور بارز فى مناهضة 
الهرطقات السائدة فى عصره. 1 

("*) حکمت فرنسا بین عامی (۱۳۲۸-۹۸۷م). کما حکمت فی نابولی بین عامی ١۱۲۹-١۳٩٤۱م.‏ والمجر بین عامی ۱۳۸۲-۱۳۰۸م. 
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الاعتماد المتبادل. ويحفظه نائب اله على الأرض أى الملك. ويزعم هؤلاء أن ذلك ما هو إلا 
جزء من غاية إلهية تُعين عليها وسيلة مهمة من وسائل الاتصال فى ذلك الزمان هى منبر 
الوعظ. 

وحيث إن معظم الثروة فى أوروباء حتى بعد التوسع الحضرى فى القرنين الثانی 
عشر والثالٹ عشر کانت تأتی من الأرض الزراعية؛ فقد تحدّدت لكل من الأرستقراطيين 
والعمال الزراعيين مهامهم؛ فكان هؤلاء الال فلاح مارشون اكه وفةا لظا 
الششة system‏ اn0۴وص.‏ واتخذ ذلك النظام خلال القرن الحادى عشر هيئته الأخبرة؛ 
فكان هؤلاء الفلاحون فى معظمهم مستأجّرين غير أحرار. أو أقنانًا يحوزون أرضا تقع 
تحت سيطرة الأرستقراطية العسكرية التى إليها كان ينتمى الملوك. وعلى الرغم من 
ادعاء ات أنصار الوظيفية الثلاثية. فحتى زهاء عام (١١۲٠م)‏ تقريبا كان الملك لا يتميز عن 
غیره من الأرستقراطيين إلا بكونه الأول بين اکفاء اوم inter‏ imusام.‏ فی حین کانت 
السلطة السياسية الحقيقية منوطة بمّلاك الأراضى المحليين» ولما كان هؤلاء يخوضون 
معارکهم مدجّجین بالسلاح على ظهور جيادهم؛ فقد كانوا فى حاجة إلى وقت. وفى حاجة 
كذلك إلى موارد لازمة لصَقّل مهاراتهم والنفقة على حروبهم باهظة التكاليف» ولم يكن 
هناك أفضل من الفلاحين الخاملين الأذلاء للوفاء بتلك الحاجات. وبذا فإلى جانب عجزهم 
عن حماية أنفسهم أصبح غالب الفلاحين فى أوروبا من غير الأحرار. 

لم يكن الفلاحون يمتلكون الأراذ ضی التى یزرعونهاا ٤‏ . والصحيح أنهم يقومون 
بزراعتها مقابل ثلائة شروط؛ أولاً أن يؤدوا لساداتهم أجْرةَ عن الأراضى الصالحة 
للزراعة اطةه. أى الأراضى التى تتم زراعتها داخل الحقول. ومن الدور والبساتين التى 
ا وثانيها خضوعهم للسُخْرة فى تلك الأجزاء من الضيعة التى تغرف 
بالدوار (“demesne‏ » وكان السيد يحتفظ بالعائد من الدّوا ر لکنه لا قوم بزراعته بنفسه» 
أى إن الفلاحين كانوا يزاولون العمل فيه مجانًاء ولدينا جانب أا لمات الل ت 
فيما يعرف بالعمل المبارك؛ أى عمل هؤلاء الفلاحين فى الدوار خلال موسم الحصاد وربما 
قبل حصاد محاصیلهم الخاصة. وثالثها أن يخضعوا لالتزامات أخرى تشمل ضرائب 


(*) كان يعرف عندنا فى القرن التاسع عشر وعلى المستوى الرسمى ب" الدومين". 
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بورية عن التركات و إشهار الزواج اقضلا عن زوم يزترها قطي ادام طواجين 
السيد. 


بدأت تلك الالتزامات تتغير فى الشطر الأخير من القرن الثانى عشر» وذلك مع ظهور 
طريقة جديدة للإعفاء من الالتزامات الإيجارية؛ ففى القرن الحادى عشر وأوائل القرن 
الثانى عشر. كان معظم الفلاحين يؤدون قيمة إيجاراتهم "نوعًا"؛ أى من الطعام أو غيره 
من السلع المادية. لكنهم زهاء عام ( ١١٠م)‏ صاروا يؤدونها نقدًا» مما يحصلون عليه من 
عائد بيع سلعهم الزراعية الزائدة عن حاجاتهم. وعادة ما كان يتم ذلك البيع لسكان المدن. 
وتعود نشأة تلك المدن إلى ما جرى من نمو سكانى متواصل. 


هناك تطور آخر فى نظام الحيازة. هو ما تم من حرية أو حرية جزئية لقسم كبير من 
الفلاحين. فكان من الممكن الحصول على تلك الحرية بإحدى طريقتين؛ الأولى نقدّا من 
خلال ما يتقاضونه نظير بيعهم مواد غذائية. فتتهيأً لهم الفرصة بالتالى لدفع البدلية فى 
مقابل إعفائهم من خدمات العملء ولا يعنى ذلك إعفاءهم من الإيجار؛ فما تزال الأرض فى 
قبضة السيد باعتباره المؤجر الأصلى لهاء ومن واجب الفلاح أن يؤدى تلك الأجرة مقابل 
استغلاله لها. 


تتمثل الطريقة الثانية للحصول على الحرية فى اقتلاع الغابات أى التوسمع الطبيعى 
للأراضى القابلة للزراعة وقد تم ذلك خلال القرون من الحادى عشر إلى الثالث عشر. 
ويتضح ذلك التوسع على نحو خاص لدى السهل الأوروبى الشمالي؛ حيث كان يتم تجفيف 
المستنقعات وإقامة السدود على سواحل بحر الشمال والبحر البلطي» وتقطيع الأشجار 
النفضية والصنوبرية الكثيفة. وكانت تلك العملية الأخيرة تتم أحيانًا على حواف الضياع 
فى المناطق القديمة العهد بالاستقرار. لكن معظمها كان يتم فى أراض تقع على تخوم العالم 
المسيحي» وكان فى إمكان السادة أن يكونوا ملاک لتلك الأراضى الجديدة أو مستأجرين 
أساسيين لها على الأقل لكنه كما كانت الحال دائمًا كان ذلك من شأن الفلاحين الذين 
ينهضون وحدهم بالعمل الحقيقي» فكانت الوسيلة الوحيدة لمعظم الفلاحين الراغبين فى 
النزوح إلى مناطق التخوم. أن يعطوا أرضًا كحيازة حرة» ما دام فى إمكانهم أن يدفعوا 
إيجارها. وهو أمر لم يكن متاحًا لبعضهم. إذا هم استمروا مقيمين فى أقاليمهم الأصلية. 
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وكان هناك طلب متزايد على الفلاحين الهولنديين ذوى الخبرات العالية فى زراعة 
الأراضى المغمورة بالمياه. واستقر كثيرون منهم خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
بالمناطق البرية فى شمال شرق أوروباء وهو عين ما نهض به الرواد الأمريكيون فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وكانت تلك الأراضى تتلاءم على نحو مثالى مع زراعة 
الحبوب» وبمجرد ما كان يتم تجفيفها وزراعتها ثم حصادها فاا ضع أهراء زني 
للغلال. خصوصًا بالنسبة لتلك المدن الواقعة فى الراينلاند والبلاد الواطئة. 

کان تقطيع الأشجار أى التوسع فى الأراضى الصالحة للزراعة بالضياع الكبيرة 
قل ر فاك لک ا دا أكثر أهمية من التوسع عند الحدود. فكان الفلاحون الذين 
كانت لهم أسر كبيرة ويفضلون البقاء حيث هم. يتطلعون إلى ما تبقى من شجيرات قصيرة 
ومروج وأراض غابية أكثر مما يتطلعون إلى الفضاءات المفتوحة فى الشرق. فكان يتم 
ببساطة إلحاق الأراضى المجاورة بالحقول القائمة بالفعلء والأهم من ذلك أنه كان فى 
إمكانهم أن يحوزوها حيازة حرة. وبما أنها لم تكن تزرع حتى الأمس القريب» فلم يكن 
يتقرر عليها سوى اليسير من الالتزامات المعهودةء ولما كان السادة لم يكونوا ليتحصلوا 
على شيء منها قبل استصلاحهاء فإنهم كانوا يؤثرون أن يحصلوا على أجرة ثابتة منها 
والتخلى عن التزامات العمل التقليدية؛ فالقليل أقضل من لا شيءء وبذا تهيأً للفلاحين 
الذين لم يتهياً لهم أن يلحقوا بحركة الرواد» أو ليس لديهم ما يكفى لشراء البدلية. 
أن يستمتعوا بقدر من الحرية فى تلك الأراضي. ومن المهم لنا أن نكرر بأن كل هؤلاء 
الفلاحين "الأحرار" وحتى الرواد واصلوا دفع الإيجار؛ حيث لم يكن ليمتلك أى منهم فى 
حقيقة الأمر أيّا من الأراضى التى صاروا يفلحونها. »ومع ذلك فقد تخلصوا من أشد الأمور 
مشقة؛ وهو العمل غير المدفوع الأجر. 


أتاح الناتج من المزارع الجديدة فائضًا غذائيًاء ومع أً ن سکان أوروبا واصلوا نموهم 
بخطى حثيثة. فإن معظم الباحثين يعتقدون أن المواد الغذائية -لا سيما الحبوب- كانت 
تزداد بمستويات أعلى» وكانت الابتكارات الزراعية التى تمّت خلال القرنين العاشر والحادى 
عشر - والتى تم تطبيقها على التربة العذراء الغنية- قد زادت من إنتاجية حصيلة البذور 
(أى عدد الحبوب التى يتم حصادها من حبة واحدة يتم بذرها) من اثنتين أو ثلاث مقابل 
واحدة إلى خمس أو ست أو سبع أو حتى ثمان مقابل واحدةء وقد ظلت الکربوهیدرات 
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هى المكون الرئيس للطعام فى أوروبا طيلة القرن الثانى عشر ومطالع القرن الثالث عشر؛ 
فقد كان البروتين و الکو اي نه خا د على ن من اة اة . بحیث کان معظم 
الفلاحين فى شمالى أوروبا يبدأون يومهم بتناول إفطار؛ يتألف من الثريد #ولا۲٣هم*.‏ 
ثم یتناولون فى الغذاء خبرًا وربما قطعة من الجبن والمزر 6اد**. والعدس فى الحشاء. 
وکانوا بُلحقون ن بطعامهم شرائح من الرنجه والخضروات ولحم خنزیر مدخن ولبن وَعيّدر 
هاه“ يضاف إليها - ولكن فى إبان الأعياد- لحم البقر أو الغزال أو الدجاج أو 
الخنزير الطازج. وفى سائر الأنحاء بحوض البحر المتوسط كان الطعام يتفاوت بعض 
الشيء فى النوع؛ ولكن ليس فى تكوينه الغذائي؛ فكان يتم تناول النبيذ ولحم الضأن 
ومشتقات زيت الزيتون فى بعض الأحيان» لكن كانت هى منتجات الحبوب التى تشكل 
الطعام الرئيس. وربما كان معدل استهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد أعلى مما كان 
عليه فيما سلف من قرون» فقد كانت أوروبا تنمو من كل ناحية. 


فى أواخر القرن الثانى عشر طرأت تطورات أخرى أساسية على نظام الضيعة؛ فكان 
كثير من السادة بعد حصولهم على البدلية يتخلون عن زراعتهم المباشرة لضياعهم: قمهما 
كانت قوة السید. کان التحكم فى عمال متذمرين مرا صعبًاء وبسبب نفاق سوق الطعام 
الذى صاحب الفوائض الزراعية الجديدة» أصبح من البساطة بمكان أن يقوم المُلاك 
ب" إجهاد" أراضى الضيعة بأسرهاء بمعنى إدخال الدوًّار فى نظام الحقل العام الذى يقوم 
الفلاحون بزراعته كله لصالحهم وحدهم» وإحلال الدفع النقدى مقابل خدمات العمل» وبذا 
أصبح السادة فى واقع الحال أشبه بأصحاب الأسهم الذين يحصلون على دخول ثابتة من 
ممتلكاتهم أكثر من زراعتهم المباشرة لها. 

هة ك اللو ناف ف الاتحضا ن اي إل القتريم فى نى ادى سرد هنا 
حافرًا لمكاسب فردية ملموسة» ولم يعد لنظام الضيعة ذلك الدور المؤثر والفعًال» كما لم 
يعد فى إمكان فلاحى الضياع الذين يحصلون على أراض مقابل رسوم ثابتة ثم لا يتلاءمون 


(*) وتصنع من الشوفان. 
(**)شراب شاع فى العصور الوسطى وهو أشبه بالجعة (0€€۲). 
(۰**) طير أشبه بالبط. 
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مع شروط السوق الجديدة أن يحصلوا على فرصة لتعظيم مكاسبهم. على أنه وعلى الرغم 
من ذلك فقد أفضت التطورات الاقتصادية لنظام الضيعة فى القرنين الثانى عشر والثالكث 
عشر إلى تعديل ذلك كله؛ فقد شجع النمو السكانى والزيادة فى استهلاك الفرد الواحد 
للطعام على زيادة الإنتاج. الفارق هنا يكمن فى الزراعة المتقدمة؛ حيث إن أى فائض غذائى 
يمكن أن يباع مع قدر من المكسب. إذن فقد نما اقتصاد السوق فى أنحاء الريف الأوروبى 
کافةً فى ثمانينيات القرن الثانى عشر 

أدى الازدهار الذى حققه الاقتصاد الريفى فى أوروبا إلى قيام ثورة حضرية 
حقيقية"'. فكان توافر فائض غذائى وزيادة سكانية يعنيان أن قليلاً من الناس هم الذين 
كانوا يضطرون إلى الإقامة فى أرضهم» وكان هناك تخصص متزايد فى الإنتاج غير 
الغذائى لا سيما فى المناطق التى لها منافذ على الأنهار الكبيرة أو البحار - فقد كان النقل 
البرى للسلع غير المعبأة كالمواد الغذائية بطيدًا ومحفوفا فى الوقت نفسه بالمخاطر» 
الأمر الذى كان بقلل من عائده - أو الأراضى التى كانت أقل ملاءمة لأن توجد بها مزارع. 
وقى الواقع قد نمت مدن مهمّة ومستوطنات ريفية» وتأسست مدن جديدة زاهرة أشهرها 
فى شمال إيطاليا ووسطها وفى البلاد الواطئة وشمالى ألمانياء وتضاعفت طرق التجارة 
القديمة وأقيم الجديد منها وكانت السلع المستقدّمة من آسيا والشرق الأوسط يحملها 
تجار إيطاليون إلى أسواق أوروبا بأسرهاء ونشأت جماعات تجارية وصناعية هى التى 
نعرفها ب" البورجوازية" التى كان لديها من الأموال السائلة أكثر مما كان لديها من أراض 
كأصول تمتلكهاء وجرت تطورات مصرفية وائتمانية فى إيطاليا. وأضحى فى إمكانها لدى 
أوائل القرن الثالث عشر أن تجتذب المستثمرين إلى مُضاربات؛ فقد كانت الفائدة مرتفعة 
للغاية والمخاطرة بالمقارنة متدنية. وتحقق لبعض الأقطار الأوروبية. خصوصًا مدن 
الفلاندرز". وتوسكانيا - نموا شبة رأسمالي- وقد كان هذا النمو الاقتصادى مُذهلا 
لدرجة جعلت كثيرًا من الباحثين يطلقون على تلك المرحلة ""عصر الثورة التجارية . 


كذلك فقد جرى توسع فى الحكومات وتموها خلال القرن الحادى عشر حتى مطالع 
القرن الثالث عشر؛ حيث كان اتساع قادة الأغنياء يعنى فى حقيقته موارد جديدة تتدفق 


() إقليم يقم فى بلجيكا الحالية. 
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إلى خزائن الملوك والسادة وكبار التجار. وتمت الإفادة من تلك الموارد فى معظم أنحاء 
أوروباء وهو ما يتمثل فى قيام بيروقراطيات ناشئة التحق بها موظفون مدنيون وجنود 
محترفون. وظهر فى معظم أنحاء أوروبا ملوك أقوياء نازعو! الأرستقراطيين سلطاتهم 
السياسية. بينما أكد سكان المدن فى إيطاليا والبلاد الواطئة على سيادتهم. كما كانت هناك 
مكاسب ثقافية هاظة. na la‏ فی ثمانینیات 
القرن الحادى عشر "نهضة القرن الثانى عشر ٠‏ ولدى مطالع القرن الثالث عشر كانت 
تلك الخركة الفكرية تكن وو اء ما ضان يعرف ب البعت ١‏ وأ ف الخ مكنا وا : 
كما أضحى التعليم العالى شأنه شأن النشاط الاقتصادى متخصَصًا. بل إنه أضحى 
مؤسسيا فى الجامعات. 


لا ادق ذ فى التعرف إلى طابع ذلك النمو خلال القرون من الحادى عشر إلى الثالث 
عشر من ذلك التوسع الذى نهض به الغرب المسيحي '. وأطلق على ما يتصل منه بشرقى 
أوروبا لر حك نحو الشرق" Drang nach Osten‏ وترتب عليه أن اُدخلت شعوب سلافية 
كثيرة برعاية ألمانية فى مجتمع أوروبى أوسع» كما بدأ الفرسان الفرنسيون والنورمان 
والإسبان حرکة الاسترداد ھاsاuو"ه٥م8*).‏ ای استرداد جزء من أوروبا کان خاضعًا 
للسيادة الإسلامية منذ القرن الثامن. وشارك جنود مسيحيون من أنحاء أوروبا كافة فى 
الصليبيات. وهى الحملات العسكرية التى توجهت لانتزاع السيادة على الأراضى المقدسة 
من أيدى الأتراك"*. وكانت لحركة الاسترداد والصليبيات فائدتها فى الحصول على 
مكاسب ثقافية هائلة للحضارة الأوروبيةء فقد صار هؤلاء الجنود الأوروبيون على اتصال 
بحضارات أرقى فكريًا ومادياء ثم أتوا بسلع وأفكار أعانت على تسريع النمو فى أوروبا 


وصلت أوروبا فى النصف الأول من القرن الثالث عشر إلى اوج نموها؛ فقد بدأ عهد 
طويل من السلام الدولى. وتمتعت الكنيسة بنفوذ هائل. وربما كان البابا "إنوسنت الثالد" 


(*) مصطلح إسبانى الأصل أطلقه الإسبان على الصراع الذى امتد عدة مثات من السنين بينهم وبين المسلمين؛ إلى أن انتزعوا 
السيادة منهم على شبه الجزيرة الأيبيرية على نحو نهائی فى سنة (۹۷٩۸ھ‏ / ١٤۹۲‏ م). 
(")التعبير هنا غير دقيق؛ فقد توزعت السيادة على الأراضى المقدسة بين عدة شعوب إسلامية بينها الأتراك. 
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ا (۱۲۱۱-۱۱۹۸م) هو أکبر باباواتهاا*'. وأضحت لجماعتی الفرانسیسکان 
والدومينيكان مكانة رفيعة. ووقفت الكاتدراثيات القوطية الضخمة شاهدًا على عَظمَّة 
المسيحية. وقويت سلطة الحكومة أكثر من أى وقت مضى» وأصبحت الحالة الاجتماعية 
والعلاقات الشخصية ترتبط بالثروة ارتباطا يفوق ارتباطها بالميلاد. وبوجه عام فقد كان 
ذلك العصر هو عصر الآمال الناهضة. 


فى منتصف القرن الثالث عشر بدأت أشياء كثيرة تتغير لأسباب بعضها اجتماعى 
وبعضها الآخر بيئي» وينوّه العديد من المؤرخين فى السنوات الأخيرة إلى ما جرى من 
تحولات فى المناخ. ويعزون إلى تلك التحولات دورّا رئيسًا فى مجتمع ما قبل العصر 
الحديث؛ ففى اقتصاد مثل اقتصاد أوروبا فى العصور الوسطى» حين كانت الثروة فى 
معظمها تأتى من الأرض. كانت تلك هى الحال بالتأكيد فيتضح لدينا من الشواهد الثلجية 
اةأeهاو.‏ والطلعية ١۲ا٥۴‏ أنه جری ا فی الطقس بأوروبا بین سنوات ۷٥۰(‏ - 
۰ ۸ م). )۱۱۰۰ - ۰ ۱۲۰م)'ء ويطلق علماء المناخ الأثريون ءاءاوه‌اهة"ناءهماه۴ على 
نلف لهد لذت الس اتك" وعلى نحو أكثر شيوعًا "الأوج الأصغر" ١اا‏ ٠۲ج‏ 
صnuصtiمە.‏ فى مقابل “الأوج الأكبر optimum‏ وا the‏ فی عصور ما قبل التاریخ. وقی 
أواخر القرن الثامن كانت المثالج الألبية قد بدأت فى التراجع. وتشير دراسات الطلع 
إلى أن غابات الزان على طول مثلجة فرناو ۴۲۴٣۵‏ وإقليم الأردن A5‏ فی شمالی 
فرنسا قد تناهت إلى ما كانت عليه فى عام (١١۲م).‏ وفى ألمانيا فإن عدا من الأشجار 
المتساقطة الأوراق والتی كانت قد اختلفت بعد عام (۲۰م عاودت ظهورهاء كما ترسُّبت 
نوايا من المثقبات ١6۲؟أ٣1٣ه۲ه**.‏ على طول ساحل الأطلسى الشماليء وكانت تلك 
الظواهر مؤشرات على الاتجاه إلى موجة دافئة خلال الحقبة ٠٠١١ - ۸ /۷°١(‏ / 
)١١ ٠‏ وتصاعد متوسط درجات الحرارة خلالهاء بحيث إنها ربما جاوزت ما كانت عليه 
خلال الحقبة .۷١ -..٤ / .۲١(‏ /۸..) لأكثر من درجة واحدة مئوية» بحيث أضحى مناخ 
القارة أميل إلى الاعتدال شتاء وأمّيل إلى الجفاف صيفا. 


(*) استذل "حا" (جون) ملك إنجلترا. وأطاح ب" أوتو الرابع" إمبراطور ألانياء ودعا للحملة الصليبية الرابعة. 
(*) وهى فصيلة من الأرليات ۲00203 الوحيدة الخلية. 
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يشير بعض الباحثين إلى ما كان ل" الأوج الأصغر" من دور فى التمهيد للاتجاهات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى العصور الوسطى العلياء كما يشيرون إلى ما 
جرى من نشاطات زراعية فائقة. وكيف أعان "الأوج الأصغر" على الزيادة الكبيرة فى 
المواد الغذائية خلال المدة بين القرنين التاسع والثانى عشرء فى حين ينوه باحثون 
آخرون إلى ما نهض به من دور فى كل من النقل البحرى والنقل البرى والتوسع بالتجارة 
والتحضير*'ء وحتى الثورة التجارية بأسرها. 

ف ا واک ر اقرق الثانى عشر كانت الأربعمائة سنة من الأوج الأضن نلان 
تنقضي. . وأضحى الجو أكثر بردّا وأغزر مطرًا. وتقدمت المثلجات الألبية فرنا وفرناجت 
ern‏ و ألتیش ۸۲5٩۸‏ وجریندلٹالد .Gri nde‏ وذلك لأول مرة منذ القرن الثامنء 
مع تراجع خط الشجر. وتوضح لنا المعطيات الراديوكربونية من مخثة ألتيش ء'5۸٠ا۸‏ 
sوط‏ ممم *. أن ذلك التراجع وصل إلى أقصاه خلال الفترة (۱۲۰۰ - ١۲۳١م)‏ أما 
تلك المعطيات الخاصة بجريندلقالد فقد وصلت أقصاها كذلك فى (١۲۸٠م)؛‏ ببنما وصلت 
الأخريات إلى تلك النهاية بين ٠١٠١(‏ .و ٠١١ ١‏ م)ء وتوضح السجلات الأرشيفية لأصحاب 
مزارع الماشية فى وادى ساسرفيسب م۷5 83358۲ بسويسرا وكانت منطقة رعى رئيسة 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر أنه وبعد مئات السنين من النشاط صار مهجورًاء 
بسبب زحف المثلجات» ولم يقدر له أن يعود إلى الحياة أواخر القرن الرابع عشر. 

لدینا شاهد آخر على تلك المرحلة الجديدة الباردة يأتينا من إسكندناوة؛ فبعد أن 
كان "الأوْج الأصغر" قد زحف شمالا فکان سيا قي التفن الشكانى فن القرون الخادى 
عشر والثانى عشر والثالث عشر. وما ترتب على ذلك الزحف من استقرار فى أيسلندا 
وجرينلاند. إلا أنه ما لبثت أن بدأت مرحلة التراجع خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر» وانحرف الجليد العائم جنوبًا ليغلق طرق الملاحة التقليدية بشمالى الأطلسي, E‏ 
التخلى عن الطرق الغربية المباشرة من النرويج إلى أيسلاند أو جرينلاند. لشفل شا 
طریق برجن 8٠196۸‏ - ريكيافيك )ز۴۷۸ الجنوبى الذى يزيد عليها طولا بأربعمائة كيلو 


J۲27 )*(‏ نسبة إلى الحضر؛ أى المدن بمعنى اتساع ظاهرة المدن وتعددها. 
(*")قطع من الفحم المكربن. 
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N N N N OS 
الجُزر البريطانية. ويزداد حرج الموقف مع جرينلاند؛ فقد صارت الفيوردات كل0۲زع*).‎ 
لدى ساحلها الغربى مغطاة بالجليد اثنا عشر شهرًا فى السنةء ولم يعد بد من مغادرة‎ 
مزارعها الواحدة تلو الأخرى بعد أن أصبح موسم النمو أقصر. ولدينا نص مهم لقس‎ 
وکان قائمًا على تدبیر شئون اأسقف جاردر‎ Ivar Baardson رو فى اقا باردسور"‎ 
ف ك ول2 د الرحلة من سنيفلنس ءءعم|اءا؟م"S إلى أيسلاند ثم‎ ‘Gaarder 
إلى جرينلاند يومين وثلاث ليال من الإبحار غربًا والمرور خلال شعاب مرجانية تدعى‎ 
کانت تلك ھی الطریق المعتادة. أما الآن فقد صار‎ .. Gunbierneshier ET 
الجليد يأتى من الشمال حتى يلتصق بتلك الشعاب» بحيث لا يستطيع امرق أن يسلك هذه‎ 
الطرنق بون أن ارف باه ابو تة الي الى مرن فى عام( ۴ا وام‎ 
IR NS OS E ل‎ 
o ثم فقد أطلق علماء‎ 
العصر الجليدى الأصغر'. وأضحى مناخ أوروبا شديد القسوة» مثلما كان فى العصور‎ 
المظلمة» بل ربما كان اشد سوءًا مما كان عليه فى أى وقت منذ العصر الجليدى الكبير من‎ 


على أن أهم ما ترتب على العصر الجليدى الأصغر كان فى الزراعة. ومن المهم لنا 

أن نعاود التأكيد على أن المجتمع الأوروبى فى العصور الوسطى كان فى أساسه مجتمعًا 
ريفتًا يعتمد فى معظم ثروته على ما تغلّه الأرض. وبين لقا أن بحخضتادًا خریفیا طيبًا. 
یأتی عندما يون صيف العام السابق وخریفه جافین. ویكون الشتاء إمّا معتدلا أو باردًا. 
الت جانا ركن الحا ا عا بكرن لحري ا هى غر امن 
فتغرق الحقول بالتاليء ثم يتبعه شتاء وصيف ممطران» أو عندما يكون الخريف الماضى 
مارا والشتاء ل و الضف افا فير أشة وطن غر بان إلى تجرف اة 


(*) أى الخلجان العميقة المجاورة للساحل مباشرة وتشتهر بها بلاد النرويج على نحو خاص. 
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السطحية ومن تَمٌ قتل البذور وذبول أوراق القمع ونمو الأعشاب الضارة. وبذا تتهياً 
الفرصة للمجاعةء ومن السخرية بمكان أن ندرة تساقط الأمطار فى جنوبى أوروبا من 
شأنها أن تجعل المحاصيل تفتقر إلى مكوناتها الغذائية وعندما يصاحب ذلك رياح قوية 
تتعرض التربة السطحية للتجريف» وبوجه عام فالطقس البارد الغزير المطر يكون كارثيًا 
بالنسبة للزراعة. 

كان يفاقم من مشكلات البيئة فى أوروبا ما نشا من أمراض اجتماعية"؛ فقد ظلت 
مستويات الخصوبة بين السكان عاليةء وازدادت أعداهم خلال القرن الثالث عشر. وفى 
الوقت نفسه وزهاء عام ١١۲٠م‏ لم يعد هناك المزيد من الأراضى التى يمكن استصلاحهاء 
وأصبح الكثير منها خلوًا من غطائه النباتي» مما ترك أثره على المحاصيل التى كانت قيد 
الحصاد. فلم تعد لها سوى قيمة هامشية. وبدأ الفائض الغذائى تقاض بسہب ما جری 
من إجهاد للتربة بالزراعة الكثيفةء حتى أنه كانت هناك محاولات لاستزراع الأراضى البور 
أو حتى أراضى المراعي» وتم التخلى عن محاصيل العَلف. وكان تسييح المراعى يعنى 
اختفاء تربية الحيوانات فى بعض الأقاليم» مما يستتبعه بالضرورة من استبعاد مصدر 
مهم للبرو تين. ومصدر آخر مهم لتخصيب الأرض هو السماد. وبسبب زيادة ما يغلّه القمح 
من حبوب» فقد أقبل عدد كبير من الفلاحين على زراعته. وزهاء عام ١١۲٠م‏ بدأت أوروبا 
تجتاز إلى دائرة الفقر. شأنها فى ذلك شأن مجتمعات أخری آسیویة؛ فنمو سکانی متزاید 
مرا که وود ف ا اش الا ن اه اشع ا الي ات اعا اتم 
فإذا حدث وفشل محصوله فی إحدى السنين» ولم يتوافر بديل له» فلا بُ وأن يعانى الناس 
من المجاعة. 

صارت الأمور أسوأً بعد عام ١٠٠٠م‏ وركدت مستويات المعيشة وبدأت فى 
التهاوي» فالزراعة الأحادية الكثيفة التى أجهدت ألتربة أت إلى تضاول الناتج من 
الحبوب» وتوضح لنا المعلومات المستقاة من ضياع أسقف ونشستر Winchester‏ فی 
جنوبى إنجلترا - وهى منطقة رئيسة فى إنتاج القمح- أن الغلة المحصولية (أى نسبة 
الحبوب التى يتم حصادها إلى الحبوب التى يتم استنباتها) تهاوت من خمس أو ست 
مقابل واحدة فى سنة (۹١١٠م)‏ إلى اثنتين مقابل واحدة فى سنة (١٠۳٠م).‏ كما تهاوت 
بالنسبة للشعير من أربع أو خمس مقابل واحدة إلى اثنتين مقابل واحدة. والشيلم من 
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قرابة أربع لقاء واحدة إلى أقل من اثنتين مقابل واحدة فى بعض الأحيان. > وبذا صارت 
الحال هنا أشبه بما كانت عليه فى العصور المظلمة» حين كان الناتج يعدل بالكاد ما كان 
يتم بذله من جهد. بل إنه يتحول إلى الأسوأً مع استمرار برودة الجو وغزارة المطر» وفى 
نهاية القرن الثالث عشر بدأت أوروبا تعانى من أزمة الغذاء المالثوسية*"؛ فقد تعدى 
النمو السكانی ما كان متاحا من ناتج غذائى وعم الفقرٌ أوروبا بأسرها. 


رافقت تلك الويلات التى ناخت بكَلْكلها على الفلاحين ويلات أخرى تتصل بالحيازة. 
فكما ذكرنا فى السابق كان كثير منهم خلال السنوات الذهبية الخوالى يؤذون البدلية مقابل 
إعفائهم من جزء من التزامات العمل أو كلها وفى الوقت نفسه قام بعض كبار الملاك 
بتسييج ضياعهم بما فى ذلك عزبهم» . وترتب على ذلك أن أقدم كثير من الفلاحين على زراعة 
1 أراض آکثر مما كان يتصوره أسلافهم. لكن ارتفاع الأسعار - خصوصًا أسعار الطعام- 
بسبب الزيادة السكانية جعل كثيرًا من الملاك يدركون صعوبة أن يعيشوا على إيجارات 
قديمة وثابتة. ثم واصلت الأسعار ارتفاعها فجاوزت سبعين بالمائة خلال مائة عامء وتنبه 
هؤلاء الملاك إلى أنهم سوف يتحصلون على مكاسب جمة إذا هم نهضوا بحصاد ناتج 
عزبهم بأنفسهم وتسويقه» وبذا نجدهم بعد عام ١٠٠٠م‏ يتوقفون عن تقاضى البدلية. 
ويعودون إلى خدمات العمل الإجبارية القديمةء ووجد الفلاحون أنفسهم بنفقون جزءا 
کبیرًا من وقتهم یزاولون عملا غير مدفوع الأجر. فى حين كان الأحرى بهم أن کا 
جهودهم على ما يحوزونه من أراض. ومما زاد الأمر سوءًا أنهم عندما كانوا يحتاجون 
إلى المزيد من القمح؛ فغالبًا ما ا يلجئون إلى السيد لشراء ما سبق أن زرعوه هم 
لصالحه"'. 

فى ضوء تلك الصعوبات الاقتصادية المتناميةء نتساءل: لماذا تواصلت الزيادة 
السكانية عند الفلاحين؟ ويعود السبب من ناحية إلى غياب الأمراض الفتاكة وما أفضّت 
إليه من انخفاض نسبى فى مستوى الموًتان. ويعود السبب من ناحية أخرى إلى مستويات 
الخصوبة العالية الناجمة عن الزواج المبكر'ء وكانت سن الزواج. خصوصًا بالنسبة 


(*) نسبة إلى" توماس مالتوس" 131٤۲58‏ 1۸01738 (۱۸۳۲-۱۷۹۹م) نشر کتابه الرائد "مقالات فی مبادئ علم السکان" 
فی عام (۱۷۹۸م). 
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للمرأة أمرّا مهمًا؛ لأن معظم الولادات فى العصور الوسطى كانت تأتى من خلال الزواج» 
وكانت للمرأة مدة خصوبة تمتد من سن السادسة عشرة إلى سن الأربعين» وعندما كان 
يتم الزواج مثلاً فى سن الخامسة والعشرين تكون ثلث فترة الخصوبة قد أنقضت. مما 
يؤثر بالتالى على عدد الولادات. وإبان ما قبل العصر الصناعى كانت سن الزواج تتحدّد بما 
هو متاح من أراض زراعية. وكان من شأن التوسع الكبير الذى تَمٌ فى القرن الثانى عشر 
وأوائل القرن الثالث عشر أن يُتيح الفرصة للزواج فى سن أصغر. وبالتالى ترتفع معدلات 
الخصوبة. وهو الأمر الذى صار من الصعب له أن يتحقق بعد عام (١١١٠م)»‏ حين لم يعد 
متاحًا المزيد من الأراضى القابلة للزراعة. ويذهب معظم الباحثين إلى أن ظاهرة الزواج 
فى سن مبكرة نسبيًاء أوائل العشرينيات بالنسبة للفتيات ومنتصفها بالنسبة للشباب قد 
استمرت.» لكنه يصعب علينا أن نتقبل مثل ذلك المذهب فى ظل ظروف اجتماعية واقتصادية 
جديدة. وربما کان السبب هو ما سبق أن اعتاد عليه الناس لمدى يناهز قرا من الزمان. 


هكذا أصبحت أوروبا بعد عام (١١١٠م)‏ أبرد جوا وأغزر مطرًاء وتواصل النمو 
السكاني حتى فى حال بقاء الأراضى الصالحة للزراعة كما هى وجرى إجهادهاء حتى بعد 
أن تهاوت الغلة المحصولية. وقد أدى الطلب المتزايد على الأراضى الزراعية إلى أن ترتفع 
إيجاراتها. وترتفع كذلك إتاوات الدخولية 5٣ا‏ را١٠‏ وهى مبالغ يدفعها المستأجرون 
عند الموافقة على حيازاتهم» كما أن الحيازات الخالية - وكانت ظاهرة غير مألوفة قبل 
عام ٠‏ ١۲٠م‏ - ما لبثت أن اختفت تمامًاء وانكمشت الحيازات الأصلية» بحيث أصبح كثير 
من صغار الأبناء فى عداد المعدمينء واضطروا إلى أن يعملوا نظير أجور زهيدةء وهكذا 
أضحت أُوروبا خلال المائة عام التالية لعام ١١٠٠م‏ عهذا من الرخاء بالنسبة لكبار الملاك. 
فى حين أضحت عهدًا من الشقاء بالنسبة للفلاحين المعذبين فى الأرض 

فى الأعوام العادية أى عندما يكون الحصاد كافيًا كان الفلاحون يعانون من التآكل 
الو امل قى واد » لكن الكارثة كانت تتمشٌ دائمًا فى فشل المحصول؛ فقد استمر 
تردى الأحوال الجوية فى أواخر القرن الثالث عشر. وسرعان ما عصفت بأوروبا سلسلة 
من المجاعات ؛ ففى تسعينيات القرن الثالث عشر هطلت الأمطار بغزارة. فتعفنت 
المحاصیل فی بعض الحقول» وفی السنوات (۱۲۹۱ ۱۲۹۲۰ ۰ ۲۹۳٠م)‏ أصيب محصول 
القمح بالفشل فى إنجلترا. أما فى فرنسا وألمانيا فقد تهاوى إلى نصف ما كان عليه فى 
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الثمانينيات» ومع أن الحصاد لم يلبث أن اعتدلت حاله فى العامين التاليين وأصبح كافيًاء 
إلا أنه لم يلبث أن عاود تهاويه فى عام ۲۹۷٠م‏ وشمل ذلك التهاوى الأراضى الواقعة على 
البحر المتوسط والأراضى الواقعة شمالى الألب على حد سواء. وليست لدينا مادة متاحة 
عن نسبة المَوّتان» لكن ثمة إجماعًا على أنها كانت أعلى بخمسة بالمائة عن المعتادء على أن 
تلك المجاعات لم تشمل أنحاء أوروبا كافة. فقد ظلت شمالى ألمانيا وإلبلاد الواطئة وبولندا 
وأيبيريا بنَّجْوة منهاء حتى إنه فى إنجلترا وفرنسا اللتين كانتا أكثر تضررًا منها فإن تأثير 
المجاعة كان محدودًاء ونخرج من هذا كله إلى أن الأنماط الديموغرافبة والاجتماعية لم 
تتغير كثيرًا. فى حين واصلت أزمة السكان / الإنتاج ترديها. 


استمر التدهور بین سنتی ۱۳۰۰م و ١٤۱۳؛‏ فقد نشأت عن مواسم متتابعة من 
الأمطار الغزيرة سلسلة من الفشل فى المحصول ونقص فى الطعام تواصلت إلى ما بعد 
الموت الأسود؛ ففى سنتى ٤٠١٠م‏ و ١٠١٠م‏ عصفت المجاعة بشمالى فرنسا والبلاد 
الواطئة. وفى سنة ۹١۳٠م‏ أدى هطول الأمطار بغزارة إلى وقوع أول مجاعة كبرى على 
مدى مائتين وخمسين سنة. وتواصلت فى فرنسا حتى العام التالي» واستمرت رداءة 
الجو على نحو دائم من سنة ١٠۳٠م‏ إلى سنة ١١۳٠م‏ كما توالى تساقط الأمطار بغزارة. 
وتحالفت الأمطار مع الكثافة السكانية العالية والاعتماد الزائد على القمح وزراعة المزيد 
من هوامش الأراضى لتفضى إلى أسوأ مجاعة فى تاريخ أوروباء وقد استمرت تلك 
المجاعة عشر سنوات. وأدت الرطوبة العالية إلى أن تنمو الحشائش بغزارة وأن تطمى 
الأنهار وتتعفن المحاصيل فى الحقول» وكان جملة ما تم حصاده بين سنتى ۸٠۳١م‏ و 
(۱۳۱۹م) أدنی مما کان عليه بین سنتی ۱۳۰۰م و ۱۳۹م وربما کانت تلك ھی الحال 
نفسها فی ألمانیا بین سنتی (۱۳۱۲م) و (۱۳۲۰م)ء وفی إنجلترا بین سنتی (۱۳۱۳م) و 
(١١١٠م)‏ حتى أن الأقاليم المنتجة للقمح فى شمالى شرقى أوروبا بدأت تتمرس بنقصه 
مع مقدم عام (١٠۳٠م).‏ ووجد سكان المدن فى البلاد الواطئة وجنوبى ألمانيا وشمالى 
إيطاليا صعوبات فى الحصول على الطعام» ووافتنا من إنجلترا وهولندا وفرنسا وأواسط 
ألمانيا إشارات متزامنة لما استشرى فيها من مجاعات. 


كان الحصاد فى (١٠١١م)‏ هو الأفضل خلال خمس سنوات. وتفاءل البعض بأن 
المجاعة بسبيلها لأن ثُشارف نهايتها لكنهم كانوا واهمين. فقد عاود محصول القمح فشله 
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فى العام التالي» وعلى مستوى القارة بأسرهاء وأصبحت الأحوال أسوأً مما كانت عليهء 
وإذا نحن جعلنا سنة (١١١٠م)‏ سنة أساسًا نجد أن أسعار القمح فى لندن تشيب ١۸40٠ا‏ 
وهى السوق الأساس للغلال كانت تقف عند خمسة شلنات وسبعة بنسات للربعة 
(وهی مکیال شائع کان يساویى فى العادة ثمانية بوشلات ا#اءںط*) وكان ذلك 
بعد سنة من تضخم ثابت» وفى يوليو (١١۳١م)‏ ارتفعت الربعة لتباع بأربعين 

> وبالمقارنة فإنها كانت تباع بأربعة وأربعين شلنًا فى أسواق ليسيستر 0۲اه أهاء 
و و ا فی کی فر اة اا5: وهى واحدة من أخصب أقاليم إنجلتراء 
والغريب أن كل ذلك حدث قبل حصاد (١١۱۳م)‏ الكارثيء وبعدها عاودت أسعار القمح 
ارتفاعها لتصل نسبتها إلى ۷١‏ فى بلاد مثل إنجلترا التى عادة ما كانت مصدرة للقمح» 
والتى كانت أسعار الطعام فیها أدنى من مثيلاتها فى معظم أسواق القارة. أما فى أقطار 
أخرى فكانت الأمور أسواً بكثير فقد تهاوت حصيلة بذور القمح فى فرنسا بين (١١١٠م)‏ 
و (١١۳١م)‏ خمسين بالمائة لتصبح نحو أربع مقابل واحدة. ثم اثنتين ونصف مقابل 
واحدة. وفى (١١١م)‏ واحدة مقابل وأحدة. 

وکتب الإخباری جيوم دی ناج" Guillaume de Nages‏ يقول: 

"أبصرنا أعدادًا غفيرة من الرجال لا يأتون فقط من الجيرة» إنما يأتون كذلك من 
اماک تبغد عا بخمسة فراسخ. وکاتیا حفاة. وريما انو فيما عدا السناء راد يشخبهم 
قساوستهم فى مسيرة إلى كنيسة الشهداء ا برزت عظامهم» وهم یحملون 
أجساد القديسين وغيرها من ذخائر آملين فى الخلاص 

كانت السنوات (١١۳٠-۷١۳٠م)‏ هى الأكثر سوءًا فى المناطق الحضرية بأوروباء 
ولم يعد فى إمكان تجار البلاد الواطئة أن يشتروا الحبوب من مصادرها التقليدية فى 
إنجلترا وفرنسا ومناطق البحر البلطي» وارتفعت أسعار الأسماك فى هولندا إلى أكثر 
من خمسمائة بالمائة. ونضب فائض الطعام المتراكم عبر السنينء وخلال الشهور الستة 


(۰) مکیال إنجلیزی یساوي: ۲٣.۲٣‏ لترًا. 
() (ت: ۱۳۱۲م). واسمه الأصلی "جیوم دی توجارني" N03۲8‏ عل 0€ 1141ا 3. كان من خاصة "فيليب الر ابع " 
ملك فرنسا (٩۱۲۸-٤۱۳۱م).‏ 
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الأولى من عام ١٠۳٠م‏ كان ألفان وثمانمائة من سکان إیبرس ۲۲۲5 قد هلكواء وهو ما 
يعدل عشرة بالمائة من سكان المدينة قبل عام (١١۳٠م).‏ وفى عام (۳۷م( مات ما 
يتراوح بين ۱۷/-۲./ على الأقل من هؤلاء السكان. وهى نسبة تقترب من نسبة الموتان 
التى عانت منها تلك المدينة فى زمن الموت الأسود اما عن غنت ۸٥۸۲‏ وبريیجس sعوں8‏ 
ولوفان ١أة۷اها‏ والمدن الهولندية الأخرى» فربما تراوحت تلك النسبة بين ./٠°: /١١‏ 


كانت المدن الإيطالية قد برعت فى تدبير احتياطياتها من الطعام» وأمكن لغالبها 
لدى القرن الرابع عشر أن تنجح فى التحكم فى الأرياف المحيطة بها. والتى كان يأتى 
منها معظم طعامها". وأفادت المدن البحرية الكبيرة مثل البندقية وجنوة من تجارها 
وأساطيلها فى تخزين ما تستورده؛ ففى البندقية كانت هناك هيئة تقوم بتنظيم أسعار 
الطعامء على أنه ما لبثت إيطاليا أن تعرضت فى أوائل القرن الرابع عشر لأزمة فى الطعامء 
كتبها عنها الإخبارى الفلورنسى ا فيللاني" “Giovanni Villani‏ „. 

"لم تكن المجاعة ملموسة فقط فى فلورنساء فقد امتدت إلى توسكانيا وسائر أنحاء 
إيطالياء وبلغ من قظاعتها أن سکان پیر و جیا aأوں ٣٥٣‏ وسبینا ۸٥ا8‏ ولوتشیا ھاطcععںا‏ 
وپیستولا ۴5٥۱٩‏ وغیرهم قاموا بطرد من کان عندهم من شحاذین؛ بعد أن عجزوا عن 
عونهم ... وکان لما نهض به آهل فلورنسا من شغب عظیم فی سوق سان میکیلی 8۵۸ 
Mi‏ أثره فى أن صار ضروريًا أن يقوم حراس مجهزون بمناجل وقضبان حديدية 
بحماية كبار المسئولين والتهديد بقطع أيادى هؤلاء المشاغبين وأقدامهم"". 

بحلول عام ( ٠۳۲١‏ م) كانت المراكز الحضرية الكبرى فى إيطاليا قد فقدت عشرة 
بالمائة من جملة سكانها. 

أما عن الراينلاند فتخبرنا الحوليات بأن الحاجة استدعت إرسال قوات إلى ماينتس 
وكولونيا 9٥ا٥٥‏ وشتراسبورج وآإںهاءءةS!۲»‏ فقد كانت الجموع الهائجة تقتحم 
المشانق وتختطف أجساد الموتى وتنهشهاء وبصرق النظر عن تلك الروايات الخاصة 


(*) (۱۲۸۲ أو ۱۲۸۲۰ -۸٤۱۳م).‏ مصرفی ودبلوماسی واخباری من أهل فلورنساء ألف كتاب "التواريخ ' عن تاريخ مدينته مهتم 
بالقوى الخارقة وتأثيرها فى الأحداث واشتهر بتمجيده لليابوية. 
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بأكل لحوم البشر. فلدينا العديد من السجلات التى يرد فيها ما يشى بندرة الحبوب فى 
أزمنة المجاعات الكبرىء ويؤكد الإخباريون الإنجليز على أن لحوم الخيل التى كان الناس 
ينظرون إليها فى الماضى بازدراء صارت مرتفعة الأسعار عند السواد الأعظم من الناس 
فيما عدا الأرستقراطية. ووصلت الحال بهم إلى أن كانوا يقدمون على أكل لحوم الكلاب 
والقطط وتر ها من الأشناء التخسة ا وار قت اسان الماش فا عدا دو اب الخ 
خت اھ ضعو غلاق ملک فی فر انو( ١‏ ١١ع‏ فى مجاولة ليث أسعا ر الغذاء: أكنة لح 
يلبث أن أثبت فشله فيما يختص بالماشية والطعام والبيض؛ حيث إن القليل منها فقط هو 
الذى كان متاخًا بسبب الندرة والافتقار إلى المئونة ٠‏ وكان الناس يدفعون أى ثمن من 
أجل أن يحصلوا على ما يحتاجونه من طعام. 

إلى جانب ذلك الشقاء العام كانت هناك سلسلة من الأمراض المعوية؛ ربما كانت 
التيفوئيد والرحار (الدوسنتاريا) والحُتّاق (الدفبتريا) والتى زادت من نسبة الموّتان 
المتزايدة بالفعل. وارتفعت الرسوم التى كان يؤديها ورثة المستأجرين فى ضياع إنجلترا 
لدى موت ذويهم بنسبة ۱١: / ١١‏ / فى سنة (١١۳١م)ء‏ وعم آلبلاء كل الطبقات فى العام 
التالي» وتوقفت النشاطات الاجتماعية اليومية فى أوروباء وبينها تلقى الصدقات» وازدادت 
أعداد المتشردين واللصوص على نحو ظاهر. وبین عامی (٤۱۳۱م)‏ و (١١۳١م)‏ ارتفع 
عدد السرقات فى كنت يإنجلترا بمقدار الثلثء فى موسم السّلم*' بالميدلاندز كلةال۷ 
كان /٠١‏ من الجرائم التى دفع بها إلى المحاكم تتصل بسرقات للطعاما“. 

فی سنتی (۱۳۱۷م) و (۱۳۱۸م) تحسن الحصاد فى أنحاء أوروبا كافة. وبالتالى 
فقد بدأت الأحوال العامة بدورها تتحسنء» لكنه لم تلبث أن بدأت تلوح فى الأفق كارثة 
جدیدة هی طاعون الماشية؛ فبین سنتی ۱۳۱۱م و ۳۲۲٠م‏ توالت موجات من ذلك الطاعون 
فاجتاحت ما تبقی لدی أوروبا من مواش. وما کادت الغْمَةَ تنقشع فی العامین ۳۲۲٠م‏ و 
۳٣م‏ حتی تبعها طاعون الغنم فی العامین ٠١۲١‏ ۰ .م» وكان من شأن تلك الطواعين 
وما رافقها من فشل فی حصاد القمح فی سنتی ۱۳۲۱م و ۱۳۲۲م أن جرى المزيد من 
التفاقم فى مشكلات أوروبا على مدى الثمان السنوات التالية. 


(*) يقصد المؤلف هدنة اله أ6( 1۲۴1184 وهى اتفاق عرفى على توقف المعارك لمدى زمنى معين. 
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کان لأزمة (۹١١٠-١٠۳١م)‏ الزراعية آثارها العميقة فى المجتمع الأوروبى 
واقتصاده» وعلى الجملة فقد تناقصت أعداد السكان على نحو لاقت وأدت نسبة الموتان 
العالية إلى انحدار ديموغرافى تتراوح نسبته بين ٠١ - /٠١‏ وأصبح محصول الغلال 
أقل من المتوسط. وإن كنا نستثنى من ذلك الشوفان الذى يمكنه النمو فى ظروف المطر 
الغزير والرطوبة العاليةء وفى تلك الأثناء كان هناك نقص كبير فيما لدى أوروبا من ماشية. 
ولدینا فی ضیعة إنکبن |٣۸۴۸‏ ببیرکشایر ۲۴ 8۲)5۸ بإنجلترا مثال واضح على ذلك 
فبعد أن كانت تمتلك ٤1۸‏ رأسًّا من الغنم فى عام ١١١١م‏ أصبحت تمتلك ٠۳۷‏ فقط فى عام 
(۷١۳م)»‏ وفى الضياع الثلاث التابعة لدیر رامزی ۴۳56۷ فى إيست إنجليا تناقصت 
أعداد الغنم فى الفترة ذاتها من ٤۸‏ إلى ۰٦‏ ومن ٤١‏ إلى ۲ ومن ٠١‏ إلى ٩‏ على التوالي"'ء. 
وكان لا بد أن تمضى سنوات طويلة حتى يعود الانتعاش إلى سوق الأصواف؛ فقد كان 
يعوز الكثيرين من كبار ملاك الأرض ما يكفيهم من رءوس الأموال التى يمكنهم استثمارها 
فى تربية المواشي. وفى حالات كثيرة كان الأمر يحتاج إلى أجيال حتى تصل القطعان إلى 
المستوبات التى كانت عليها فى القرن الثالث عشر. 


وعلى الرغم من كل ما جرى من خراب. فقد خلفت مجاعات العشريات والعشرينيات 
من القرن الرابع عشر تغييرًّا ديموغرافيًا محدودًاء وأسفرت مستويات الزواج والخصوبة 
ال س تاع اة الكاهة فى ااا ا هر لك لدي بف 
الثلاثينيات تجددت الأزمة الغذائية؛ ففى شمالى فرنسا وقعت مجاعات فى السنوات 
I01) «(p1 -1°۸) «(p-1 £4)y (pITEE) «(pT -1°)‏ 
۷۳ م). (٤۱۳۷م).‏ (۱۳۹۰م)» وأصبح الطعام شحیحًا فی باریس فی (۱۳۲۳م) و 
(١۱۳۲م).‏ ووصل الأمر إلى حد المجاعة فی جنوبی فرنسا فی الأعوام (۱۳۲۹. ١١١٠ء‏ 
٠۳٤١ ۰» ۷‏ م)» تم تردت الأحوال بشدة فى أنحاء المملكة كافة؛ بسبب حرب المائة 
عام" مع إنجلترا والتى كانت فرنسا نفسها مسرحًا لهاء ووقعت المجاعة فى إنجلترا 
فی (١۱۳۳م)‏ و .)۱۳٤٤(‏ وفی ألمانیا وشرقی أوروبا فی (۱۳۳۹م) ٹم من -۱۳٤١(‏ 
۸ح). وصاحبتها سلسلة من الأمراض المعوية التى عصفت بالسكان. ثم امتدت 


(*) وهی اطول حرب فی التاریخ؛ استمرت من (۱۳۲۷م) حتى (١١٤٠م)‏ بين إنجلترا وفرنسا۔ 
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المعاناة إلى جنوبى أوروباء فشاهدنا مجاعات كبيرة تجتاح أيبيريا والمدن الواقعة فى 
شمالى إيطاليا. وذلك فى منتصف الثلاثينيات ومطالع الأربعينيات وأواخرهاء وأضحت 
الأمور أكثر سوءا حتى أن معوزى مدينة سيينا التى أقدمت على طردهم منها اضطروا إلى 
أن يلوذوا ببوابات دور العجزة والمساكين بلفورنسا. 

بينما كانت أزمة الموارد شديدة الوقع فى الزراعة. فإنها وبالقدر نفسه امتدت إلى 
مجالات أخرى؛ فما لبثت أن عانت المنتجات الصناعية منهاء وكانت مستويات السكان 
فى أربعينيات القرن الرابع عشر فى مجملها عالية. كما كانت لدى استدارة القرن» لكن 
العوز لم بلبث أن شمل الجميع ما خلا الصفوة. ققد استمر طلب هؤلاء على سلع الرفاهية 
عاليًاء لكن المعاناة ما لبثت أن طالت الكثيرين من السراة والبورجوازية شأنهم فى ذلك 
شأن الفلاحين. فقد كانت النفقة على الطعام تستحوذ على نسبة عالية من دخولهم. كذلك 
اهتز النظام المصرفى فى القارة بأسرها؛ ففى أربعينيات القرن الرابع عشر انهار أكبر 
مصرفین فی إیطالیا وهما باردی 83۲۵1 وپيروتسى اععد٣٠۴.‏ ويرجع ذلك فى المحل الأول 
إلى تراخى ملوك إنجلترا وفرنسا فی أداء ما کان یتوجّب عليهم من أُموال؛ حیث كانت 
قدرتهم على الدفع قد تأثرت بما حاق برعاياهم من ضنك. على أنه كانت هناك استثناءات 
لتلك الأزمة العامة؛ فقد توسعت بعضها التجارات لا سيما بين المدن الإيطالية والهولندية. 
لكنه من المهم بالنسبة لنا أن نتذكر أن المنتجات الوا انت ك ا او ت 
/۸٠*-٥9‏ من إجمالى السلع الدائرة فى التجارة» وفى النهاية فقد أثر التدهور فى 
الإنتاجية الزراعية فى كل النشاطات التجارية وزاد من تدهور أحوال المعيشة. 

من واجبنا أن نفهم الأزمة المعيشية لأوروبا فى سياق اجتماعي"؛ فقد كان 
نظام الوظيفية الثلاثية يتداعى» وعلى الرغم من التباطؤ التجارى والمالى والصناعى إلا 
أن البرجوازية كانت فى مركز أقوى مما كانت عليه فى القرن الثانى عشر؛ فقد توافر 
لسكان المدن رأسمال سائل يمكنهم من شراء الإعفاءات والامتيازات والألقاب من السادة 
والملوك. كما كانت لديهم مهارات فى مجال الأدب والرياضيات. وهما ضروريان للإدارة 
الحكومية وعلى النقيض منهم كان مركز رجال الدين الذى كان يتضاءل بعد أن نهضت 
البرجوازية على منافستهم» اعا لى لك ها اتخات اة من خسف ية لسن 


البابلي*. ومقام البابا فى أثينيون "٥١‏ وا۸۷ بعيدًا من روما» فضلا عن الشكوك الفكرية 
واللاهوتية التى أثارها التجریبیون؛ من أمثال 'دونس سکوتوس" ءuاەSc‏ sہںح(**)‏ 
و "وليم أوكام" ۳٣۸ء0‏ اه mوناااW**.‏ والنزعة الاستقلالية المتنامية عن الكنائس 
القومية فى إنجلترا وفرنسا وأيبيريا. 


كان معظم ما طرأً من متغيرات يرتبط بتلك الجفاعات التى تعتمد فى حياتها على نحو 
مباشر على إنتاجية الأرض الزراعيةء ونعنى بها الأرستقراطيين والفلاحينء وكانت أحوال 
النبلاء فى معظمهم قد تحسنت خلال القرن الثالث عشر ومطالع القرن الرابع عشر؛ فقد 
ارتفعت أسعار منتجاتهم» كما ارتفعت قيمة الإيجارات التى يتحصّلون عليها من الفلاحين. 
لكنهم لم يلبثوا أن واجهوا مشكلات مستحكمة؛ فقد كانوا يدينون بوجودهم إلى دورهم 
كقوة عسكرية راكبةء ومن الضرورى بالنسبة لهم النفقة على أسلحتهم وخيولهم. فضلاً 
عن ساعات طويلة يقضونها فى التدرب للارتفاع بمهاراتهم القتاليةء وكان من واجبهم كذلك 
أن ينهضو! للمحاماة عن فلاحيهم الذين يكدحون من أجلهم. ولم تكن الحياة سهلة بالنسبة 
لهؤلاء الفلاحينء لكنه كان لديهم على الأقل الأمل فى أن تنتقل حيازاتهم إلى أولادهم. وقد 
تغير كل ذلك خلال القرن الرابع عشرء فشكلت الأسلحة الجديدة وما رافقها من تنظيمات 
عسكرية تحديًا لتفوق النبلاء فى ساحة الوغى» فكان هؤلاء يتحسبون لأسلحة المرتزقة 
الذين يستخدمون مناخس وأقواسًا طويلةء كما كان من شأن المدفعية التى توافرت عند 
الملوك أن تشكل تهديدا لهم فى قلاعهم. وما دامت السلطة الملكية قد تنامت فى الغرب على 
نحو ظاهر. وتنامت كذلك السلطة البلدية فى أجزاء من إيطاليا والبلاد الواطئة وألمانيا؛ 
فقد صار فى إمكان الفلاحين أن يتلمسوا أشكالا جديدةٌ للحمايةء فلم تعد هناك جيوش 
لكفار أو وثنيين****ء وفيما عدا مناطق متفرقة تقع إلى الشرق والجنوب الشرقى من 


(*) فى سنة (١١١٠م)‏ جعل البابا "كليمنت الخامس" من مدينة أشينيون فى فرنسا مستقرًا له بدلاً من روما وتابعه خلفاؤه 
حتى سنة (۳۷۷٠م)ء‏ وبطبيعة الحال صار هؤلاء البابوات خاضعين لمشيئة ملوك فرنسا؛ لذا يطلق على تلك الفترة -٠١٠١(‏ 
۷م) فترة السّبى البابلي. 

()(ع١١۲٠-۸١۳٠م).‏ فيلسوف إسكتلندى أسس مدرسة إسكتاندية مناهضة للتوماويين(أتياع توما الأكويني). 

(*) (ت: ۱۳۹)» فيلسوف مدرسى إنجليزي. وصاحب "مبÎı‏ liتھٺىJل" .Ockham's Razor' Prİ"CİP|€‏ 

(***“)قصد المؤلف هنا - فى جملة من يقصد- المسلمين. 
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العالم المسيحى» أضحت وظيفة السادة قصرًا على حماية فلاحيهم وواقعم الحال أن ھؤلاء 
كانوا ينظرون إليهم على أنهم الخطر الأكبر والداهم على أمنهم واستقرارهم. 


كانت إنتاجية الأرض هى ما تعنى الفلاحين فى المحل الأول؛ فمنذ عام (۰١۲٠م)‏ كان 
الحصاد يتناقص» فى حين جرى بعث خدمات العمل التى كانت قد تم تناسيها منذ بعيد. 
وفی الوقت نفسه فقد كان توريث الحيازة حصريًا من حق الابن الأكبر فى مناطق كثيرة 
من أوروباء وحیث إن مستوی الحیازات قد تقلص خلال المدة بین ( ۱۲١۰‏ م) و (۸٤۳٠م).‏ 
فلم يعد فى إمكان غالب الأبناء الأصغر سنا ما يكفيهم لأن يتزوجوا أو يعيلوا أَسَرَا؛ بل إنه 
بدأ كثير من الأبناء الأكب سنا فى ثلاثينيات القرن الرابع عشر يجدون أنفسهم فى أوضاع 
مماثلة وہذا صار الوضع بعد عام (١٠١١٠م)‏ أصعب بكثيرء وبدا نظام الضَيْعة يتهاوى. 
بينما ازداد السادة ثراءَ على الرغم من تناقص الحاجة إليهم. وبوجه عام فقد بدا المشهد 
فی عام ١٤۳٠م‏ مجتمعًا أوروبيًا تتفكك عراه بعد أربعمائة عام كاملة من الاستقرار. ٠‏ 
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الفصل الثالث 
البدايات الأولى 


٠‏ فى نهايات القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع عشر كان التوازن البيئى 
فى أوراسيا قد اهتز بشدة. وكانت النتيجة هى انطلاق عصَيَة يرسين من موطنها الدائم 
فی صحراء جوب اذاه وامتدآدها شرقا إلى الصين وجنْوبًا إلى الهند عبر آسيا الوسطى 
إلى الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسطء محددة بذلك الطلائع الأولى للموت الأسود 
والجائحة الطاعونية الثانية. 

لدينا عدة نظريات لتفسير تلك الظاهرة. عبر عن إحداها جزئيًا "وليم ماكنيل" 
William McNeil!‏ فهو يعزو إلى حکام الإمبراطورية المغولىةء دورًّا باررًا فيهاء وكانت 
تلك الإمبراطورية قد تأسست فی نهایات القرن الثانی عشر على یدی " چنبیز خان'» وظلت 
محتفظة بقوتها خلال القرن الرابع عشر. وأضحت لها أهميتها الفائقة. من حيث إنها 
شكلت حلقة اتصال بين المجتمعات الأوراسية الأقل حركية فى الصين والهند والشرق 
الأوسط وبين أوروبا. ويعود الفضل فى الربط بين أقطار تلك الإمبراطورية الواسعة إلى 
الفرسان المغول الذين كائوا على قذر عال من الكفاءة: ثم إنهم هيئوا شبكة من الم أصلات 
الوت و ل اتات هبر ابا مووا ا ارين ون اا ی مرون 
وفى أواخر القرن الثالث عشر تناهت تلك الإمبراطورية إلى إقلیم یونان ۷١٣۵۸‏ فى جنوبى 
الصينء ويعد هذا الإقليم فى زماننا بؤرةٌ أصلية للطاعون. ويعتقد الكثير من الباحثين أنه 
ظل كذلك منذ القرن السادس عندما حلت به عْصَية يرسين قادمة من شرقى إفريقيا فى 
سياق الجائحة الطاعونية الأولىء ومن أجل التدليل على ذلك يذهب "ماكنيل وآخرون 
غيره إلى أن الفرسان المغول وقوافل إمدادهم نهضوا فى أوائل القرن الرابع عشر بنقل 
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الحشرات المعدية أو القوارض المعيلة لتلك العْصَيّة إلى حاضرة إمبراطوريتهم فى 
قراقورم Krk‏ بصحراء جوبي» ومن هناك تسللت تلك الحْصيات إلى قوارضها 
اليكل الى شاك وره هوو القرسان خا لاعن مرا لري الفاة 
وبالطريقة ذاتها التى أتت بها إلى صحرائهم. وتوجد بعض التعديلات على هذه النظرية؛ 
فدهب اون خرن إن أن تف لرا دد ادوا بون وطن غ بم ا 
كان الامو فاا شك أن سار الول عى مم اقطار وراشا کات هادا اسا ف 
انتشار الطاعون. 


لدينا تفسير آخر يعترف بما كان للمغول من دور مهم فى هذا الشأنء لكنه يذهب إلى 
أن العوامل البيئية كانت أهم فى ظهور الطاعون وانتشارهء من العوامل البشرية وتستند 
هذه النظرية إلى المتغيرات المناخية التى أتينا عليها فى الفصل السابق» فما دامت أنماط 
الرياح السائدة فى آسيا قد تغيرت» فقد أضحى غربى أوروبا أغرز مطرًا بفعل نسيم البر 
الذى يسوده» وعلى العكس كانت رياح السّموم 81٠٠٠٩0‏ القادمة من الصحراء الكبرى تدفعم 
بالهواء الحار والجاف إلى أواسط آسيا. التى هى بطبيعتها حارة وجافة. ويعتقد علماء 
البيئة أن هذا الجفاف المتواصل الذى بدا فى منتصف القرن الثالث عشر واستمر حتى 
أواثل القرن الرابع عشر هو الذى دفع بالرخّل من المغول والأتراك. لأن يزحفو!ا بقطعانهم 
التى كانت تشكل الجانب الأهم من اقتصادهم الرعوى فى اتجاه الشرق والغرب معا سعيًا 
إلى المراعى الخضراء. ودفع فى الوقت ذاته بقوارض آسيا البرية؛ كالمراميط كأه "2۲× 
والسوالق )اون والترباجون 5١0و‏ 8۲3ا وسناجیب الأرض Ground squirrels‏ وغیرİa‏ 
لأن تتحرك كذلك سعيًا وراء الطعام والماء. ونقلت العدوى بدورها إلى مجتمعات القوارض 
المحليةء وبذا فقد توسعت بالجائحة الطاعونية الثانية. 


تتسم هاتان النظريتان بصدقية عالية. ونذهب إلى أن الحقيقة تكمن فى الجمع 
بينهماء وأهمية منغوليا بالنسبة لموضوعنا فائقةء ولا شك فى أن من عاش فيها من بشر 
وقوارض هم الحاملون الأوائل لذلك الطاعونء ويبدو لدينا أن رجال القبائل الرْخّل كان 
لديهم إحساس للربط بين الطاعون ووسطائه من القوارض.» فتنامت عندهم عادات تحول 
دون انتشار عَصَية يرسين» فكان يحظر نصب أفخاخ للإيقاع بالمرموطء وهو المعيل الأهم 
لبرغوث 8م٥٠۸٥‏ .× وكان يصرُح فقط بصيده من مسافة آمنة» وكان يُمتنع من لمس 
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الحيوانات التى تسير متباطئةء كما كانت هناك محرمات 0008 تحول دون استخدام 
فراءات من أنواع معينة من القوارض. وأيًا كان السبب الدقيق أو الزمن المحدد. فهناك 
طاعون نجم فى صحراء جوبى فى لحظة زمنية بعينهاء تقع فى أواخر العشرينيات من 
القرن الرابع عشر. 

فى أوائل الثلاثينيات من القرن ذاته بدأت تتسرب إلى أوروبا أخبار كان يحملها 
رحالة غربيونء تشير إلى كوارث أصابت القارة الآسيوية من جفاف وزلازل وقعت 
بین سنتی ۱۳۳۰م و ۱۳۲۲م وفیضانات متتالية وقعت فى سنة ١۳۳٠م»‏ تبعتها مجاعات 
شاملة. زادت منها جحافل الجراد التی أتت على ما کان قد تبقى من محاصيل» ثم تتابعت 
تلك الضربات البيئية المتوالية خلال الأربعينيات. وارتبطت فى فترة مبكرة تعود إلى 
سنة ١۳۳٠م‏ بالطاعون. وعلى الرغم من كونها معلومات حافلة بالغموض» فإن السجلات 
الصينية تتحدث عن تفشى طاعون غير محدد الهوية قى ولاية هوى أ#مه1 فى تلك السنةء 
ويقال إنه فتك بتسعين بالمائة من سكانها. لكنه يراودنا الشك فى دقة ذلك الرقم. كما 
بر اونا الشف ذلك فن كون اك الطاغون هى الحوت الأسو ب على أن أل وما مووق 
بها تعود إلى عام ۳٣۱۳م‏ فیحکی الإخباریون أن ثلثی سكان الصین کانو! قد هلکوا منذ 
عام ٠۳۳١‏ مء وأيًا كانت تلك التواريخ من حيث دقتها والمّلابسات المحيطة بهاء فان 
الموت الأسود صار يُعَرّبد فى الصين فى أواسط القرن الرابع عشر. وبعد سلسلة من 
الطواعین المتوالية هوی تعداد سکانها لدی عام ۳۹۳٠م‏ إلى تسعين مليونًاء بعد أن كان 
يناهز المائة وخمسة وعشرين مليونا فى القرن الثالث عشر. 

على أنه قد جرى توثيق انتشار هذا الطاعون غربًا على نحو أفضل» وربما يكون قد 
قرع أبواب هذا الغرب فى مرحلة ما بین سنتى (٠۳۳٠م)‏ و (١١۳٠م).‏ وذلك عن طريقين؛ 
أولاهما إيكولوجية بامتياز. فقد أصابت قوارض آسيا الوسطى فى رحلتها نظيراتها 
المحلية. ثم أصابت تلك القوارض مَنْ جاورها من بشر» وهى عملية تدريجية لكنها شاملة. 
وثانيتهما كانت بفعل الإنسان؛ فبفضله نشأ نظام عتيد للتجارة بين الشرق والغرب خلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عشرء وقد كانت هناك ثلاث طرق رئيسة؛ أولاها طريق برية 
عبر شمالى الصين ثم آسيا الوسطى وتنتهى إلى المستودعات التجارية القائمة على طول 
السواحل الشمالية للبحر الأسود. وهى طريق كانت َنَم بما يمكن أن يطلق عليه تعبير 
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السلام المغولي؛ أى السلام الذى فرضه خانات المغول هناك. أما الطريق الثانية فكانت 
فى أساسها بحرية وترتبط بتجارة التوابل ذات العوائد المجزية فی جنوبی آسياء فكانت 
السفن تبحر غربًا عبر المحيط الهندى إلى بحر فارس*. ومن ثم تقوم القوافل بحمل 
سلعها عبر شمالى الجزيرة العربية إلى سواحل بلاد الشام**ء فإذا انتقلنا إلى الطريق 
الثالثة نجدها طريقًا بحرية كذلك تبدأً من جنوبى آسياء فتحمل السلع عبر المحيط الهندى 
وحول الجزيرة العربية مرورًا باليمن. ومنها إلى البحر الأحمر» فيتم نقلها برا إلى غزة أو 
إلى تلك الموانئ الواقعة بدلتا النيل. 


فى نهاية كل طريق من تلك الطرق كان التجار الإيطاليون -لا سيما الجنوية فى 
البحر الأسود. والبنادقة والبياشنة”** فى البحر المتوسط- يحملون السّلع بسفنهم 
إلى إيطاليا وجنوبى فرنسا وقطالونيا ١أ۸٥اةة****“‏ ثم تنقل من هنالك إلى شمالى 
أا وقي عا ا أشت اترى ال ر اورا بها عفن متا 
للجميع. فصارت سفن جنوة تبحر لأول مرة عبر مضيق جبل طارق إلى المحيط الأطلسي. 
ومن القناة الإنجليزية إلى موانئ بحر الشمال فى البلاد الواطئة. ولم تلبث تلك الطريق أن 
صارت أسرع نسبيًا وأكثر كفاءة. وبذا صار من الممكن لعْصَيّة يرسين أن تنتقل من خلال 
الجرذان والبراغيث التى تحفل بها السفن التجاريةء أو تنتقل كما هى الحال فى الطاعون 
ارفا لخادل التجار اتعمهم :و فى الأ بات كانت شبك الخجارة الأرراشة كافية 
لأن يأتى الطاعون عَبْرَّهاء وذلك قبل أن يتحول حاملو المرض إلى ضحايا له. 


يختلف المؤرخون فى تحديد أي من تلك الطرق كانت الأهم فى الإتيان بالموت الأسود. 
ويتر جح لدينا أن الطريق البرية من أواسط آسيا هى الأهم. لكنه كان للطريقين الأخريين 
أهميتهما كذلك. خصوصًا فى بداياته؛ فقد كانت السفن العابرة لهاتين الطريقين هى التى 
أتت إلى الغرب بجرذان آسيا السوداء المصابة وهى أكثر القوارض حملا للطاعون. 


Gf )(‏ هكا , وهو ما يعرف عندنا اليوم بالخليج العربي. 

(**) يذكر المؤلف تعبير 8۷31,[. وهو تعبير يعنى أحيانًا سواحل بلاد الشام (لبنان خاصة). 
(***) تسبة إلى بيشة 124 ؛ وهى مدينة تجارية مهمة فى شمال إيطاليا واشتهرت ببرجها المائل. 
(****) أو C4178‏ فی شمال شرق إسبانیا. 
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تعود السجلات المبكرة عن تحرك الموت الأسود إلى عام (۳۳۹٠م)»‏ ويستدل من 
الشواهد الأثرية على هلاك أعداد كبيرة من المقيمين بالمستقرات المسيحية النسطورية 
قرب بحیرۃ إیسیق - قول اںا) )رکا فی إقلیم تیان شان ۸۸ء ٣٠٢‏ بأواسط آسیاء وکان 
الطاعون الدمّلى هو السبب فى هلاكهم. ويتضح من المرويات أنه فى أواخر ذلك العام 
وصل الطاعون إلى بلاساغون ںوه5ةا8e‏ وطراز ۲۵145 وربما سمرقند على طول نهری 
سیحون ۲65×ھل وجیجون sں0×u‏ فی بلاد ما وراء النھر ٦٣۵0X3۸3‏ ثم وصل عام 
(١٤۱۳م)‏ إلى سرای 52۲31 وهی مركز تجارى مهم يقع على نهر القولجا الأدنىء 
ووصل فى العام الذى يليه إلى أستراخان “45۲۸۸۸١‏ والقوقاز وأذربيجان» وبدأت 
الشائعات عن أهواله تترى فى موانئ البحر المتوسط, وتبالغ إحدى الروايات. فتذهب 
إلى أن الهند أضحت مقفرة من سكانها وأن أقطارًا مثل بلاد التتار وبلاد ما بين النهرين 
والشام وأرمينية صارت مغطاة بأكداس من جثث الموتى. بينما لاذ الأكراد بجبالهم. ولم 
تعد توجد أحياء فى قرمان ٥3۲۳3713‏ وقيصرية (فی آسیا الصغري) hs‏ 


كات لاد التخان والشرق وما فى تضورًات الغريتن الفخاصرن بلدا دة 
يعيش فيها وثنيون وكفار. وتجرى بها أحداث غريبة. ولم يكن ثمة داع للتفكير فى حدوث 
کوارث مماثلة فی الغرب» بید آنه فی سبتمبر (١١۳٠م)‏ كان الموت الأسود يقرع أبواب 
أوروبا؛ فقد وصل إلى بلام القرم ٥۲٠٣٠١‏ على الساحل الشمالى للبحر الأسود» حيث كان 
للتجار الإيطاليين عدد من المستعمرات التجارية. 


تعزو الرواية التقليدية دخول الموت الأسود إلى أوروبا إلى المستوطنات الجنوية 
فی کف 6۵15 فقا تخول شنجان وق فی آخدشوارعها بین تجار مسین وسگان 
محليين مسلمين إلى حرب. وبعد مناوشات أولية التمس المسلمون عَوْن الحاكم التتاري. 
وسرعان ما أُرسل هذا الحاکم - وهو من القبچاق ۸|٥۸۸‏ ویدعی 'جانی بك" 9٥ط‏ ھل- 
جيشا كبيرًا إلى الجنوية ألجأهم إلى أن يحصنوا الأحياء التى يختصون بها داخل المدينة. 


(*) مدينة إسلامية مهمة كانت مستقرًا لخانات القبيلة الذهبية النى سيطرت على روسيا لمدة طويلة. 
(**) مدينة إسلامية تقع لدى دلتا نهر الفولجا وكانت عاصمة لخانية أستراخان ثم أأخضعها إيقان الرهيب. 
(***) السلوك. المقريزي. تحقيق: زيادة. القاهرة. دار الكتب المصرية. ۰۲ ۲۰۷۰ / ۲ ص۸۷۷ وما يليها۔ 
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ومن ثم فقد فرض التتار حصارهم على كَفة. وخلال ذلك الهجوم انطلق الطاعون ليغتك 
بأعداد کبیرة مذ منهم» حينئذ أمر TE‏ سارف ان بوا ان ف ا وان 
يقَذّف بهم فوق أسوار كفة وإلى داخل القلعةء فتناثرت الجثث المتعفنة وتفشى الموت 
الأسود بهاء وأرغم الجنوية فى نهاية المطاف على الهرب» فهرعوا إلى سفنهمء وانطلقوا 
بها راجعين إلى إيطالياء وبذا قاموا بنقل الموت الأسود إلى حوض البحر المتوسط. 


هناك جوانب يصعب تصديقها فى تلك الرواية؛ أولها أن صاحبها هو الإخبارى 
اقل م" de Mussis‏ eاGabie.‏ من آهل پیاشنز ۴۱۵٥۵۸28‏ فنحن 
نعلم أنه لم يفارق داره فى إيطاليا إبان الموت الأسود. وربما تلقى تلك الرواية من التجار 
العائدين إلى وطنهم» وهم مصدر لا يَعَوّل عليه بالضرورة. والأهم لدينا تلك الإتيولوجية 
المعقدة للطاعون» وتتمثل فى ضرورة وجود معيلين من الحشرات أو القوارض أو بشر 
على قَيْد الحياة مصابين بالطاعون الرثوي. ومن شأن ذلك أن يُلقى بظلال من الشك على 
دور الجثث المتعفنةء مهما كان عددها كبيرًا. والأرجح لدينا أن قو ارض كق الحضرية قد 
أصابتها العدوى من نظيراتها الريفيات» ولكن أيّا كانت دقة ة التفصيلات الواردة فى رواية 
'موسیس'. فإنه يُسْتَّخرج منها قدر من ميكانيزمات لمسار واحد على الأقل من مسارات 
الطاعون الذى تسبب فى الموت الأسود. والمهم عندنا أن هذا الطاعون تحرك برا إلى أن 
وصل إلى نهاية الطريق التجارية القادمة من آسياء ثم حملته السفن التجارية عبر البحر 
إلى أوروبا. وسرعان ما تسلل إلى داخلها عبر الأنهار والطرق البرية الرئيسة» ثم عاد 
ليهاجم المناطق التى استدار حولها أولا. 

وتتضح لنا أهمية طريق التجارة فى تيسير انتشار الموت الأسود» من وصول 
الطاعون إلى روسيا المسيحيةء فلم يكن لذلك الزحف صلة بشبه جزيرة القرم وبلاد 
التتار؛ لأنه لم يصل إلى هناك قبل أواخر عام ( ٠۳١١‏ م) وأوائل العام (١١۳٠م)‏ آتيّا من 
شرقى أوروبا. وليس عبر الأراضى العشبية (الاستبس). والواقع أنه لم يحل بها "كما 
يطير الطائر"» ولكن من خلال الطرق التجارية الملتوية. 


(*) (ت:١١۳١م).‏ محامء ويعد كتابه فى التاريخ هو المرجع المعتمد لوصول الطاعون إلى أوروبا . 
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فى أواخر عام (١٤١٠م)‏ كان الموت الأسود قد حل بالقسطنطينيةء تلك المدينة التى 
كانت تطل على القرن الذهبي. وتتحكم فى الممر الذى يصل البحر الأسود بالبحر المتوسطء 
كما كانت حاضرة للإمبراطورية البيزنطية وواحدة من كبريات المدن المسيحية فى العالم 
بأسره» يُقيم بها ما يناهز المائة ألف وربما المائتين والخمسين ألفاء وعلى الرغم من أنه لم 
يعد لها من التأثير والأهمية ما كان لها فى العصور الوسطى المبكرة. إلا أنها كانت ما تزال 
مركا تجاريًا كبيرًا وميناءَ مهمة بالنسبة لغالب تجار البحر المتوسط وقد ذهب 'جون 
ا «John Cantacuzenos‏ إلى أن الموت الأسود ما هو إلا عقاب من الرب 
ألحقه بالبيزنطيين والجنوية لما قدموه من عون للمسلمين من أجل أن يستولوا على مدينة 
رومانیس ۴٥۳۵۸5‏ فى آسيا الصغرى» وقد وصف تأثير الطاعون فى شرقى المتوسط؛ 
يقول: هاج الطاعون مم سو انحل العالم. فتك بطم سكانهاء فلم يكو قف عند يطفن 
Pontus‏ وتراقيا hace‏ ومقدونیا 52٥۵0۸18‏ بل امتد إلى اليونان وإيطاليا وكل الجزر 
ومصر وليبيا واليهودية ١٠۵ل“‏ . وسوريا بل عم العالم بأسره". 

وكما يذهب "كانتاكوزينوس'. فقد امتد الموت الأسود من القسطنطينية إلى سائر 
الأراضى البيزنطية وشرقى المتوسط. وكتب المؤرخ " نقفور جريجوراس" ۸0۲05ء1 


(###Gregoras 


2# ء tf‏ 
- الذى قدر له أن ينجو من الطاعون- يقول: غزا هذا الطاعون جزر 
بحر إيجة. بعدها فتك بالرودسيين ... وغيرهم من سكان الجزر الأخرى» ولم تتوقف تلك 
الكارثة عند إفناء البشر. لكنها أفنت كذلك دوابهم» وأنا أقصد هنا الكلاب والجياد (يذهب 
عامة أهل الاختصاص إلى أن برغوث ءأمه٠۸ء.×‏ لا يهاجم الجياد) وكل صنوف الطير حتى 

الجرذان الى تضادف أن كانت تعيش فى جدران البيوت ': 

من الشائق لدينا أن يرد ذكر الجرذان عند " نقفور". لكنه لا يبدو لدينا أنه كان على 
يقين من أهميتها البالغة» ولم يطرح هو ولا غیره ولا أی مؤرخ بيزنطى آخر أو طبيب أو 
لاهوتى مثل ذلك لدى مناقشة أي منهم لبدايات الموت الأسود وأسبابه. 


.)۱۳°٤-۱۳٤۷( )*(‏ إمبراطور بیزنطی له كتاب فى التاريخ من أربعة أجزاء. 
(**)وتتطابق الآن مع الشطر الجنوبى من الضفة الغربية لنهر الأردن فى فلسطين المحتلة. 
٠۳١ -۱۲۹١( )*(‏ م) مؤرخ بيزنطى وعالم فلكي حاول أن يوفق بين الكنيستين اليونانية واللاتينية ولم يوفق فى مسعاه. 
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يصعب عليه أن نتقصى تأثير الموت الأسود كميًا على سكان الإمبراطورية البيزنطية. 
E eS a ai eG‏ 
أخرى» أن الموت الأسود عَصف بسكان. کات عانم اين نالفي وزاد من هذا 
التناقص ما جرى من قلاقل سياسية وحروب أهلية مستَعرَّة وحملات عسكرية نهض بها 
العرب والأتراك العثمانيون فضلاً عما كان للإيطاليين من هَيْمنة اقتصاديةء لكن الموت 
الأسود هو الذى سرع بذلك التناقص. بل هو الذى سدّد الضربة القاضية. ومع ما فى 
الزعم الذى يأتى به كاتب بندقى معاصر من أن تسعين بالمائة من سكان القسطنطينية قد 
فكوا فى المو ت السود تمن مبالغة إلا أنه مقطا صبورة حية لما كان لهذا الوت 
من تاشر 

كذلك أتى التجار الإيطاليون بالموت الأسود إلى الأقطار الإسلامية الواقعة على 
البحر المتوسط "ء وربما حل بالإسكندرية وهى أهم الموانئ المصرية فى نهاية خريف 
عام (۷٤۱۳م).‏ کان بتك فی الأسابیع الڈولی بعا یتراوح من مائة إلى مانتین ‏ فى اليوم 
الواحد, وکان یشتد فَنكه عندما يشتد a‏ 
ایا ا دا ود ولك ا 2د شرا على الطاعون الرئوى المُميت. ولم يلبث أن ارتفعت 
نسبة الموًتان إلى سبعمائة وخمسين فى اليوم الواحد» وما إن حل الربيع التالى حتى 
ارتفعت إلى ألف» ويترجح أن عدد سكان الإسكندرية كان يَقَدّر قبل الموت الأسود بزهاء 
مائة ألف» على أننا لا نستطيع أن نحدد نسبة من هلكوا بدقة. لكن ما نعلمه جيدًا هو أن 
المدينة لم تصل فى تعداد سكانها إلى مستويات ما قبل الوباء إلا فى القرن السادس عشر 
وبالمثل فقد تعرضت مناطق أخرى فى دلتا النيل لعيث ذلك الطاعون الذى ضرب دمياط 
د وهى ميثاء مهمة للصيد د بخدة؛ وران ما حل الجفاف بساتيتها وأشجار فاكهتهاء 
وظل الصيادون يلزمون الميناء لعدة أسابيع بلا انقطاع. وکان نتوی الموتان: يقر 
الدلتا عاليًا لدرجة تعطلت معها المحاكم الشرعية. ولم يعد فى الإمكان توثيق الوصايا فى 
بلبیس؛ حيث صارت الجثث تتكدّس فى المساجد والحواتيت. وعطل ما كان متحللاً منها 
حركة المرور فى الطرقات» فقد تراكم بعضها على جوانبهاء وأفاد قطاع الطرق منها فى 
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انطلاقًا من الدلتا تحرك الموت الأسود على طول مجرى النيل ليصل إلى مدينة القاهرة 
فی ربیع عام (۸١۳١م)ء‏ وعلى غرار القسطنطينية كانت القاهرة من كبريات مدن العالم 
الا ووه كاف هه و احا ر باه الت ما ن و خن ا ف 
من ذلك العام كان متوسط الموتان فيها قد وصل إلى ثلاثمائة على الأقل فى اليوم الواحد. 
ثم وافى الوباء ذروته فى أواخر الربيع وأوائل الخريف. واقترب عدد ضحاياه من السبعة 
آلاف يوميًاء بل إن أحد المصادر يرتفع به إلى عشرين ألفا فى أيام بعينهاء وسادت حال من 
الفوشنى؛ إذ كان هتاك تقض فى التوابيت. فكان الموتى يُحمّلون ى ألواح خشبية: كنا 
گان بطاف بالجازات فى طرقات المذيتة على نحو دام ؤاشتمرة الفوضى فى الخريف: 
ولم يعد هناك ما يكفى من أكفانء فكان الوعاظ وحقارو القبور القليلو الحيلة يقدمون على 
E‏ ا کا کی و ا کات ا کال ف الا و غت 
O E E‏ 
فى طرقات المدينة. 


كتب "ابن تغرى بردي" عن إحدى الجنازات بمدينة القاهرة إِبّان الطاعون 
الذی وقع فی عام (۸۳۲ھ / ٠٤١١‏ م)**» ما يمكننا معه أن نتصور ما كانت عليه الحال 
بالنسبة للموت الأسود؛ يقول'"**: "ومات لشخص بخدمتنا ... ولد فخرجنا معه إلى 
المصلى. وكانت سن الميت دون سبع سنين» فلما أن وضعناه للصلاة عليه بين الأموات 
جيئ بعدة كبيرة أخرى إلى أن تجاوز عددهم الحد. ثم صَلْيّ على الجميع وتقدّمنا لأخذ 
الميت المذكور فوجدنا غيره أخذه وترك لنا غيره فى مقدار عمره» فأخذه أهله ولم يفطنوا 
به ففهمت أنا ذلك» وعرفت جماعة آخرون ولم نعلم أباه بذلك. وقلنا لعل الذى أخذه يواريه 
أحسن مواراة. وليس للكلام فى ذلك فائدة غير زيادة فى الحزنء» فلما دفن الصبى وأخذ 
أهل الحانوت التابوت صاحوا وقالوا: ليس هذا تابوتنا هذا تابوتنا هذا عتيق وقماشه 
ينا كلق , 


() (ت: ۸۷١‏ ه / ١١٤٠م)ء‏ مؤرخ مصرى ينتمى إلى طبقة أولاد الناس؛ أى أبناء المماليك. ويعد كتابه "النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة" مصدرًا رئيسًا لتاريخ مصر خصوصًا فى عصرها المملوكي. 

(*) فى الأصل (۹١٤٠م).‏ وهو خطأ. 

(***) طبعة دار الكتب المصريةء ج٤٠‏ صا٤٣.‏ 


بلغ عدة من ماتوا من أهل القاهرة مائتى ألف؛ يمثلون ثلث إلى خمسى عدد سكانهاء 
وهو عدد هائل يعدل سكان أية مدينة مسيحية أخرى. رما باستثناء القسطنطينية والبندقية. 


من القاهرة انتشر الموت الأسود فی أنحاء الشرق الأوسط, وفی فبرایر (۹١١٠م)‏ 
وصل إلى أسوان على نهر النيل الأعلى. وفى الصيف التالى صار جملة من كانوا يؤدون 
الضرائب من سكان أسيوط مائة وستة عشر فقط من بين ستة آلاف كانت تجب عليهم 
الضرائب» وإلى الشرق عبر سيناء أصيبت مدينة غزة فى ربيع (۸١۳٠م)»‏ وتعد تلك المدينة 
السوق الرئيسة فى إقليم زراعى مهم وبذا تم إغلاق أسواق الطعام لمدة شهرين نتيجة 
للطاعون» كما تعد تلك المدينة كذلك بوابة للطاعون لدى دخوله فلسطين وسورياء وكتب 
رحالة قاهري"» کان موجودًا فى بيت المقدس يقول"*: "فسالته (أى سال مقدستًا) 
عن سببها قاخبوي ا ر اام انوبا ا إن ارتفع ذلك ومر عليه یوم لا یصلی فيه على 
ميت صنع الدعوة. ثم قال لي: ولا ان ا لاسي ك أل عل ن فت ا وال 
نذرت. ووجدت من كنت أعهده من جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار الث تعالى 
حع آ0 

فى أواخر عام (۸٤۳٠م)‏ وصل الموت الأسود إلى أنطاكية. وهى ميناء تجارية 
رئيسة كانت تضم قبل الطاعون نحوًا من أربعين ألفاء ويترجح أن الطاعون وصل إليها عبر 
فلسطين. كما وصل إليها كذلك عبر السفن التجارية القادمة من القسطنطينية أو قبرص 
أو الإسكندريةء وريما ناهز عدد الموتى بها الخمسين بالمائة من سكانهاء وكان الذعر قد 
استبد بهم ولان بعضهم بالبلدات التى تقع إلى شمالهاء والتى لم يكن الموت الأسود قد 
وصل إليها بعد وقد صحب هربهم هجمة بشعة للقوارض المصابة بالعدوى» مما يسر 
انتشار الموت الأسود. وهلك بعض هؤلاء الهاربين على الطريق. وعادت بهم جيادهم إلى 
المدينةء عندئذ لاحقها طغمة من أهل المدينة الطماعين وقاموا بتجريد الضحايا من أشيائهم 
الثمينة. وفی أوائل عام (۹٤۳٠م)‏ كان الموت الأسود قد حل بدمشق» وهى إحدى المدن 


(*) يقصد به الرحالة الكبير "ابن بطوطة " (ت: ۷۷ ه/ ٠۳١۹‏ م). ولم يكن قاهريًا؛ إنما هو مغربى من طنجة. وكان مقيمًا بالقاهرة 
إذ ذاك. 


(*) رحلة ابن بطوطةء تحقيق: على المنتصر الكتاني بيروت. مؤسسة الرسالة. ٩۱۹۸م‏ ج۲ ص ۷١١‏ . 
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العريقة فى حوض البحر المتوسط وكان يقيم بها قبل الطاعون ما يتراوح بين ثمانين ألفا 
إلى مائة ألف من السكان» وكان عدد موتاهم من الطاعون عظيمًا ولدى ذروته كان يتم الفتك 
ہما یقارب الألفین فی کل يوم. وسرعان ما تهاوی عدد سكانها. ليصل إلى زهاء خمسين 


لدينا وفرة من المعلومات عن تأثير الطاعون فى مناطق أخرى من العالم الإسلاميء 
فمن مصر ثم فلسطين انتشر الموت الأسود فى الجزيرة العربية. وانتهت به الحال إلى مكة 
المكرمة. ومع أنه لا تتوافر لدينا روايات يَعْتمّد عليهاء لكنه من المتفق عليه بين المعاصرين 
أك مو مات فدات كائ عا و الشائق ا القول تان هضور الموت اسوه 
فة ى اكان جا ر عا الف ف من خت الي خي :اد 
عليه وسلم) أن تلك المدينة سوف تظل بمأمن من الأمراض الفتاكة*. وعندما أتاها الوباء 
ذهب بعض العلماء إلى أن السبب يَكمْنْ فى وجود عدد من الكفار بها. وهو موقف بدا 
مُرْضيًا لمعظم المسلمين. 

من الشرق الأوسط امتد الموت الأسود إلى شمالى إفريقيا بطريقى البر والبحر 
معًاء ويحتمل أنه أتى كذلك من الأقطار المسيحية التى تقع على البحر المتوسط. وكانت 
تونس وليبيا على نحو خاص ذاتى صلات وطيدة بالتجار الإيطاليين من أهل جنوة وبيشة 
وصقلية. وفی ربیع (۸٤۱۳م)‏ ضرب الطاعون تونس» وهی من كبريات المدن فى شمالى 
إفريقياء ويْقدّر المؤرخ "ابن خلدون' (ت: ۸۸ ه / ٠٤١١١‏ م) جملة من هلكوا من أهلها 
خلال شهرى مايو ويونيو بالألف يوميًاء وأن البربر الرْخّل فى الصحراء الغربية هم وحدهم 
الذين كانوا بنجوة من تلك الكارثة. وقد نظم صديقه الشاعر "أبو القاسم الروحي"'**. 
اُبیاتًا يقول ف 


استغفر الله كل حين قد ذهب العيش والهناء 


(*) يرد حديث للنبى - صلى الث عليه وسلم- فى صحيح مسلم بشرح النووى بقول فيه: "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال". القاهرةء مكتبة أبی بکر الصدیق» ۲۰۱۱ م ج۹ ص١٤٠.‏ 
(**) يكتبه المؤلف: الرهاوى ۸33۷1 -۸۲. وهو خطأً صححناه. 


(**) المقدمةء تحقيق: على عبد الواحد وافي. القاهرة» نهضة مصر. ۱۹۷۹م ج ٣ء‏ ص٣١١٠‏ . 
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أصبحَ فى تونس وأمسّى والصَبّْعح لله والمساء 
الخوف والجوع والمنايا يحدثها الهرْج والوباء* 
لدی عام (١٤۳٠م)‏ كان العالم الإسلامى بأسره قد سقط صريعًا للموت الأسود؛ 

فقد أتى على ثلث سكانه وربما هلك ما يتراوح بين أربعين بالمائة إلى خمسين بالمائة من 
سكان الحضر. ويلخص "ابن خلدون" الذى فقد أبويه فى ذلك الإبان الموقف؛ فيقولا*): 
هدا الي ها قزل اهران را وغ ن م د الا اا م اله 
الجارف الذى تحيّف الأمم وذهب بأهل الجيل» وطوى كثيرًا من محاسن العمران ومحاها. 
وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها. فقلص من ظلالهاء وفل من حدّها. 
وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التلاشى والاضمحلال أحوالها. وانتقص عمران الأرض 
بانتقاص البشر» فخربت الأمصار والمصانع» ودرست السبل والمعالم. وخْلّت الديار 
والمنازل» وضعفت الدول والقبائل. وتبدل الساكنء وكأنى بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل 
بالمغرب» لکن على نسبته ومقدار عمرانه» وکأنما نادى لسان الكون فى العالم بالخمول 
والانقباض؛ فبادر بالإجابة. والله وارث الأرض ومن عليها"". 


فى الأقطار المسيحية من حوض المتوسط الشرقى كانت الآثار التى خلفها 
الموت الأسود بمثل ما كانت عليه من سوء فى العالم الإسلاميء فإبان تفشى الطاعون 
بالقسطنطينية قامت سفينة إيطالية بنقل عصيّة يرسين إلى جزيرة قبرص فى أواخر 
الصيف من عام (۷١٤۱۳م)‏ أو بدايات خريفهء وكانت قبرص آنذاك تعانی من كوارث طبيعية 
تمثلت فى زلزال ومو جات مد عالية. لكن ما عانته من الموت الأسود كان أسوأً بكثير؛ فكانت 
نسبة الموّتان عالية. وتملك الفزع أهلها المسيحيين فجمعوا أسراهم وعبيدهم المسلمين 
وذبحوهم خشية من أن تقع الجزيرة فى أيديهم بعد أن هلكت أعداد كبيرة من المسيحيين. 
وعندما دلفت سفينة تجارية آتية من رودس قی نوفمبر (۷٤۱۳م).‏ ولم يجد ربانها من 
يستقبله فى الميناءء اعتزم التوجه بها إلى مكان آخر» لكنه ما لبثت أن انطلقت البراغيث 
والجرذان المصابة بطريقة ما إلى ظهر السفينة» وسرعان ما تفشى الطاعون بهاء وما إن 
ألقت بمراسيها فى أنطاكية حتى عم الطاعون أنحاء سورية"'. 


(*) المرجع السابق. جاء ص۲۲۱۰۲۲۹. 
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ومن جزيرة متوسطية أخرى هى صقلية اقتحم الموت الأسود أورويا الغربية 0 


ففی أوائل أکتوبر (١٤١٠م)‏ وصل الأسطول الجنوى إلى مسينا ١١1ء6"‏ وهى 
السا الرشمة في الجزيرة:ونحدشا مخافل- د وهی ر اهي فرانسیسگانی من پباشتا 
Piazza‏ - عن عقابیله؛ فقد حيل بين الجنوية وبين البقاء» لكنهم - كما يذكر فى مقدمة 
کتابه- خلفوا وراءهم ما يكفى لأن ينتشر الطاعون» وخلال بضعة أيام كانت العدوى قد 
انتقلت إلى قوارض صقلية ثم أهلها . وفى منتصف الشهر كانت قد عمت الجزيرة بأسرها. 
وربما يكون من الممل أن نفصل فى الحديث عن حظوظ أهلها السيئة؛ فقد عانوا معاناة 
سكان الإمبراطورية البيزنطية والشرق الأوسط وشمالى أفريقياء لكنه لدينا ما يشوقناء 
فقد كانت كاتانيا ٥331‏ *. وهى مدينة تقع لدى الساحل الشرقى على مبعدة خمسة 
کیو ا عا وتخد تائيه موانى الجزيرة» فقد اتجه إليها عدد قليل من أهل 
مسيناء حيث عوملوا معاملة حسنةء وأكرم أهلها وفادتهم لكنهم ما إن تحقق لديهم خطورة 
ما أصابهم من مرض واحتمال أن ينقلوه ا فإنهم وطبقا لما يقوله راهبنا 'رفضوا 
حتى أن يتكلموا مع أحد من أهل مسينا أو أن يقدموا لهم شيئًاء وكان يهرعون إلى الهرب 
لدى اقترابهم منهم"". وفرض الجر الصحى عليهم؛ بيد أن هذا الحَجُّر كانت حاله هى 
حاله فى أوروبا بأسرها؛ فقد تم عزل البشر ولم يتم عزل القوارض. وهى العامل الأهم فى 
انتشار الطاعون؛ لذا فلدى نهاية أكتوبر كاتنت العدوى قد أصابت الكاتانيين. وفى أوائل 
نوفمبر كانت صقلية بأسرها قد نكبت بالموت الأسود. 


فی دیسمبر (۷٤۱۳م)‏ كان الموت الأسود قد طال جنوبى إيطاليا وكثيرًا من أنحاء 
جنوبى أوروباء وحيث إن إيطاليا كانت المركز التجارى الأهم فى حوض المتوسطء فقد 
اجتاحها الموت الأسود من خلال عشرات - وريما مثات - المرافئ وقرى الصيادين. 
وهو أمر من الأهمية بمكان . لأنه عندما تتعدّد محطات الاستقبال یکونٍ المرض مميتا 
بالضرورة. وقد كانت مرحلة الأربعينيات من القرن الزاة غر رة ضع 6 
شمالى إيطاليا ووسطها أكثر مناطق الغرب حضرية. وكانت اقتصاديات مُدُنه تعتمد على 
التجارة والصناعة والصيرفة. وكانت المجاعات التى توالت فى أوائل القرن الرابع عشر 


(*) وتعرف فى المصادر العربية ب مسيني'. 
(*) وتعرف فى المصادر العربية ب قطانة. 
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ف انت إلى ارتقاع فى أسجار الام ولم م فى مشارل الاس سر الس مى لرن 
ليبتاعوا بها سلعًا جاهزة. ويرتبط ذلك بالتعثر الذى أحدق بالكثير من المصارف» وأفضى 
إلى قلاقل سياسية واجتماعية طاحنةء وفيما عدا فرنسا كانت إيطاليا هى أكثر أقطار 
أوروبا معاناة من الأزمات السابقة للموت الأسود. ثم أتى ذلك الطاعون ليزيد من تفاقمها. 


كان الميتاءان الكبيران؛ بيشة وجنوة هما المدخلين الرئيسين إلى وسط إيطاليا 
وشماليها. وأصيبت جنوة بالطاعون فی أواخر (۷٤۱۳م)‏ . مع أن تعداد سکانها کان 
یتهاوی منذ (١۱۳۱م)»‏ إلا أنه کان ما يزال يعيش فيها لدى مقدم الموت الأسود نحو 
من مائة ألف» هلك منهم ما يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين بالمائة؛ أما بيشة فكانت 
تضم أربعين ألفا هلك منهم قدر من هلك فى سالفتها. والأهم أنها كانت منطلقًا للوباء فى 
توسکانیا وهی أکٹر أقالیم إیطالیا ازدهارًا وتحضَرًا . وکانت پراتو ۴۲١‏ واحدة 
من طلائع المدن الداخلية التى ضربها الطاعون. وحيث إنها كانت مدينة تجارية ثرية تقع 
على مبعدة أرجعين ميلا هن البح فقذ كان يقيم بها قبل الظاغون ها يتراوح بين عَفرَة 
آلاف إلى خمسة عشر ألفاء وتقدر سجلات - کان یحتفظ بها تاجر ثرى من تجارها يدعى 
راک ارک داتيني" Francesco di Marco Datini‏ *- عدد موتاها بأربعین 
بالمائة. وأدى التهاوى فى عدد السكان إلى نقص شديد فى الأيدى العاملة وإلى انتعاش 
تجارة الرقيق. وكان المصدر الرئيس لتلك التجارة فی إيطاليا هو بلاد الچراكسةء ومعلوم 
أن معظم سكانها كانوا من ذوى البشرة البيضاء والعيون البراقة والشعر المستوي. 
وكانوا فى معظمهم مسلمين**. مما كان يحفز الكنيسة إلى الموافقة على استرقاقهم 
بدعوى أنه ربما تتاح الفرصة لأسيادهم فيتحولون بهم إلى العقيدة "الحق" ولم يقدر لذلك 
الانتغاش أن يدوم طويلا؛ ففظما كانت عليه الخال فى الشرق الأدنىء ققد تناقص عدد 
السكان بتلك الأنحاء لدى اجتياح الموت الأسود لهاء ولم يتبق منهم سوى اليسير الذى 


7( )7 141°م(. 

(*) ليس صحيحا تمامًا: فقد كان معظم الجراكسة فى ذلك الزمان وثنيين. مع يسير من المسيحيين والمسلمينء ولم يصبح الإسلام 
هو الدين السائد هناك إلا فى القرن الثامن عشرء وحيث إنهم كانوا كذلك. فقد كان المسلمون يسترقونهم ويتخذونهم مماليك 
لهم وحالما كانوا يتحولون إلى الإسلام يتم عتقهم؛ وتتاح لهم الفرصة (فى مصر) للصعود فى مناصب الدولة حتى منصب 
السلطنة. 
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يكن استرقاقه: وقوضح نيلات ماقيتي أن الايطالدن اتصر قفرا إلى حف ارق قن 
أصقاع أخرى خصوصًا إفريقيا جنوبى الصحراءء وكانت ما تزال بنَجُوة من الطاعون. 
وكان التجار العرب يتطرقون إليها لاستجلاب الرقيق؛ وبذا تجدد اهتمام الأوروبيين 
بإفریقیاء وشرعوا بدورهم فی استقدام الرقيق الأسود والاتّجار به. 

کانت پیستویا ٥‏ ه۴5 - شأنها شان پراتو- سوقًا تجارية مهمة > فكانت تقع على 
مقربة من الطرق التجارية الرئيسة. وتلتقى عندها ست منهاء الأمر الذى كان من شأنه أن 
يجعلها تنهض بدور مهم باعتبارها مركرًا رئيسًا للمواصلات والثقافة معًاء ولذا صارت 
رشك قنل م ا خر رفا 9 ففال لوف ا دو ا ال ف رة 
وبيشة فقد تناقص عدد سکانها لدی الاعات التي وقعد قي اوائ القرن الراب عفر 
وتهاوی من ثلاثين ألفا فی ( ٠١‏ م) إلى أربعة وعشرين ألفا فی (۸٤۱۳م)‏ لکن هذا 
التهاوى تفاقم على تخو مُفجع مع الموت الأسود. فبمجرّد ما حل بها فى مايو ( )1۳۸م( 
فرض الحجر الصحي» ولا كانت الشلطات تخ ان ن العدوى ربما تأتى من بيشة ولوكا 
Lucca‏ > وكانت الأخيرة مركرًا ماليا وصناعيًا يقع إلى الجنوب الغربى منهاء دم حن 
الزيارات من هاتين المدينتين وإليهما. كما حظرت وارداتهما من النسيج والمواد الغذائيةء 
ووضعت قيودا على الاحتشاد فى الجنازات» فلم يكن يسمح بحضورها إلا لأهل الميت 
وخذهم دون يرهم وعتدطا حل الطاعون بها توقفت نواقيس الكتائشن عن قرعها خث لا 
ينزعج المصابون» لكنه لم يكن ثم جدوى من ذلك كله ووصلت نسبة الموّتان إلى أربعين 
بالمائة. 


فی أُبريل أو مايو )1۲۸م( وصل الموت السود إلى أورقبيتو 0 صحبة 
الحاشية التی أُتت مع سفیر پيروجبا ۲٠١٠913‏ وهى مدينة أأخرى فى توسكانيا » ويتذ 
لدينا من سجلات أورقييتو الطبية كيف كانت تلك المدينة وهى واحدة من أكثر المجتمعات 
التى شهدها القرن الرابع عشر تقدماء كيف كانت غير مؤهلة للتعامل مع ذلك الطاعون. 
فلم يكن يوجد بها سوى طبيب واحد تابع للبلدية وجراح واحد تابع للبلدية كذلك وبين 
SS E RG‏ 
CG sS Ce‏ الصثاعي؛ ويعد ذلك بالمقارنة غاا 
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بها جا لكف وعلى الكن فق نبت عدم جذو اة قى الكامل حم مركن افد ومد 
ومُعقد ومّميت كالطاعون. لذلك فقد عربد الموت الأسود بها خلال شهور الربيع والف: 
أى فى وقت يكون الجو فيه دافئًا أى غير ملائم للطاعون الدمّلى والطاعون الرئوى معًاء 
ويستخرج من كون الضحايا هلكوا خلال أربع وعشرين ساعة فقط من إصابتهم بالعدوى 
على أنه طاعون تعفني. لم تلبث أن خفت حدته فى سبتمبر وأكتوبر» وهما الموسم الذى 
كان الطاعون الدمّلى يصل خلاله إلى ذروته» وكانت نسبة الموتان فى الضيف عالية. وهى 
ظاهرة لا يسْتهان بهاء حيث إن هذا المرض كان يصل إلى عنفوانه فى الخريف. ويزعم 
الإخباريون أن خمسمائة كانوا يموتون كل يوم وإذا ذقنا ذلك الزعم فإنه يعنى تلاثة 
إلى أربعة بالمائة من السكان. وربما كانت نسبة مبالغا فيهاء لكن السجلات البلدية تبين لنا 
أنه لم يتو افر بالمدينة طبيب واحد خلال شهور الصيف» وهلك الكثيرون من شهود العدل. 
لدرجة أن أرجئت المئات من صفقات رجال الأعمال إلى ما بعد الطاعون» وكانت المحصاة 
النهائية هلاك شطر سكان المدينة. 


أثار الموت الأسود العديد من ردود الأفعال فى أنحاء متفرقةء فبزغت فى أورفييتو 
ظحو تین و ای کھندا کی غام (۹ ۱۴0 ) کسی اریخا ذا لی فی ها آلنلدی: 
وتخلت السلطات فى العام التالى - الذى كان عامًَا يوبيليا'*'- عن المحظورات التقليدية. 
فأبقت أبواب المدينة مفتوحة ليل نهار للحجاج حتى يستطيعوا متابعة رحلتهم إلى روماء 
ووقرت لهم سبل الإعاشة. وأصبح هناك حضور ملموس لمظاهر التقوی» وابتنى كثير من 
الكاتدرائيات فى حقبة الستينيات أو تسارع ابتناؤهاء وذلك على الرغم مما حل بالمديتة هن 
انكماش فى أعقاب الطاعون ونقص قى العمالة وارتفاع فى نفقات البناء'. 

امتدت المعاناة إلى سائر أنحاء توسكانياء وكانت سيينا 81٠١8‏ التى تقع على بعد 
ثلاثين ميلا إلى الجنوب من فلورنسا واحدةٌ من أهم المراكز المصرفية فى أوروباء وقد 
کتب ا و Agnolo di Tora‏ ال ا صقا مسهبًا للموت الأشوت فهو 


(*) احتفالات تقام بمناسبة مرور خمسين عامًا على مناسية ماء 
(*) مورخ إيطالى عاش فى القرن الرابع عشر. وكان إلى ذلك صانعًا للأحذية وجابيًا للضرائب؛ فق زوجته وأبناءه الخمسة فى 


الموت الأسود. 
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یقول: "فی مایو بدأ الموّتان فى سيينا وكان أمرًا إا وصعبًا ومهولاء ولست أدرى من 
أين أبدأء فأتحدث عن فظاظته وقسوته. وبدا الجميع مخدرين من فرط الألم. ويستحيل 
غ ری ان ی ع ا اف مرهج دو الخو فان من عابت فن مان کون مارا 
فقد کان ضحایاه فی معظمهم یموتون على الفور؛ إذ یصابون بأورام تحت آباطهم وفی 
أربياتهم» ثم يتساقطون قبل أن ينطقوا ببنت شفةء وكان الأب يفر من ابنه والزوجة من 
زوجها والأخ من أخيه. وبدا المرض وكأنه ينتقل من خلال التنفس أو الرؤياء وهكذا كانوا 
يموتون دون أن يتوافر لدى الموتى من يواريهم نظير أجرة أو تطوعًاء وكان آهل المنزل 
الواحد يبذلون غاية جهدهم» من أجل أن بلقوا بموتاهم جميعهم إلى حفرة. فى غيبة الواعظ 
ودون طقوس دينية. فلا تقرع النواقيس لأحدهم» وفى مواضع عديدة بسيينا كانت تحفر 
خنادق كثيرة؛ لتتكدس بها أكوام هائلة من الموتى الذين كانوا يقضون بالمئات ليل نهارء 
ثم تغطی جميعها بالتراب. وعندما كانت تكتظ تلك الحفر بهم يجرى حفر غيرها. وأعترف 
بأننى أنا " أنيولو دى تورا" أننى قمت بدفن أربعة من أطفالى بيدى ... وقد هلك الكثيرون 
لدرجة جعلت الكثيرين يصدقون بأن تلك هى نهاية العا" . 


eH 


يزعم "أنيولو" بأنه قد هلك من أهل سيينا اثنان وخمسون ألفا. وهو رقم -لا مشاحة- 
کبیر؛ حیث إن عدد سکانها لم يكن ليتخطى ستين ألفا فى عام (۸١۳م).‏ وعلى أية حال فقد 
کات فة العو تان عالنة .و أتت على تصدف سكانها قرا 

كانت فلورنسا واحدةٌ من أجمل مدن أوروبا وأزهرها وأبهاهاء لكنها عانت بدَؤرها 
من نقص فى غذائها وتعثر فى مصارفهاء إلى جانب أزمات سياسية اعتورتها خلال 
الشطر الأول من القرن الرابع عشر''. وکان بقیم بها فی عام (۸١۳٠م)‏ ثمانون ألفا من 
السكان أى أقل بنسبة تتراوح بين /٥*- ۲١‏ من عددهم فى العام (١١۳٠م)»‏ ويذهب 
الإخباری "' جیوفانّی فيللاني" 31ا١۷ ٣١1‏ إلى أن الموت الأسود وافى فلورنسا فى 
أواخر (۷٤۳٠م)»‏ ففتك بما يقارب الأربعة آلاف من سكانهاء ثم خفت حدّته فى شتاء العام 
التالي. على أنه لم يلبث أن عاود تلك الحدة فى الربيع. ويعود الوصف الكلاسيكى لما آلت 
الب الال ف فو رسام قد الموت الأسو د الى الات الإاتن الأشهن انى 
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بوکاتشی و“ 80٥٥0610‏ 1٣۷۵٥ا؛‏ فهو یقول : "فی عام (۸٤۱۳م)‏ تفشی الطاعون 
فى مدينتنا الجليلة فلورنسا ... وسواء كان ذلك من صنع كائنات سماوية أو من صنع 
خطاياناء فقد حاق بنا غضب الرب» وكان من ثم ذلك الطاعون الذى نجم فى المشرق قبل 
عدة سنوات. وسرعان ما عصف بحیوات من لا تحصی أعدادهم» وتنقل من صقم إلى آخر 
دون أن يتوقف فى أحدهاء إلى أن عم ويا للأسف الغرب كله ولم يجد معه علم ولا بصيرة. 
وعل الرغم من أن المدينة كان يتم إخلاوها دائمًا من معظم ما يكون بها من قاذورات. 
بفضل نخبة من العاملين بهاء كما كان يمنع المرضى من دخولهاء حفاظا على صحة أهلها 
ومع أن التضرٌعات والابتهالات کانت تتردد فی آفیائها مرات ومرات. وكائت تتخذ أحيانًا 
هيئة مواكب يقوم عليها مؤمنون أتقياء ابتغاء مرضاة الله على الرغم من كل ذلك. فإنه لدى 
الربيع شرع الطاعون يجثاح المدينة على نحو غير متصور؛ إذلم يعلن عن نفسه. مثلما فعل 
فى المشرق. حيث كان نزف الدم من الأنف نذيرًا على موت محتم. وفى بداية المرض كان 
الرجال والنساء جميعهم يصابون بأورام أعلى الأفخاذ أو تحت الآباطء ليصل حجم الورم 
أحيانا إلى حجم التفاحة أو البيضة. وكانت بعض هذه التورمات كبيرةٌ وبعضها الآخر 
صغيرةٌ. ودرج العامة على أن يدعوها بثورًاء ومن هذين المكانين كانت تلك البثور تنتشر 
لتعم الجسم كله وسرعان ما تتحول إلى لطخات سوداء بَشعة على الذراعين والفخذين 
والبدن كله. وكان لتلك اللطخات المعنى نفسه عند كل إنسان تظهر عليه... وهكذا كانت 
قساوة السماء فبين مارس إلى يوليو من عام (۸١١٠م)‏ كان قد هلك ما يناهز المائة ألف 
من سكان فلورنساء نتيجة للدمار الذى صاحب الطاعون» ونتيجة لوحشية 'الناجين فى 
تعاملهم مع مرضاهم» ترى من كان يظن قبل الوباء أن تلك المدينة كانت تضم ذلك الحشد 
الهائل من السكان"؛ ؛*. 

بينما كان تقدير "بوكاتشيو" لنسبة المَوّتان عاليًا فإن غالب الباحثين يقدرونها 
بما يتراوح بين خمس وأربعين بالمائة إلى خمس وسبعين بالمائة من جملة التعداد الكلى 
لسكانهاء ريما مات ثلثهم خلال ستة أشهر. وكانت النتائج المباشرة فادحة بأى قياس 


() (۱۳۱۲-١۳۷٠م).‏ من أعلام عصر النهضة انتهى من تأليفه للديكامرون ١۲0ع47٥18‏ أى "الأيام العشرة" فى عام 
(۲°۲م). 
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فقد أغلقت الحوانيت» وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسة. بانهيار الأسواق 
التى كانت تأتيها تلك السلم من الريف المجاور للمدينة. التى لاذ أثرياوها بالفرار منهاء 
وأضحى الأطباء والعقاقيريون يتقاضون أتعابًا باهظة نظیر خدماتهم. كما أضحت 
الشوارع قفراء خالية تتردد فيها أصداء أصوات العربات ا لالتقاط الموتى. 
ويصف "بوكاتشيو" المشهد بعبارة تقطر شجنا؛ فيقول: "درج كثير من الجيرة على 
عادة» لم يكن يدفعهم إليها تعاطفهم مع الموتى ولا إحسانهم إليهم بقدر ما كان الخشية مما 
قد يلحق بهم من أذى ناجم عن تعفن الجثث. وتتلخص هذه العادة فى إخراج تلك الجثث من 
بيوتها ... ووَضعها أمام تلك البيوت. بحيث يصير فى إمكان المارة خصوصًا فى الصباح 
أن یجمعوا ما لا یحصی عددا منهاء ٹم یحملوها فی توابیت ... وکثیرًا ما کانوا یحشرون 
ميبّين أو ثلاثة وربما أكثر فى تابوت واحد. وقد يجعلون فى هذا التابوت المرأة وزوجها 
وهلم جرًّاء وكان يتصادف أن يكون هناك قسّيسان يتقلدان الصليب. يمضيان فى طريقهما 
لإقامة قداس جنائزى لأحدهم فيقوم بعض الحمالين بإضافة ثلاثة أو أربعة توابيت إلى 
ذلك التابوت» وعندها بتنبه القسيسان إلى أنه ليست هناك جثة واحدةء إنما ثلاث أو ست 
أو حتى ثمان وأحيانا أكثر. ولم يكن يتم تكريم هؤلاء الموتى بالبكاء عليهم أو إشعال 
الشموع. فقد كان لروعة الحدث وجلاله أن صار الاهتمام فى أيامنا بمن يموت لا يزيد عن 


"(0 0 


الاهتمام بموت عنزة 


وعلى غرار جيرانهم من أهل سيينا نجح الكثيرون من أهل فلورنسا نهجًا إبيقوريا*. 
فکانوا یشربون ويعَرّبدون وينفقون الأموالء وهجر الآباء أبناءهم والأزواج زوجاتهم. 
ونبذ آخرون أقرباءهم المرضى» وظهرت جماعة تعرف بال E‏ رجالها إلى 
أصنول متواضعهة: کما کان معظمهم فاي بالطاعون» فکانوا تخر دون الموتى من 
أشيائهم الثمينة ويُقدمون على أفعال لايُقَدمٌ عليها غيرهم کما کان بعضهم بلجا إل السب 
والتهكث والاغتصاب» والاعتداء على الآخرين او حتی قتلهم› ويقتحمون ئۆز المرضى. 
ويهددون بأن يحملو! إليها هؤلاء الذين ما يزالون أصحاءء إلا إذا استجابوا لما يطلبونه 
منهم. وأصبحت الشوارع بسببهم مقفرة ويذهب الإخبارى 'ستيفاني" ا٣ة؟ها8‏ إلى أن 
الأصوات الوحيدة التى كانت مسموعة إذ ذاك» هى أصوات عربات الأغنياء الذين كانوا 
يفرون بمتعلقاتهم وعربات الحنوطية المسرعة لنقل الموتى. 


(*) نسبة إلى "إپیقور" ۴1٤11۲118‏ (ح ۲٤۳-٠۲۷ق.م).‏ فيلسوف يونانى يذهب إلى اجتناب الألم والبحث عن اللذة. 
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لدينا معلومات أكثر تفصيلا عن الموت الأسود وآثاره. تتجلى فى تجربة المدينتين 
الإيطاليتين البندقية وميلانء فكانت البندقية هى كبرى مدن أوروبا » وأكثرها ثراءً. وعلى 
العكس من معظم المدن الواقعة حول حوض البحر المتوسط. فقد ظلت محتفظة بازدهارها 
حتى تبدّت طلائع الموت الأسود. إذ كان يقيم بها ما يتراوح بين المائة والعشرين ألفا 
والمائة والخمسين ألفاء وكان رخاؤها يستند إلى ما حققته من نجاحات فى مجال التجارة 
خصوصًا فى شرقى المتوسط. وتهيأت لها حكومة أو ليجاركية. قنصلية مستقرة. 
وجماعات من عمال الصناعة الذين كانوا يحظون بأجور هى الأعلى فى أوروبا بأاسرهاء 
وكانت تلك الأوليجاركية تتحكم فى إنتاج مختلف الصناعات الرئيسة وتسويقهاء بما فى 
ذلك صناعة السفن وصناعة الزجاج. كما كان لها نظام فعّال للمضاربات التجاريةء وتحقّقت 
للبنادقة إمبراطورية بحرية. تضم أجزْاءٌ من البحر الأسود وسواحل بلاد الشام ودلماشيا 
8“ وكثيرًا من الجزر المتوسطية المهمةء ومثلما كانت الحال فى أورشيتو. 
فقد توافر بها نظام محكم للصحة والصحة العامة يحوى أطباء مدنيين ومستشفيات. 
وبفضل ما كانت تتمتع به من حكومة كفء ومؤسسات طبيةء فإنها كانت مهيأة أكثر من أى 
مدينة مسيحية أخرى للتعامل مع الطاعون. لكنه وبعكس ما كان متوقعًا ما لبث أن عصف 
بهاء وقد كتب أهم مؤرخ لها وهو "لين" ۴.٥.1-3٣١‏ يقول إن الموت الأسود "كان له تأثيره 
العميق فى تاريخ البندقية الديموغرافي'. 

يترجح لدينا أن القواديس ءرماادة***. البندقانية هى التى أتت بالطاعون من 
كفة فى أواخر عام (١٤۳٠م).‏ وقد صار وقعه شديدًا فى الشتاء التالى والربيع» فكان 
يفتك كل يوم بستمائة من ضحاياه» مما اضطر الدوج اندرا داندولو Doge Andreَ4‏ 
yg. ****Dandolo‏ مجلس الأعيان إلى إقامة نظام محكم للحجر الصحى ونظام محكم آخر 
للوقاية من المرضى» وخضصت زوارق بعيتها لنقل الضحايا إلى جزر معينة داخل الهوؤر 


(*)أى حكومة الصفوة. 

(*) فى صربيا الحالية. 

(***) السفن الشراعية ذات المجائيف. 

(***) (۱۳۹۲-۱۳۰۹م). مؤرخ ورجل قانون ينتمى إلى عاثة عريقة. درس فى جامعة ادوا. وأصبع أستاذا بها إلى أن انتخب 
دوجا (دوقا) للبندقية. وكان صديقًا ل" بترارك ". 
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0وا . وكان الموتى يوّسّدون على أعماق تصل إلى خمسة أقدام على الأقل تحت 
سطح الأرض. وفرض حَجْر صحّى على السفن الواصلة مدته أربعون يومًاء وكان كل من 
ينتهك ذلك الحظر يعرض نفسه لعقوبة الإعدام» وتغيرت الطريقة التى كان يمارس بها 
الأطباء أعمالهم» وأتيحت الفرصة للجراحين الذين كانوا أدنى منهم درجة لأن يمارسوا 
مهنتهم باعتبارهم أطباء محترفين, وقد أتى ذلك كرد فعل "لهرب الأطباء خوفا ورهبة ' 
وتعد خطوات مثل تلك جديرة بالإعجاب» على أنه كان مقدرًا لها الفشل بسبب إتيولوجية 
الطاعون» ولأنه تم الحفاظ على سجلات البندقيةء فقد كانت الأرقام الرسمية الخاصة بها 
أكثر دقة منها فى أية مدينة إيطالية أخرى» وعليه فيقدر "لين" أن ستين بالمائة من سكانها 
هلکوا خلال ثمانية عشر شهرًا منذ دیسمبر (۷١٤۱۳م)''.‏ 


كانت ميلان هى المدينة الرئيسة فى السهل اللومباردي» فقد كانت تتحكم فى معظم 
التجارة الواردة عبر جبال الألب من شمالی أوروباء وکان يقيم بها فى عام (۸١۳٠م)‏ قرابة 
المائة ألف وبذا فقد أضحت مثل جنوة وقلورنسا وروما والبندقية واحدة من كبريات 
مدن إيطالياء ومع ذلك فقد تفردت عن تلك المدن بطبيعة حكومتها؛ إذ كان يستبد بها حاكم 
من عالة فیزکونتی ا٣٥ءءا۷ا‏ جمع فی بدیه سلطات أكبر من تلك التى اجتمعت لدی ای 
حاكم آخر معاصر له. وعندما تناهت أخبار الموت الأسود إلى ميلان بادرت تلك العاظة 
ونصحاوها إلى اتخاذ ما لزم إزاءه. فقامت بسّدٌ مداخل البيوت التى كان يتبين وجود 
ضحايا للطاعون بها. فيعزلون ما بداخلها أصحاءٌ ومرضى على سواء» وأصبحت تلك 
الطريقة مألوفة. حتى أن كثيرًا من أصحاب البيوت» كانوا يحذون حذوهاء وكانوا يقدمون 
فى بعض الأحيان على قتل أقراد من عائلاتهم. وبسبب تعدد وسائل انتشار الطاعون. 
فلم يكن لمثل تلك الضوابط أن تحدٌ من نسبة المَوّتانء ومع ذلك فقد كانت تلك النسبة أقل 
من خمس عشرة بالمائة. وفيما خلا عدد قليل من القرى الألبيةء فربما كانت تلك النسبة 
ا اه افا و و عاف انك مت الناده الى حه هة الزختن فن 
التجارة الأوروبية بشدة» بسبب تعدد المنافذ التى تسرب من خلالها الطاعون. وتذهب 


(*) مجموعة من الجزر الصغيرة المتقاربة داخل مساحة مائية قريبة من الشاطى وتعد البندقية (شينسيا) مثالاً واضحًا لها وتقابلها 
فى بلادنا العربية البطيحة أو البطائح وهى أهوار العراق. 
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أكثر التقارير اعتدالا إلى أن ثقدّر نسبة الموتى بين أهلها بثلاثة وثلاثين بالمائة. لكن بعض 
الباحثين يرتفعون بها إلى أربعين بالمائة أو حتى خمسين بالمائة. وإذا نحن أخذنا فى 
اعتبارنا المجاعات التى وقعت فى أوائل القرن الرابع عشرء يصبح من المحتمل أن يكون 
عدد سكان إيطاليا قد تراجع بمقدار يتراوح بين خمسين بالمائة إلى ستين بالمائة بين 
سی 1 و 


انطلاقا من إيطاليا اقتحم الموت الأسود الحوض الغربى للبحر المتوسط. فوصل فى 
يناير (۸٤۳٠م)‏ إلى مرسيليا. وهى ميناء فرنسية مهمةء ويذهب بعضهم إلى هلاك خمسين 
ألفا من سكانها وهو رقم مبالغ فيه وربما يفوق عذد سكانها جميعهم '. ومع ذلك فإن ما 
جرى فى بداية ذلك الشهر من طاعون رئوى ارتفع بنسبة المَوتان إلى خمسين بالمائة أو 
ستين بالمائة» وکانت مونبلییه ۲ هى كبرى المدن الواقعة فى جنوبى فرنسا 
بعدد من السكان يناهز الأربعين ألفاء تليها ناربون ۸۸6٥ط۸31*).‏ بسكانها الذين كان 
يبتراوح عددهم بين خمسة وعشرين ألقا إلى الثلائين ألقا وکارکاسون 01ء0 ەCar(**),‏ 
وتولوز ouseاںە۲‏ ومونتوبان 537ھ" M0‏ وبوردو ×uھەل80r***,‏ التی كانت تعد 
اکل اکر یا ا و زات فن لفن جا ف ا ا 
فى صيف (۸٤۳١م)ء»‏ ووصلت نسبة الموتى بها إلى أربعين بالمائة من جملة السكان. 
لكنها وصلت فى بعضها إلى ما هو أعلى من ذلك. ففى مونبلييه على سبيل المثال كان جملة 
من تبقى على قيد الحياة من رهبانها الدومينيكان البالغ عددهم مائة وأربعين سبعة فقط. 
ويذهب الإخباريون إلى أن رهبانها الفرانسيسكان البالغ عددهم مائة وخمسين إما هلكوا 
أو لاذوا بالهرب. 

لدينا دراسة دقيقة أجريت حول ما خلفه الموت الأسود فی پرپنیان ۸4۸ وامrمم".‏ 
وهى مدينة تقع إلى الشمال مباشرة من الحدود الإسبانية. وتنحصر بين جبال البرتات 
P۴5‏ والبحر المتوسط بعدد من السکان» کان يتراوح بین اثنى عشر ألقا وخمسة 


(*) نربونة أو أربونة فى المصادر العربية. 
(**)قرقشونة فى المصادر العربية. 
(**) برذال فى المصادر العربية. 
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عشر ألقاء ولا توجد لدينا أرقام متاحة عن عدد موتاهاء لكنه توجد مادة طيبة عن فثات 
بعينها كانت تقيم بها فبين مائة وخمسة وعشرين من كَتّابها العُدول بقى على قيد الحياة 
خمسة وأربعون» وبين تسعة من أطباء البلدية بقى طبيب واحد» وبين ثمانية عشرة من 
حلاقى الصحة بقى اثنانء وكانت توجد بالمدينة جماعة يهودية كبيرة درج جيرانها من 
المسیحیین على الاقتراض منهاء ولدینا سجلات تبین أنه تم قی ینایر (۸١۳٠م)‏ عقد ستة 
عشر قرضا ارتفعت إلى خمسة وعشرین فی فبرایر ثم انين وثلاثین فی مارس» وفى 
الأيام الأحد عشر الأرّل من أبريل انخفضت إلى أقل من ثمانية لكنها كانت قريبة من 
المعدل» وعندما أتى الموت الأسود كان هناك ثلاثة خلال الأيام المتبقية من أبريل» ثم لم 
تعد توجد هناك أية قروض حتى أواسط أغسطس. 


کانت أقتیون ١٥ہ‏ واہے*)ء التى تقع على نهر الرون على مبعدة خمسين میلاً 
من مرسيليا مقرًا للبابوية'ء وعلى الرغم من اكتظاظها بسكانهاء إلا أنها كانت مدينة 
جميلة. یجتان بها مسافرون عابرون کان يتراوح عددهم بين عشرين ألا إلى خمسين 
ألفا. وبحكم كونها مقرًا للبابوية"*. فقد كانت فاحشة الثراء ومركرًا لنشاطات كنسية 
ومالية وتجارية فائقة. ويحتمل أن ظهر الموت الأسود بها فى شتاء (۸١١٠م)»‏ ومثما 
كانت الحال مع مرسيلياء فيترجح أن مصدره كان الطاعون الرئوي. وهو ما تؤكده نسبة 
الموتى العالية؛ فكان جملة من يهلكون يوميًا فى المدة من فبراير إلى مايو أربعمائة. 
وخلال ستة أسابيع كان جملة الهالكين أحد عشر ألفاء دُفثوا جميعهم فى مقبرة واحدة. 
كما هلك بها كذلك واحد على الأقل من كل ثلاثة كرادلة. وربما جاوزت النسبة الكلية للموتى 
حاجز الخمسين بالمائة. والحق ققد تعامل البايا "كليمنت السادس"***' مع تلك المشكلة 
بحكمة ومسئولية. وكذا كانت حال غالب رفقته من رجال الكنيسة. لكنهم لم يلبث أن 
شملهم الرعب جميعا؛ حيث إن نسبة الموتى بينهم كانت هى الأعلى فى أوروبا بأسرها. 
ویذهب الإخباری الإنجلیزی 'هنری نایتون" ١٥۸۲واہ۸‏ رم6" إلى أن خمسة 


(") وتدعى فى المصادر العربية: أبنيون. 

(**) فى سنة (١١١٠م)‏ اتخذ البابا ''كليمنت الخامس". مدينة أشينيون فى فرنسا مستقرًا له بدلاً من روماء وتابعه فى نلك خلفاؤه 
حتى سنة (۳۷۷٠م)»‏ حين عادت البابوية مرة أخرى إلى روما. 

(***) (۲-۱۲۹۱١۱۳م)»‏ وول البابوية ( ٠۳٠۲-۱۳۶٤۲‏ م). 


(**) (ت. ۱۳۹۱م) راهب ومؤرخ کنسی إنجلیزي. 
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وستين من الرهبان الكرمليين ك#اااءس إ2" ماتوا فی أقينيون خلال الأسبوع الأول 
من الموت الأسود. وأصدر 'كليمنت" عدة مراسيم بابوية تحث على الهدوء» وخقف من 
قواعد الغفران. وحفز إلى الزهد وإقامة المواكب الدينية. إلا أنه ما لبث أن عدَل عنها بعد 
ان عدت اغ اة ن او کو الو اا اأص مر اناري اكه اله رة 
وشجب حركة السياطين 5٣ةاا#وها۴**/ء‏ وهى حركة نجمت قى أواسط أوروباء وأخذ فى 
تلمس: الز أي الظني السو ل واخ ر ا وبغة أن تاعبت أغداه الوت فى الرب اكان 
'کلیمنت' لنصیحة طبیبه 'جی دی شولیاك' ٥ھ‏ ااںuھ٥ uy de‏ ولان بالفرار من 
المدينةء وجعل مستقره فى قالنس 8٠٠٠اه۷‏ التى تقع على نهر الرون» ثم عاود إلى أفينيون 
حالما هدا الطاعون. 


امتدت العدوى إلى الأرياف الجنوبية من فرنسا فى صحبة الهاربين من الموانى 
البحرية والقوارض المصابةء وفى تلك الأرياف - كما فى إيطاليا- داهم الموت الأسود 
وضعًا كان فى أصله متفاقمًا؛ من خراب شامل خلفته المجاعات التى وقعت فى أوائل 
القرن الرابع عشر؛ ومعارك حرب المائة عام؛ ففى كونتية نيس على سبيل المثال كان ثلث 
سکانها قد هلکوا بین سنتی (۱۳۰۰م) و (۸٤۱۳م)۰‏ ولکن - وکما کانت ھی الحال فی أی 
مكان آخر- كان الموت الأسود هو الطامة الكبرى'. وقد وجه أقسى ضرباته إلى ولاية 
لانجدوك ٥٥ل۵ںوھا؛‏ ففی ألبی اط۸ - وهی سوق تقع شرقی نهر الجارون -6G2۲0۸٣۴‏ 
تبین لدینا من سجل يختص بضريبة تدعی ×اهم ٥٥"‏ أنه قد انخفض عدد من يؤدونها 
من عشرة آلاف فى (١١٤۳٠م)‏ إلى خمسة آلاف فى (۷١١٠م).‏ وبطبيعة الحال فلا أحد 
يهوى دفع الضرائب» وربما لم يكن هذا الهبوط ليتلازم مع هلاك خمسين بالمائة من سكان 
المدينه. لكن لم تكن الحال كذلك فى قرية أخرى کبیرة هی مارسیارجی esعںوھااi؟N2۲‏ 
التى كان يعيش فيها قبل الطاعون حوالى الألف» فآتى الموت الأسود على نصفهم» وكذلك 
كانت الحال فى مدينة جانج sموہھۃ‏ بإقلیم سیقان ٥Ce۷۵۸۸5‏ علی نھر ھیرو ٤٤‏ ۵U٣۲م۸؛‏ 
ففی (۱۳۳۹م) كان يوجد بها ما يناهز الثلاثمائة ناخب بجمعيتها المحليةء وفى (١١١٠م)‏ 
صار عددهم مائة وأربعين. 


(*)جماعة رهبانية تاسست عام (١١٠۱م)‏ تقریبًاء عند جبل الکرمل بفلسطین على یدی "برتولد" 86۲۲1014. وهو محارب 
صليبي وتم الاعتراف بها فی (۱۲۲۱م)۔ 

(*) ويأتى الحديث عنهم فى الفصل التالي. 

(**) ( ۱۳۰۰ - ۳۹۸م). طبيب فرنسى وجراح له كتاب مهم فى الجراحة ترجم إلى عدة لغات. 
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يقدر عدد من أفناهم الموت الأسود فى ولاية لانجدوك وهى واحدة من أغنى ولايات 
فرنسا بخمسين بالمائة. وكانت العواقب كارثية؛ فقد انهارت سوق المنتجات الزراعية. 
ا قا ا ت خر اف آل الخال اله اة 
والتى كانت تشكل واحدا من عمد الاقتصاد فى المنطقة بأسرها؛ فقد شهدت زراعة الكروم 
كمثال تراجِعًا استمر إلى القرن السادس عشر» حتى أن أهم نشاط زراعى فى المنطقة. 
وهي راغ الحبوب عأنت هن انخفاض.الطلب عليهاء ولماً كانت لانجدوك تحتمد بشذة 
على اقتصادها الريقي؛ فقد نشأت فيها حالة يسميها المۇرخون ( 9e”‏ uغWüs)‏ ای هجر 
الحقول الصالحة للزراعة. وكان هذا الهجر يشمل أحياتا قرى بأسرهاء وكان السبب 
بطبيعة الحال هو الانخفاض فى عدد السكان الناجم عن الطاعون". على أن ذلك الخراب 
الذی حل بأفینیون لم یکن استثناءً؛ ففی إقليم پروقانس - وهو إقليم غنى يقع على طول 
نهر الرون- يُقدّر عدد من هلك من سكانه بالموت الأسود بنصفهم. وفى بعض أنحائه 
وصل عددهم إلى سبعين بالمائة» وبذا عانت پروقانس من الظاهرة ذاتهاء وأثبت الموت 
الأستو د أت الاك فا فى عة التكات الديمو غر افة الى كو الت مف أراخر:القرن 
الثالث عشر. 


رفغا كانت الخال في رطالا فقد غات أنبرنا أهى الا تما حل الموت الأسود 
بها آتَنًا من عدة جهات"'؛ فقد اتخذ ثلاثة مسارات على الأقل لدى اقتحامه لها؛ أولها 
من الجنوب عبر مضيق جبل طارق. أى إنه أتى من البلاد الإسبلامية"ء التى تقع بشمالى 
إفريقيا إلى جنوبى أيبيريا. وثانيها من الشمال عبر جبال البرتات إلى قرى الباسك 
وه“ وثالثها - وربما أهمها- من إيطاليا بواسطة السفن التجارية التى كانت 
تحط بجرز البليار sءأ٣ههاوع***/ء‏ ومنها إلى أهم مينائين لدى الساحل الشرقي؛ وهما 
برشلو نة 83٥1073‏ وبلنسیه a¡ء"‏ 6ا۷2 وکانت أيبيريا إذ ذاك شأنها شأن فرنساء ا 
لحروب متصلة تمزقهاء لدى اقتحام الموت الأسودلهاء فكانت أرغونة ١۵0ه٣۸‏ المسيحية 


(*) فى الأصل خلافات إسلامية 2113858 11ا0 N10‏ وهذا غير صحيح؛ قلم تكن تو جد خلافات إسلامية فى ذلك الوقت 
بشمالی إفريقيا. 

(*) وهم البشكنس فى المصادر العربية. 

(*) وتدعى فى مصادرنا العربية بالجزائر الشرقية. وكبراها ميورقة 31[0۲٤٥3‏ أر 4٤0۲ز2.‏ 
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والبرتغال المسيحية فى حالة حرب» كما كان القشتاليون*ء يحاربون مسلمى غرناطة 

5 ركان خش الفرنشيو الجاع فر ا يحاضر قله جنل طارى, غخدما جل 
ع اا ٤ 2 e‏ 

الموت الأسود بالطرفين. وأبى ألفونسو أن يتخلى عن جيشه» وسرعان ما أصيب 


كان جبل طارق واحدا من أقاليم أخرى فى أيبيريا اجتاحها الموت الأسود» وتعود 
أولى الحالات المسجلة له إلى عام (۸١۳٠م).‏ وحيث إنه لا توجد مادة محددة متوافرة 
لدينا عن إسبانيا والبرتغال فإنه يتعذر علينا أن نقيس بدقة التأثير الديموغرافى للموت 
الأسود. وكانت برشلونة وبلنسية من كبريات مدن إسبانيا. وكان تعدادهما فى المرحلة 
الاب الطاعون حمسن الفا وتلا الفا على التر تت وق افر ف كل وا جذة 
منهما بما يتراوح بين ثلاثين بالمائة وأربعين بالمائة. أما فى أرغونة وقطالونيا وغرناطة 
والبرتغال فقد وصل إلى ثلائين بالمائة فى حين تراوح فى قشتالة - القليلة السكان- بين 
العشرين بالمائة والثلائين بالمائةء وتعطلت مؤسسات العدالة وتنفيذ الأحكام فى أيبيريا 
بأسّرهاء وانتشر فيها النهابون والعصابات الإجرامية وكانت قوافل الحج إلى ضريح 
القديس يعقوب "** فى كومبوستيلا «!5#هم 6٥۳‏ - وهو واحد من أقدس الأضرحة 
المسيحية فى أوروبا- تتعرض للسلب والنهب. وعلى غرار ما جرى فى أشينيونء فقد 
استجابت السلطات الملكية. واتخذت الإجراءات اللازمة. فأصدرت تشريعات لمراقبة 
الأسعار والأجور وهبات الطعام اللازمة لتغطية النقص المحلى منه» وأقام پدرو ۲۵۲١‏ 
الرابم"***ء ملك أرغونة حجرَّا صحيًاء وهى محاولة نبيلة منه وإن لم تكن فعالةء لعزل 
الموت الأسود فى بعض أنحاء مملکته. 


كذلك فقد بذلت جهود أخرى ملكية“' لحماية اليهودء فقد كان يوجد فى أيبيريا 
واحد من أكبر التجمعات اليهودية الناجحة. وعلى الرغم من حالات فردية من معاداة 


(*نسبة إلى قشتالة ۳351113 كبرى الممالك الإسبانية. 

٠۳١١-٠۳۱۲( )**(‏ م)» انتصر على المسلمين انتصارًا كبيرًا عند نهر سلادو 53[4d0‏ فى (١١١٠م)‏ واستولى على مدينة 
الجزيرة ٤1۳۵5‏ عع |۸ فى .)٠۳٤٤(‏ 

(***) ويعرف فى مصادرنا العربية بشنتياقب. 

(”***) (١۳۳٠-۳۸۷٠م).‏ مكن للملكية فى أرغونة. وذلك بعد أن انتصر على النبلاء المنشقين عنه والبلديات فى (۸١۳٠م).‏ 


92 


الساميةء فقد عومل اليهود فى تلك البلاد بأفضل مما عوملوا به فى أية أقطار أخرى من 
العالم المسيحي» وكانوا يُزاولون أعمالهم بأعداد كبيرة؛ كجباة ملكيين للضرائب وأطباء 
وصيادلة ومترجمين ومديرين للضياع الواسعة فى شبه الجزيرة بأسرهاء وقد أتى الموت 
الأسود على ذلك التسامح. وبدأت حقبة عنيفة من معاداة الساميةء انتهت إلى اقتلاع أحد 
المجتمعات اليهودية الزاهرة. فقد سرى بين كثير من المسيحيين اعتقاد بأن اليهود 
هم الذين أتوا بالموت الأسود. وذلك بتسميمهم الآبار» وهى فكرة قديمة تعود إلى عام 
(١۳۲١م)»‏ حين أدين عدد من المجذومين فى إقليم لانجدوك بتسميم آبار وتم إعدامهم» 
ثم تعالت أصوات بأن اليهود هم الذين حرضوهم على ذلك. وظلت تلك الفكرة سارية فيما 
بعد؛ ففی (۸١۱۳م)‏ - وفى مدينة نويشتات 0٤5ا‏ بألمانياء وبعد مَطة بآلات التعذيب- 
اعترف یهودی اسمه 'بالوشیجنوس" ءں"‌واهه‌اه8 بأنه قام بتسمیم آبار محلية» وادعی 
ان با يهو ديًا أرسله إليه الحاخام الأكبر بطلیطلة »۲٥۱۴۵۰‏ اصطحب معه E‏ 
استخدمه 'بالوثيجنوس" فى تسميم الآبار خشية أن يفرض عليه هذا الحاخام عقوبة 
الحرمان. ولم يلبث أن امتد الاضطهاد"*' فى ألمانيا إلى كل مكان يوجد به يهود. ولم يكن 
الإسبان بحاجة إلى مثل تلك الحجة فقد أفضى الانهيار الشامل فى القانون والنظام» إلى 
أن امي النهر د ع نو خان عر لخو اا 5 کا اعا ع اه 
سرعان ما نهض ملكا قشتالة وأرغونة بحماية رعاياهم من اليهود. واقتضى ذلك سنتين 
حتى تعود الأمور إلى نصابهاء وفى تلك الأثناء كانت أعداد اليهود قد تضاءلت إلى الربع 
مما كانت عليه قبل ذلك. 


فی عام (١١۳٠م)‏ كان الموت الأسود يتخذ طريقه فى حوض البحر المتوسطء فهلك 
ما بين خمسة وثلاثين بالمائة إلى أربعين بالمائة من جملة السكان. ويلخص الإخبارى 
الفلورنسى "شيللاني" الأزمة التى صاحبت الطاعون؛ فيقول: "بعد ما عاث فى تركيا وبلاد 
اليونانء وامتد من هنالك إلى المشرق كله وبلاد ما بين النهرين وسوريا وكلدي**). 
وقبرص ورودس وجزر الأرخبيل اليوناني. وثب الطاعون المذكور على صقلية وسردانية 


(*) يستخدم المؤلف هنا تعبیر 08۲0۲۳5. وهو تعبير كان يطلق على سلسلة الاضطهادات التى أصابت اليهود فى روسيا 
القيصرية فى أواخر القرن التاسع عشر. ومهدت بذلك الطريق إلى قيام الحركة الصهيونية. 


(*) تعبير كان يطلقه الغربيون أحيانًا على جنوبى العراق؛ حيث كان يعيش الكلدانيون. 
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وکورسیکا وإلبا ط۴۱" ومن هناك ارتحل على عجل إلى سواحل القارة الأوروبية» وكان 
بين كل ثمانية قواديس جنوية ترتحل إلى البحر الأسود تعود أربعة فقط منها محمًلة بتجار 
أصابتهم العدوى واحدًا بعد الآخرء وكان كل واحد منهم لدى وصوله إلى جنوة يموت 
بعد أن يكون قد أفسد الهواء» لدرجة أن كل من كان يقترب منهم يموت بعد يسير» ولدى 
الإصابة بهذا المرض كانت تظهر أورام معينة فى أعلى الأفخاذ وتحت الآباطء ثم يبصق 
المريض دمًا. وخلال ثلاثة أيام يموت. وكان القس الذى يقوم على الاعتراف ومن يقومون 
على التمريض يلتقطون العدوى» حتى أنه كان يتم التخلى عن الضحايا فيحرمون من 
الأعن راف و ار اا اه ال الكو و أك ن هروا فى حه 
واستمر الطاعون حتى A‏ 

تعمد "شيللاني" أن يترك مساحة خالية عند نهاية الجملة الأخيرة. وكان بصدد أن 
يسجل فيها التاريخ الذى انتهى عنده الموت الأسود» لكنه لم يكن بقادر على ذلك؛ حيث إنه 
لم يلبث أن مات فى ذلك العام (۸١۳٠م)‏ عام الرعب كااأطأ٣e۲†‏ usمم.‏ 


(*) جزيرة تقع فى البحر المتوسط قريبة من السواحل الإيطالية. وكانت منفى ل" نابليون بونابرت". 
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النصل الرايح 
الطاعون يزحف شما 


من جنوبى فرنسا - وعلى طول مجارى الأنهار كالرونء وعبر الطرق التجارية 
الرئيسة- بدا الموت الأسود يزحف شمالا. وكانت قرنسا - إذ ذاك - هى أكثر الممالك 
المسيحية سكانًاء فكانت تضم ما يتراوح بين ثمانية عشر مليونا إلى أربعة وعشرين» وكان 
الشطر الشمالى منها يشكل ج٤ا‏ من السهل الأوروبى العظيمء الذى يُعد بذاته واحدا 
من أضخم نطاقات القمح فى العالم بأسره. وعلى الرغم من المجاعات التى وقعت فى 
بدايات القرن الرابم عشر. وما خلفته حرب المائة عام من دمارء فقد كانت توجد بريفها 
كثافة سكانية أعلى مما هى عليه فى أى مكان آخر بالغرب» ومثلما عصف الموت الأسود 
بالمناطق الشمالية والوسطى من إيطالياء فكذا كانت الحال فى ريفها. 

كانت قرية جيقرى ا۷آ بمقاطعة بورجنديا Burgundy‏ *« واخذة من الأماكن 
القليلة فى أُوروبا التى وصلتنا منها سجلات تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر'ء 
إلى آلف وخمسمائة. وبين سنتی ۱۳۳۸م و ۸١۱۳م‏ كان معدل الموتى بها فى العام الواحد 
ثلاثين. ويْعد رقمًا منخفضًا فى مجتمم ما قبل الصناعة. لكنه لم يلبث أن تصاعد فى عام 
A‏ فخلال أربعة عشر أسبوعًا كان قد هلك من سكانها ستمائة وخمسة عشر. أى إن 
معدل الموتى أضحى قرابة الخمسين بالمائة من السكان. ولدينا معلومة أخرى أفضل. 
تعود إلى دوقية نورماندى Normandy‏ ؛ ففى غالب قراها صارت الراية السوداء ترتقع 


(*) تعرف فى الموارد العربية ببرغونية. 
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فوق كنائسهاء منذرة بحلول الموت الأسود بهاء وفى فرى أخرى تقع على نهر شير ١۷۲؛‏ 
وهی لاجرافیری Gra۷6۲|6‏ ھا ولالیشیری 6ا ھا وسان ماری لامون Me‏ .$ 
ھا وخلال المدة بین یولیو وسبتمبر» کان نصف سکان سان ماری قد هلکوا وفی 
لاليشيرى ماتت صاحبة الضيعةء ولم يُتمكن من دفنها لأن قسيسها اختفى. ولم تتوافر 
الإمكانية لحضور كاهن من كنيسة أخرى مجاورة. وفى لاجرافيرى تعقنت جثث الموتى 
على فُرُشهم. وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرةء وبين لنا دراسة مهمة أجريت فى نورماندى 
ی واخ العضى الوستا: انها ات شاا شان لاتوك ن آرت غا دات ف“ 
تسعينيات القرن الثالث عشر وعشريات القرن الرابع عشر. وفاقمتها أحداث حرب المائة 
عام لكنه كان من شأن تلك الأزمة أن تتضاءل إذا هى قورنت بأزمة الموت الأسود» حين 
وصل عدد الموتى إلى ذروته فى أواخر الربيع من عام ۸١۳٠م‏ ثم صيفه» وهلك ما يزيد 
على ثلث السكان. 

اھا فی شال فا ی کن هه سان الوك لاسو ف اه 
فتکا مما هو فی ریفها؛ ففی کان 036 وروان ۴٥۴۲‏ وهما معا کبری مدن نورماندي» 
تراوحت نسبة الموتى بين أربعين بالمائة وخمسين بالمائة» أما فی تورنای - اھ our‏ 
التى تقع على التخوم مع البلاد الواطئة. واشتهرت بأهميتها الفائقة فى صناعة النسيج - 
فكان أسقفها فى طليعة من ماتوا. وكما كانت عليه الحال فى نورماندي» ققد وصل الموت 
الأسود إلى ذروته فى أواخر الصيف. 

کات اخساه لفوت ودی ھا کل و الى لاض الان خم ق عة الى 
خمس عشرة» ووصلت فى كنيسة سان بريس آ8 .8 إلى عشرين أو ثلاثين. وتوجب 
على القائمين على الكناس الإبروشية كافة - وفى مقابل ما يتقاضونه من أتعاب- أن 
يقرعوا نواقيس الموت صباح مساءء بينما كان الرعب يجتاح سكان المدينة جميعهم رجالا 
نا0 

حل الموت بباریس فى أواخر الربيع من عام ١١۳٠م‏ وربما أتاها عبر طرق التجارة 
الممتدة إلى الشمال من لیون ۸5٥ا“‏ ووادی الرون» وکانت باریس ھی کبری المدن فی 


(*) وتعرف فی مواردنا بلوذون. 
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شمالی اُوروبا بسكانها الذين كانت تتراوح أعدادهم بين ثمانين ألفا إلى مائتى ألف» ومثلما 
كانت الحال فى نورماندي. فف تسات فة المر تان ها خلال أشهر الف الارة: 
ما شقا تفتر هن نها كن طاعو نها هن الوم التعفتي وول الغو تان إلى نرونة فن 
أواخر الخريف ومطالع الشتاء. وربما يستخرج من مؤشراته على أنه رئوي» وخلال 
شهرى نوفمبر وديسمبر» وصل هذا الطاعون إلى أوجه بضحايا تقدر أعدادهم بثمانمائة 
ق التو الواحد. ویلخص 'جان دی شینیت' e ۷۵٣۲‏ 6۵۸ل وکان راھبا کرملیًا 
وأستادًا للاهوت فى جامعة باريس. يلخص الموقف حين كتب يقول: كانت أعداد الموتى 
فى أوتيل ديو اها ا6٠١‏ - المستشفى الرئيس فى باريس- رهيبة. حتى أنه ولمدى طويل 
کان ما يناهز الخمسمائة منهم يحملون بخشوع کل یوم على عربات لیوارو! بالثرى فى 
المقابر. وكان العدد الجم من الأخوات الطاهرات يقمن على خدمة المرضى برقة وتواضع 
کبیرین» لا یکترثن بالموت ولا بثناء من أحد. وكانت تتناقص أعدادهن برحيل بعضهن 
ورقودهن بسلام مع المسيع'. 

هاك شاهد آخر شائق وصلنا من إبروشية سان جرمان لوكسروا ةه .ا8 
5× ۱؛ فبین ١٤۱۲م‏ ومایو ۸٤۳م‏ كان ثمانية وسبعون من شعبها قد أوصوا 
بترکاتهم لکنائسهاء ثم وصل عددهم بین یونیو ۸٤۳٠م‏ ويناير من العام التالى إلى أربعمائة 
وتسعة عشرة“. ويترجح لدينا أن ثلث سكان المدينة قد لقوا حتفهم خلال الموت الأسود. 
ولما كانت تلك المدينة بطبيعتها تستلفت الأنظار. وتتوافر بها فرص اقتصادية جيدة. فقد 
نزح إليها الكثيرون بعد أن رحل الطاعون عنهاء لكنها شأنها شأن المدن الأخرى الكبيرة 
فى إيطالياء فقد خلّف هذا الطاعون بها دمارًا هائلا. ولا أدل على ذلك مما کتبه "جان دى ` 
ثينيت" فى معرض وصفه للفراغ الذى أحدثه الموت الأسود بها؛ فهو يقول: 

"فی عام ۱۳٤۸‏ م تلقى سكان فرنسا ومعظم سكان الدنيا ضربة تفوق فى هولها 
الحروب ذاتها. فإلى جانب المجاعة ... والحرب ... كانت الجائحة وأوصابها تلوح بين 
حين وآخر فى أصقاع عدة من الدنيا؛ فذات يوم من أيام اغسطس عام (۸٤۳٠م)‏ وبعد 
صلاة المساءء وبينما الشمس تؤذن بالمغيب. بزغ نجم كبير شديد اللمعان فوق مدينة 


(*) (۱۳۷۰-۱۳۰۷م). کاتب حولی فرنسي. 


97 


باریس» ومضی فی اتجاه الغرب. ولم یکن مرتفعًا فی سمائنا کغیره من النجوم» بل کان 
شديد القرب مناء وعندما غربت الشمس وبداً الليل يرخى سدوله غاب ذلك النجم عن مرآى 
ومرأی سواى من الرهبان الذين كانوا يراقبونه وهو يتحرك من مكان إلى آخر. وعندما 
تقدم الليل بدا لنا ذلك النجم - ويا للغرابة - وقد انبعثت منه أشعة كثيرة. وبينما كانت 
تلك الأشعة تتساقط على باريس. وهى تمضى فى اتجاه الشرق» اختفى ذلك النجم تمامًا 
وسرعان ما تلاشى. وحيث إننى أجهل كنهه وطبيعته» فإننى أترك الحكم عليه لأهل الفلك. 
ومع ذلك فربما كان نذيرًا بمقدم تلك الجائحة الهاظة التى حلت بعد يسير بباريس وسائر 
أنحاء فرنساء بل وغيرها من الأنحاءء وطيلة ذلك العام والعام الذى تلاه شمل المَوّتان 
الجميع؛ رجالا ونساءُ شيبة وشباًا فى باريس وفى فرنسا وفى سائر أنحاء الدنياء لقد 
كان من الهول بيت كان يتعذر هغه مواراة الموتى .< واستمر تلك الطاغون فى مع 
سنتی ۸٤۱۲م‏ و ۹٤۱۳م‏ ثم مضیى» وظلت قرى كثيرة فى الريف ودور كثيرة فى مدن 
زاهرة خاوية من سكانها تنعى من بناهاء وتحوّلت قصور فارهة إلى أثر بعد عَيْن» وعمٌ 
الحا الت الق مهات ى م ن ار 

من شمالى فرنسا مضى الطاعون فى زحفه بخطى ثابتة وعنيدة إلى بيكاردى 
وكاو ا۴. ومنها إلى البلاد الواطئةء وليس من اليسير وصفه أو تصنيفه أو تنميطهء وكان 
بوكاتشيو وغيره من أعيان القرن الرابع عشر - بمن فيهم أساتذة كلية السوربون الطبية- 
يدركون تمامًا أن الموت الأسود كان أشد فظاعة فى المدن؛ لذلك كان ينصحون بالهرب 
إلى الريف» والحق أنه كان لنصيحة مثل تلك نصيبها من الصْحَة؛ لأن نسبة الموتان فى 
المناطق الحضرية بأواسط إيطاليا جاوزت حاجز الخمسين بالمائة. فى حين أنهالم تجاؤز 
فى بعض الأرياف بجنوبى فرنسا حاجز الثلاثين بالمائة. على أنه كانت للموت الأسود 
عة قارات فكان نة اأعنادا هنت الطاغون الدمل فس وبخخة أخان اخرى هة 
لاعن ا و اف الو ك ا a‏ 
شأنه أن يفسر لنا لماذا كانت أنماط الموت فى بعض الأنحاء بالبلاد الواطئة وهی أکثر 
أضقاع وروا بد شغالن إنطالنا وسا خضره > تخقف عن اناه فن طاتا ان 
شمالی فرنسا؛ ففی غنت 6۸6۸٤‏ وبریجس s٥وںآ8‏ وإیبرس ۷٥۲۴5‏ وبروکسل وأنتویرب 
۸۶۲ بکونتیتی فلاندرز ۴۱۵۸۵۴۲5 وبرابان »8۲363٩1‏ وهی مراكز رئيسة فى صناعة 
النسيج» بعدد من السكان يتراوح بين العشرين ألفا والستين ألفا"'. كان مستوى الموّتان 
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یتراوح بين عشرين بالمائة إلى خمسة وعشرين بالمائة "فقط"؛ أى دون مستوى الموتى 
الذين هلكوا فى سياق المجاعات الكبيرة فى عشريات القرن الرابع عشر» وعلى العكس من 
ذلك فقد عانت كونتية هولندا خسائر تتراوح بين ثلاثين بالمائة إلى خمسة وثلاثين بالمائةء 
وهى خسائر فادحة أدّت إلى أن توقفت عن استصلاح الأراضى الواقعة حول تسويدر تسى 
2e‏ de۲اا2.‏ بعد ثلاثمائة سنة أمضتها فى حجز مياه البحر وصرفها وإقامة السدود. 


ومثل کونتية هولندا کانت إسکندناوة تسم بطابع قروی زراعی فرید من نوعه» مع 
كثافة سكانية منخفضة» ومع ذلك فقد عانت من نسبة عالبة من ضحايا الموت الأسود“. 
ناهزت فى بعض أنحائها الخمسين بالمائة» وربما يعود ذلك إلى ما كان يسودها من مناخ 
شفالۍ بازرد دهي ت مناسية للأمراض الرئوية» ومن ثم للطاعون الرئوي. وقد أتاها 
الموت الأسود زهاء مایو ۹٤۱۳م‏ من قاصيتها شمالا عبر میناء برجن 6۸و8۴ بالنرویج› 
وکانت برجن واحدة من کبری مدائن إسکندناوةء کما کانت مرکا تجاریا ریسا من 
مراكز العصبة الهانزية ueوھeا ۸581٥‏ » وهی اتحاد تجاری کان یضم فی معظمه 
ا ألمانية تقع على البحر البلطي. فقد حدث فى شهر مايو أن انحرفت إليها سفينة قادمة 
من لندن محملة بالأصواف. وقبل أن تصل تلك السفينة إلى الميناء كان الطاعون قد فتك 
طاتا ك د قي انا و اا رخال اة الك ول أن تاين 
فْرْض الحجُر الصحى عليها » کان الموت الأسود قد وافی الشاطی» بالضبط كما كانت 
حاله فى مسيناء وربما راودنا الشك فى صحة تلك الرواية» لكنها تصور لنا ما ساد من هول 
وخراب فى أعقاب الطاعون» ولدى: نهاية عام ١١١٠م‏ كان الموت الأسود قد عم إسكندناوة 
بأسرها. وتردّدت أصداؤه فى بكائية ل ماجنوس "وه الثاني *)ء ملك السويد؛ يقول 
وا اوا اقترفناه من خطايا فقد أنزل بنا الرب عقابًا ددا جلى قى هوت 
مباغت أتى على معظم أبناء وطننا . 

كان الأفظع من تلك الداهية - التى حلت ببرجن- والأروع هو معاودة الموت الأسود 
زحفه إلى أقصى بقاع المسيحية غربًا"؛ ففى مطالع القرن العاشر كانت جماعات صغيرة 
من النرويجيين ثم من الأيسلانديين قد نزحت فى اتجاه الغرب» وأمكنها فى غضون القرن 


(T211۹) (7 
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الثانى عشر أن تقيم مستقرات لها على طول سواحل جرينلاند الشرقية منها والغربية. 
وحيث إنها كانت تعتمد فى معاشها على مؤن تأتيها من إسكندناوة. فربما أتاها الطاعون 
من المراكب المحملة بتلك المؤن. ويذهب غالب الباحثين إلى أنه ربما انتقل ذلك المرض 
من برجن إلی أیسلاندة أو منها إلى جزر هبریدیز ۲۲۲1۵65 وأورکنی 0۲۸٣٥۷5‏ وشتلاند 
Shetland‏ وفارو ares‏ ۴ ومنھا إلى جرینلاند. رہما فی شتاء ۰١۱۳م‏ ولیست لدینا 
سجلات خاصة بسكان جرينلاند تعود إلى مرحلة ما قبل الموت الأسود أو بعده. وكل ما 
لدينا سجلات قليلة مبعثرة تنوه إلى ما أحدثه الطاعون من دمار بهاء لكنه حدث فى أوائل 
القرن الخامس عشر, عندما ألقت سفينة نرويجية بمرساتها لدى المستقرات الغربية أن 
شاهد الملاحون مواشى برية. توم حول قرى مقفرة من أهلها. أما فى إسكندناوة ذاتهاء 
فيقدر ضحايا الموت الأسود بما يتراوح بين خمسة وأربعين بالمائة إلى خمسة وخمسين 
بالمائة من جملة سكانهاء وربما ارتفعت تلك النسبة فى أيسلاندة إلى ستين بالمائة. أما 
فى جرينلاند فقد أفضى ذلك الطاعون وما صاحبه من تدهور فى أحوالها المناخية إلى أن 
اختفت المستقرات المسيحية بها. 


على أن أفضل ما لدينا من أخبار عن الموت الأسود فى شمالى أوروبا إنما تأتينا 
۰ 

من الجزر البريطانية '. فقد حل بها فى سبتمبر ١١۳٠م‏ صحبة سفن جاسكونية*. 
حطت بميناء دورست 00۲65 الصغيرة بكونتية ملكکومب ریجیس 8اأومR Melco0ombe‏ 
فی جنوب شرقی إنجلتراء وکانت جاسكونى خلال معظم سنوات القرن الرابع عشر 
من جملة الممتلكات البريطانية. بحاضرتها فى بوردو ×ا۲۵6۵٥8**)‏ التی كانت تقتعد 
مكانة عالية فى تصدير النبيذ؛ لذا كان طبيعيًا أنه حالما يصل الموت الأسود إلى جنوبى 
فرنساء فإنه لا بد وأن يتخذ طريقه إلى بريطانيا. وكانت البداية فى ملكومب ريجيس. 
ولم تلبث أن تبعتها موانى أخرى تقع إلى الجنوب الغربى من إنجلترا؛ بينها بريستول 
ا وساو ٹهامتن ١٥٤م‏ ۸2۳ South‏ وپلاپموٹ ۸اuە‏ ٣ا٥‏ وإکستر 8×٥۲‏ واختصت 
بريستول وساوشهامتن بكونهما ميناءين مهمين على طريق التجارة بين إنجلترا وإيطالياء 
مما يفترض معه أنه ربما أتاها الطاعون من إيطاليا وفرنسا معًا. وكانت لندن - وهى 


)١(‏ نسبة إلى إقليم جاسكونى 338001¥ (غسفونية عند العرب) فى جنوبى فرنسا. وكان تاعا حينذاك لبريطانيا. 


(*)تعرف فى مواردنا العربية ببرذال. 
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حاضرة إنجلترا وكبرى مدنها وأهم موانيها- ذات صلات تجارية مديدة مع أوروباء وقد 
حل بها الموت الأسود فی نهایات خریف عام (۸٤۱۳م)»‏ وبذا كانت حال إنجلترا هى حال 
إيطاليا؛ إذ نفذ الطاعون إليها من عدة مداخلء وعليه فقد عانت بدورها من نسبة موتان 
عالية. 


يعود أفضل ما لدينا من مرويات عن حلول الموت الأسود بإنجلترا إلى ما كتبه 'هنرى 
نایتون"' کاهن دیر سانت ماری أوف ذا میدو W٥ل16-۷e4٤--81.۷3۲۷؛‏ فهو یقول: 


"حينها اتخذت الجائحة طريقها على طول سواحل ساوثهامتن إلى أن انتهت إلى 
بريستول. وسرعان ما هلك معظم أهلهاء حين دهمهم الموت فجاءةء بينما استغرق الأمر 
مع بعضهم يومين أو ثلاثة وأحيانًا نصف يوم. وما لبث أن انتشر ذلك الموت المخيف فى 
كل الأنحاء متتبعًا مسار الشمس؛ ففى ليسستر 6516۲٠(6ا‏ مات أربعمائة من رعوية الصليب 
المقدس ٥۲٠55‏ اها وتبعهم سبعمائة فى إبروشية سانت مارجريت ۸4۲93۲6 .5» وكذا 
كانت الحال فى كل إبروشية اجتان بها وحینها أصدر أسقف لینكلن ٣٥١١١‏ اا منشورًا 
ليذاع فى سائر أنحاء أسقفيته» يخْوّل فيه سلطاته كاملة للكهنة؛ نظاميُّين وعلمانيين بما 
فى ذلك تلقى الاعتراف ومنح الغفران لكل امرئ» فيما عدا المدينينء إلا إذا أدى الواحد 
همتهم نما عله هن لعن ما دام يا أو أداه عنه آخرون حال وفاته. وعلى النحو ذاته منح 
البابا إبراءَ عامًا عن الخطايا لكل الذين يتلقون غفرانه لدى موتهم» ووافق على أن يمتد ذلك 
الإبراء حتى عيد الفصح التاليء ويستطيم المرء أن يختار القس الذى يعترف له فى أى 
وق 

لدینا إخباری آخر هو فر الخبار" /“Geَoffry the Baker‏ يذكر أن الطاعون 
رصل الى بر ستول فى تضاف اغسطن الان اذى بوك كله ازن + :وكات 
بريستول هى ثانية كبرى المدن فى إنجلتراء لكنها كانت صغيرة بالمستويات الأوروبية. 
فكان عدد سكانها يتراوح بين عشرة آلاف واثنى عشر ألفاء وإذا انتخبنا فئات منها كعينة. 
ينضح لدينا أن الموت الأسود عصف بحيوات خمسين بالمائة من الكهنة ذوى المناصب. 
وثلاثين بالمائة من النبلاء أو النخبة. وحيث إن كثيرًّا من أفراد تلك الفئتين كانوا قد لاذوا 


()(د: ۱۳۹۲۰م). كاتب حوليات إنجليزي. 
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بالهرب إلى بريستول فور سماعهم بخبر الطاعون. تبدو لنا تلك النسبة معتدلة. ثم واصل 
الموت الأسود عربدته لمدى يصل إلى اثنى عشر شهرًاء وزادت تلك العربدة فى ربيع 
ا ع کی انکر ری اکال عدوا اک ت اون 
فى بريستول وحدها بما يتراوح بين خمسة وثلاثين بالمائة إلى أربعين بالمائة"'ء الأمر 
الذى اضطرت معه عشرون نقابة من نقابات الحرفيين إلى أن تحد من طول فترات التدريب 
بهاء وشرعت خمس عشرة منها فى إقامة قواعد جديدة لمراقبة الجودة. وبذا فقد انخفض 
مستوى المهارات الحرفية. 

كان الريف هو نمط الحياة السائد فى معظم أنحاء إنجلترا. من حيث كون تسعين 
بالمائة من سكانها يعيشون فى تجمُعات يضم الواحد منها ما يقل عن الألف من هؤلاء 
السكانء ويمكن لنا أن نتعرف إلى سياقات الموت الأسود على نحو أفضل باستجلاء ما 
كانت عليه الحال فى قرى الريف وضياعهء وتوافرت لدينا من تلك القرى والضياع سجلات 
عديدة تتوزعها ثلاثة أنواع؛ أدراج حسابات دورية» وهى تقارير سنوية أو كل عدة سنوات» 
تختص بالأجور ومتأخرات الالتزامات التى يتحصل عليها وكلاء المالك والمساحات 
والامتدادات. واستقصاءات تؤخذ للتحقق بدقة مما يملكه السيد وما هو مدين به» وآخرها 
سجلات المحاكم التى كان يعقدها السيد الإقطاعى شهريًا أو كل ستة أشهر» والتى عن 
طريقها يتهيأ للفلاحين تجديد التزاماتهم وإعلانهاء وتعطينا معلومات مثل تلك - خصوصًا 
أدراج المحاكم- منظورًا «مجهريًا» للطاعون وتبعاته. 


كانت دوقية كورنوول ٥٥۲٣۷۵١1‏ تقع لدى الركن الجنوبى الغربى من إنجلترا"'ء 
وفى أواسط القرن الخامس عشر كانت قد آلت فى معظمها إلى "إدوارد" الأمير الأسودا“. 
وهو الابن الأكبر ل»إدوارد الثالث»** ملك إنجلترا وبطل حرب المائة عام. وكان اقتصاد 
تلك الدوقنة اقتصادا مخظطا من زراعة المحاضيل النقذبة وتربية للحيو انات وتي وقذ 
ازدهرت جمیعها فی أوائل القرن الرابع عشر» وبینما کان عدد سکانها فی عام ۸١۳١م‏ 
أعلى مما كان عليه فى أى زمان سابق» إلا أن الإاقليم كان بوجه عام أقل فى كثافته السكانية 


)٩(‏ (١۳۳٠-١۳۷٠م).‏ اشتهر بمهاراته الفتالية فى المعارك التى خاضها بإسبانيا وفرنسا. 


(*) (۱۳۷۷-۱۳۲۷م). بدأ حرب المائة عام مع فرنسا وحقق نصرًا کبیرًا علیها فی کريسی سنة ١٤۳٠م.‏ 
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من الأقاليم الأخرى المنتجة للقمح. الأمر الذى كان من الأهمية بمكان؛ لأن تجربة كورنوول 
مع الموت الأسود توضح كيف كان عبثه بأنماط الاستقرار البشري» فبينما كانت الأحوال 
الإيكولوجية المحلية تؤثر دائمًا فى ضراوة الطاعون فى منطقة ماء فإن كثافة السكان 
کو م فق ف ال ها كافك الفا اة هة خاو 


اجتان الموت الأسود إلى کورنوول قى أواخر الشتاء من عام ۹١۱۳م‏ قادمًا من 
بریستول وإکستر وپلاپموٹ» ولا یتهیا لدینا ما یکفی من مادة یمکننا من خلالها أن نقدٌر 
العدد الكلى من الموتى» لكن أسقف إكستر والتى كانت كورنوول تدخل فى نطاق سلطتهء 
خلف لنا سجلات» ترد فى بعضها أخبار عن تنصيب قساوسة جدد لإبروشيات» وتغطى 
فلك انسحلات الح من ١۷م‏ تى أريستات القن الر ابع عر وفيتكزج نها أنه 
فیما بین سنتی ۱۳۳۹م و ۹٤۱۳م‏ کان متوسط من کان يتم تنصيبهم هو أربعة فى كل عام» 
وعلى العکس من ذلك ما جری فیما بین مارس ۹٤۱۳م‏ ومارس ۱۳١۰‏ م؛ إذ تم تنصيب 
خمسة وثمانین قسًا؛ أی ما يزيد على عشرين ضعفا مما كان يتم على مدى سنوات سابقة. 
مع ذروة تقع بین عيد الفصح وعید القدیس میخائیل ۲۹ سبتمبر ٠۳٤١۹‏ م. 

أا عن سجلات الاح فهى تعظينا مطوعات ضافة وآكش قحذيداالظابيل الوت 
الأسود. فیتبین لدینا من سجلات صنيعة ریللاتون ۴۱۱۵۲٥۸‏ أن "جون دى ريل" #ل ١۸٣0ل‏ 
۴1 وهو مندوب للدولة مات من الطاعون فی ۱۲ من مارس ٠۳٤۹‏ م» كما مات "وليم كارنك" 
Carnek‏ وج به هبون إن ¬ Helston-in-Kirrier ıa‏ فى 1۱ 
من أبريل. أما لو كاسن درل" cas e‏ اا وهو مندوب الدولة ية ليسكرد ٠۵۲۵‏ »ا 
فكان أضعف من أن يواصل أداء مهام وظيفته لدى نهاية مارس. ونلک من قك که 
إلى أن معظم رجال الإدارة فى الريف البريطانى هلكوا بسبب الطاعون. وتوقفت صناعة 
القصدير. وهى من الصناعات المهمة التى اشتهرت بها كورنوول» وكانت الكمية الجاهزة 
منها فى عام ١١١٠م‏ لصك العملة أقل من الكمية ذاتها قبل الموت الأسود» أما طواحين 
الهواء الضرورية للحصول على الطاقة. فقد تعطلت جميعها عن العمل» وأضحت هناك 
خلاءات واسعة (حيازات لا يوجد بها مستأجرون) صاحبها تهاو فى قيمة الإيجارات. 
ويعد ذلك التهاوى نكسة لأصحاب الضياع لكن الأهم هو تدهور الأراضى الزراعية 
والابتناء فى الخلاءات. وكان من الضرورى توافر نفقات رأسمالية حتى يعاود استصلاح 
تلك الأراضى فيعاود زراعتها مرة أخرى. 
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کانت الوست میدلاندز sل7‏ ال1 ۷61 تتفوق على کورنوول. باعتبارها نموذجًا 
للمجتمع الريفى فى شمالى أوروبا. فقد كانت تلك المنطقة المترامية الأطراف واحدة من 
أهم مناطق إنتاج القمح فى الغرب كله وكانت ضيعة كوكسهام ×٣۳‏ التى تقع على 
مبعدة اثنى عشر ميلا إلى الجنوب من أكسفورد من الضياع النموذجية» وكانت لدى 
عام ١٤۳٠م‏ تدخل فى جملة ممتلكات كلية ميرتن موءااه «٠۲٠١‏ التابعة للجامعة» وهى 
واحدة من المراكز الرئيسة لدراسة العلوم الطبيعية فى أوروباء وأتى الموت الأسود إلى 
تلك الضيعة فى مارس ١١۳٠م‏ وكان من ضحاياه روبرت أولدهام" Robert Oldham‏ 
وكان يعمل محضرًا بها منذ عام ١١۳٠م‏ وفتك به الطاعون فى أواخر مارس» وحيث إنه 
كان أمينا فى أداء واجبات وظيفته فقد ظل حتى الساعات الأخيرة منكيًا على إنجاز حسابات 
الضيعة» وخلفه ولده خن الذى لحقه فى أريل: ثم قا إت ز ا Thomas atte‏ 
7 الذی مات كذلك فی یونیو؛ ثم مات رابعهم فی یولیو. وتلاه خامسهم أو لاذ بالهرب 
في الشهر عینه» وفی عام ۰٣۱۳م‏ کانت 'میرتن کولدج قد توقفت عن استغلالها المباشر 
لضَيعَة كوكسهام. وأوكلت ذلك إلى غيرها من مستأجرين. 

أسفر الطاعون عن تداعيات اجتماعية واقتصادية هاظة؛ بينها الافتقار إلى الأيدى 
العاملة بسبب ارتفاع الأجور المدفوعة لكل خدمة من الخدمات» بل والتغيير فى نوعيات 
المحاصيل المزروعة؛ فقد أدى التناقص المتزايد فى البشر والحيوان معا إلى أن صار 
يزرع اليسير من القمح والشوفان» فى حين صار يزرع المزيد من الجلبان 8ه۸ءم۷ 
والشعير. مما يعد دلالة مهمة على ما جرى من تنوع فى الغذاء؛ وازداد الطلب على المزر 
٠ا۸‏ وأصبح العمل المعتاد 0طةا ا٣انت‏ أى الخدمة المجانية التى كانت تؤدى 
إلى المالك غاية فى الندرةء وعلى الرغم من الأجور العالية. فقد كان يؤتى بعمال المياومة 
المأجورين للعمل فی الدوار وفی کوکسھامء کما فی کورنوول کانت الخلاءات فی ازدیاد 
وأقفرت بيوت القرية التى تقع لدى الطرف الشمالى لنهيرها. ومن ثم فقد تناقص العدد 
الكلى للسكان بمقدار الثلثين. وأضحت القوائم الخاصة بضريبة الرأس تضم فى عام 
۷م أسماء ثمانية وثلاثين فقط ممن هم فوق الرابعة عشرة من عمرهم» بعد أن كانوا 
مائة فى عام ۸١۳٠م.‏ والأدهى من ذلك أن ذلك العدد (۳۸) لا بد وأنه كان يضم الهجرات 
التالية للوباء؛ فلدی دیسمبر ۸٤۱۳م‏ کان اثنا عشر من أقنان كوکسهام قد ماتوا. كما كان 
من جملة النتائج المباشرة للموت الأسود أن تهاوت عائدات الضيعة؛ فبعد أن كانت تتراوح 
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فی المدة ۹-۱۲۹۱١٤۳٠م‏ بين خمسة وعشرين جنيها إلى خمسة وستين فى العام الواحدء 
بمتوسط يناهز أربعين جنيهاء أصبحت فى عام ٠١١١‏ / ١٠٠٠م‏ وهو العام الوحيد فى 
العقد التالى للموت الأسود الذى تم فيه تسجيل تلك العائدات أقل من أحد عشر جنيها. 
وخلال ما تبقى من القرن الخامس عشر لم تجاوز أبدا الثمانية عشر جنيها. 

وتقع ضيعة هلسوين esowenاHa‏ كذلك فى غربى الميدلاندز إلى الجنوب الغربى من 
برمنجهام 81۲٣۱٣9۸3۳‏ وعلى مبعدة ستين ميلا إلى الشمال الغربى من كوكسهاء". 
وکانت انرو رة يضم زمامها عشرة آلاف إیکر (۸٥٣٥5‏ تقع قى أرض جبليةء 
وتتناثر بها اثنتا عشرة قرية صغيرة» تتوسطها سوق مركزيةء ويصعب علينا أن نحدد بدقة 
ما کانت عليه حال سکان الإبروشبة قبل الطاعون. لکن سجلات عام ۸٤۱۳م‏ وهی سجلات 
دقيقة تقدر عددهم بستمائة وخمسة وسبعين: أى أقل بأربعة عشرة من الذروة المسجلة 
فى العام السابق للمجاعة العظمى ٠١٠١‏ / ١١۳٠م‏ وقد وافاها الموت الأسود فى مايو 
۹٩هم»‏ ثم اشتدت ضراوته خلال الربيع والصيف التاليينء ولدى نهاية أغسطس كان 
قد دعى لأربع دورات خاصة بالمحكمة لتسجيل الوفيات الناجمة عن الطاعون» وعلى مدى 
الأشهر الستة التالية. كانت معظم فعاليات الدورات القضائية تختص بما ترتب على ذلك 
من مشكلات. وكانت نسبة الموّتان بين المستأجرين الذكور - وهى أفضل ما توافر لدينا 
من مادة - تقدر فى نهاية ١١۳٠م‏ بستة وأربعين بالمائة وهى نسبة تتوافق مع ما وصل 
إلينا من قریّ إنجليزية اُخری؛ ففى صنيعة الٹتشیرش ۸۷٥۲۸۲۰١۸‏ قى ورسترشاير 
Worcestershire‏ التى تقع كذلك فى الوست ميدلاندز كانت النسبة اة وأربعين بالمائة. 
أما فى ضيعة ردجريڭ R92۷‏ فی سفولك kا٥‏ اانا بشرقى إنجلتراء فقد فاقت نسبة 
الموّتان الخمسين بالمائة. كذلك وصلتنا من إنجلترا سجلات كنسية عن الطاعون ذات قيمة 
عاليةء فقد أرسل أسقف باث 831۸ وويلز 5ا۷6 فى يناير ١٤۳٠م‏ بخطاب إلى القساوسة 
التابعين له. بلخص ما آلت إليه الحال قى أسقفيته؛ فيقول: 

كانت الجافة الخاضرة قل أيامتا فة استشرت: فى البلاة طولا وغرهبا :بيك 


أضحى المزيد من الكنائس الإبروشية بدون رعاة ولا قساوسة ينهضون على خدمة 


(*) الإيكر هو الفدان الإنجليزي وتقدر مساحته بحوالى أربعة آلاف مثر. 
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رعاياهم» وحيث إنه لم يعد لدينا قسيسون يقومون من منطلق التقوى أو الحصول على 
راتب برعاية تلك الأماكن ويزورون المرضى ويمنحونهم العشاء الربانيء فإن الكثيرين 
منهم كانوا يموتون دون أن يقام لهم قداس الكفارة (وعليه) ... أن تحاول إقناع من 
عندك من رجال لا سيما المرضى منهم أو من بسبيلهم إلى أن يمرضوا. وليس بمقدورهم 
٠‏ الحصول على خدمات قس لدى احتضارهم. بأنه يمكن للواحد منهم أن يؤدى اعترافه لأى 
خض آعر دواد توا ل كه و ها 


بدت نسبة الموّتان بين رجال الدين فى إنجلترا عالية. بل وأكثر مما كانت عليه عند 
عامة الناس. قفی سومرست 50۳6۲56 وهی أسقفية تقع عند مصب نهری باث وویلز 
ارتقع عدد من تم إدراجهم فی مناصب کنسية بین نوفمبر ۸٤۱۳م‏ وینایر ۹١١٠م‏ إلى 
خمسمائة بالمائة". ومات ثلاثة وأربعون بالمائة من رجال الدين فى أكسفورد. كما مات 
أربعون بالمائة منهم فی بیسستر 86516۲ الى تفع على د لات عفر متلا إلى الشمال 
الشرقى من أكسفورد» بينما مات - ويا للدهشة- ستة وستون بالمائة فى وايكومب 
مطصهWy‏ من أعمال باكنجهامشاير. ولدينا كذلك أخبار عن طلاب جامعة أكسفورد الذين 
حصل معظمهم على مناصب كنسية أدنی. فعندما اتی الموت الأسود إبان أوائل ۹٤۳٠م‏ 
لاذ معظم الطلاب والعاملين بالفرار وأغلقت الكليات أبوابهاء وأعد اثنان من الأساتذة؛ 
هما ریتشارد فیتزرالف" ۸ماھ۴|†2r Rie hard‏ و جون ویكليف " (**yohn Wycliff‏ 
كشوفات ضخمة ‏ لكنها مهمة عن تداعيات الطاعون؛ فيقدر 'فيتزالف" أنه كان يوجد 
بالجامعة فى عام ۸٤۱۳م‏ ثلاثون ألف طالب مسجلون أصبحوا ستة آلاف طالب فقط 
بعد سنتين» بينما يقدرهم ' ويكليف" بستين ألفا أصبحوا ثلاثة آلاف» ونلاحظ فى هذين 
الخقر یری خالا و اضیهة قد کان کل من لدی آکس فور د س طااي تر اوح عذدهم بن الت 
وألف وخمسمائة. لكنه يستخرج منهما ما ترتب على الموت الأسود من تأثير سيكولوجي. 
ولدينا دراسة حديثة عن الموتى فى كلية اللاهوت» تقدر نسبتهم بأقل من عشرة بالمائة. 
وريما نفسر ذلك فى ضوء أن كثيرًّا من الأساتذة لاذوا بالفرار"'. وكانت نسبة الموّتى 
بين طلاب اللاهوت - وعلى الرغم من الهرب- تقترب من ثلاثين بالمائة. كما كانت نسبة 


() (ت: ١١۳٠م).‏ كبير أساقفة أرماج ۲۱38 .A‏ 
() (٤۱۳۲-٤۱۳۸م).‏ مصلح دینی وعالم لاهوت. 
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الموتى بين أهل المدينة ذاتها تتراوح بين خمسة وثلاثين بالمائة إلى أربعين بالمائةء أما 
من هربوا فيمكننا القول بأن الكثيرين منهم انتهت بهم الحال إلى الموت فى المدن والقرى 
والدساکر التى لاذوا بها. 


في ا ن ور ا ا ا a‏ 
بمن هلك بها من رجال الدين خلال الموت الأسود؛ فقد بدأ الطاعون فى لنكلن فى فبراير 
۹ح ولم يلبث أن عصف فى أبريل التالى بتسعة من مقرات الأسقفية العظمى 
بهنتنجدون nەdوHunti.‏ وهلك خمسة وثلاثون بالمائة من رجال الدينء وبالمقارنة فقد 
کانت نسبة الموتان بین عامی ۷٤۱۳م‏ و ١٤۳٠م‏ أقل من ثمانية بالمائة» ثم بدأت الأمور 
تعود إلى طبيعتها فى عام ٠١١١‏ فكانت نسبة الموّتان أقل من اثنتين بالمائة. أما فى يورك 
فان أربعين بالمائة من كهنتها ماتواء وربما أعان على ذلك مناخها الأكثر بردًا وتلاحق 
الطواعين الرئوية والملية. ويتوجب علينا أن نتذكر أن الكهنة كانوا يعدون فى النخبة؛ 

فهم أكثر تعلمًا من العوام وجاهزية. ومع أنه لا يوجد ما يقطع بأن التعليم والجاهزية 
يعطيان نة ة لأحدهم فى اجتناب الطاعون» فإنهما بلا ريب لا يزيدان منه. وبالتالى قإن 
نسبة الموّتان العالية بين الكهنة تجعلنا نفترض كونها عالية شأنها فى ذلك شأنها عند غالب 
السكان» وربما كانت أعلى. 


كانت ونشسنتر فى جنوبى إنجلترا تضم بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف من 
السكان"'. وكان عدد هؤلاء يتهاوى تدريجيًا منذ القرن الحادى عشر» لكنها بقيت مع 
ذلك من أغنى مدن المملكة. وحل بها الموت الأسود فى أواخر ٠۳٤١١‏ م» وفى يناير التالى 
أصبحت مدفن الكنيسة يغص بساكنيه. واستدعت الحال إضافة مدفن آخر» اتضح فيما 
بعد أنها لم تعد بكافية» ولم يلبث أن استبد الرعب بالأسقف» بعدما أقدم العديد من هل 
المدينة على مواراة موتاهم فى حفر خارج أسوارهاء وسرعان ما تناقصت أعداد سكانها 
إلى مستوى يقل عن نصف ما كان عليه قبل الطاعون. حتى أنه تحول جزء من الهاى 
ستريت 581۲٠٠‏ ۸وا وهو أهم شارع تجارى بالمدينة إلى مدفن. وبذا خلف الموت الأسود 
فی ونشستر ذکریات لا تمحی» ولم تتسلم کاتدرائیتها برجین مصممین لھاء کما أن جری 
دعم واجهتها الغربية على نحو مؤقت أصبح دائمَا عندما أضحت تكلفة ما بعد الطاعون 
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تقصر عن استكمال ذلك الصرح» وفى وقت جباية ضريبة الرأس فی ۱۳۷۷م كان سكان 
ونشستر قد انحدر عددهم إلى أقل من ثلاثة آ 

يستدل من سجلات ضياع أسقف ونشستر على نموذج آخر لما خلفه الموت الأسود 
فى الريف الإنجليزي» فقد كانت ' 'فاردهام هندردر' ` ۴ardh70 Hundreds‏ تقع على مبعدة 
عشرة أميال أو نحوها جنوبی لندن» وكانت تضم عشر قرى وسط إقليم من أغنى أقاليم 
إنجلترا وأكثرها سكانًاء ويرد فى دفاتر حسابات مندوب الدولة عن ضياعها أنها كانت 
تضم حوالى ألفين وخمسمائة من السکان فى ۸٤۳٠م‏ وتنوه ما توافر لدينا من سجلات 
الخلوان Herriots‏ ای ما کان يۇدى إلى الملاك عند وفاة أحد المستأجرين. وتتمئل فی 
أهم ما کان يحوزه من منقولات« وكذا سجلات لخlںژء|ت jÎ Defetus Per Pestilentium‏ 
الموت اویل افو کوت وا شیو غاا سی ۹م إلى أنه من بين 
سبعمائة وأربعين من كبراء العائلاتء مات منهم مائة وخمسة وثمانون أى حوالى ربعهم. 
ولحق بهم خلال ما تبقى من العام الأخير مائة وواحد آخرون» مما يرتفع بنسبة الموّتان 
إلى تسعة وثلاثين بالمائة 

انتهى الموت الأسود إلى لندن فى أواخر سبتمبر ۸٤۳٠م‏ قادمًا من الغرب والجنوب. 
وي الطرق من بريستول وسوٹڻهامتن . وربما على نحو مباشر من السفن التى كانت 
کک فی نهر التیمس إلى جسر لندن مول|8۲ ٥٣۵٥۸‏ اء وکانت لندن بسکانها الذين يقدر 
عددهم بنحو من خمسين ألقا هى كبرى مدن إنجلترا والمدينة الوحيدة التى تعد ندا لمدن 
القارة الأوروبية ء وقد أدى اكتظاظها بالسكان فى أوائل القرن الرابع عشر إلى أن 
تداعت المرافق الصحية بها ونظام الصحة العامةء ثم تحسنت أحوالها نسبيًا فى عام 
e AE ES‏ الرئيس الذى 
يصب فى التيمز بختذ يختنق بما علق به من أوساخ وقمامة وفضلات بشرية وحيوانية حتى 
أنه كان يتخذ طريقه بالكاد » وبطبيعة الحال فقد كان من شأن القذارة والعناية الصحية 
العو مع الكثافة السكانية العالية - خمسون ألفا فى ميل مربع واحد - أن تتهيا 
افشيل الى عة مر تان عالنة من الطاعرن وال رى هة خا 

كانت أسوار مدينة لندن فى القرن الرابع عشر تبدو متهالكةء لكنها ظلت بنهرها الذى 
كان يسرى على طول الجانب الجنوبى منها وبرجها الذى كان يشكل حدها الشرقى معزولة 
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عن معظم الريف المحيط بهاء الأمر الذى حاول معه المسئولون - وبدون جدوى- أن 
E‏ > وعلى غرا رما جری فی اورقییتو. . ومن أجل مكافحة الموت الأسود. فقد صدرت 
على عَجّل قوانين للصحة العامةء كما تحددت معايير للحجر الصحي» تستهدف الإقلال من 
التلوث الصناعى والتخلص من الفضلات البشرية وإبعاد النازحين إلى المدينة من خارجها. 
وكان محكومًا على تلك الإجراءات بالفشل. فقد أتاها الموت الأسود فى موسم الأمطار» 
صحبة الجرذان والبراغيت المحملین بالطاعون الدمَلی واستتطال حتی خریف ۸٤۱۳م‏ 
ثم تطور ذلك الطاعون فى الشتاء إلى طاعون رئوي» وخلال شهرين - أى من الثانى من 
«فبراير حتى الثانى من أبريل- كان قد تم دفن ألفين من السكان فى مقبرة واحدة» لكن 
الأسوأ لم يكن قد أتى بعد» فيرد فى السجلات المدنية إنه ما بين يونيو إلى سبتمبر كان 
متوسط الموّتان مائتين وتسعين يوميًاء وبين سبعة مناصب كنسية كبيرة أضحت ثلاثة 
ھا اھر فق مات کون شد اورف Stratford‏ ەل کبیر أساقفة کانتربری فی 
مایو (۸٤۱۳م)»‏ ولم يلبث أن لحق به خليفته " چۈن أوقورد. Offord‏ ا 
وذلك قبل أن E‏ ثم مات من تلاه وهو توماس برادواردین" 110"8 
./**Bradwardine‏ وهو واحد من مشاهیر أُکسفورد فی أغسطس. وکان مقَرّرًا للبرلمان 
أن ینعقد فی خریف (۹٤۳٠م)‏ بوستمنستر ۷5٣56۲‏ لكنه لم يقدر ذلك الانعقاد؛ فقد 
استطال الموت الأسود حتى أواخر الربيع من عام (١١۳٠م).‏ وكان قد فتك بما يتراوح 
بين خمسة وثلاثين بالمائة إلى أربعين بالمائة من سكان المدينة. وهو رقم يرتفع به بعض 
الباحثين إلى الخمسين بالمائة ولكن المدينة وبحكم ما كانت تتيحه من فرص جيدة 
للارتقاء اجتماعيًا واقتصاديًاء فإنها ما لبثت أن عادت تجتذب النازحين إليهاء وبذا وما إن 
تراجع الطاعون حتى بدأت أعداد سكانها تزداد. لكنها لم تعاود أبدا مستواها الذى كانت 
عليه وهو الخمسون ألفا قبل بدايات القرن السادس عشر. 

کانت إیست إنجلیا اوہ۸ ۴۵5۲ هى أكثر أقاليم إنجلترا تضررًا بالطاعون"'» ومع 
أنها كانت تعد على نحو ما أشبه بمصغر للمملكة بأسرهاء إلا أنها كانت تختلف على نحو أو 


(*)كان إضافة إلى ذلك رئيسًا مجلس اللوردات. 
(**) كان من خاصة «إدوارد الثالث» ملك إنجلترا قبل أن يصبح كبيرًا لأساقفة كانتر برى۔ 
)**( ) 1۲۹4-۰م). 
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آخر عن سائرها. وذلك بحكم انقطاعها عن معظم الأنحاء بالمستنقعات والسبخات» ويحيط 
بها من الشمال والشرق نهر الواش ۷51 وبحر الشمالء وزادت الطرق البائسة من 
صعوبات النقل البري» مما جعل تجارها يعتمدون على البحر فى نقل تجاراتهم الرئيسة؛ 
وهى الأصواف والملابس الصوفيةء ومن ثم فقد عقدوا الخناصر مع نظرائهم بالقارة؛ 
وبذا يترجح أن الموت الأسود قدا حل بها فی ربیع ۹٤۱۳م‏ جراء تجارتها مع البلاد 
الواطئة. ثم تفاقم لدی تسربه من لندن وإسکس ×۴556. وبذا كان على إيست أنجليا أن 
تستقبل ذلك الوباء من مصادر مختلفةء وتتمرس بتجربة غير عادية من الموتى بالطاعون. 

يذهب المعاصرون للموت الأسود على أنه أهلك بین مایو وسبتمبر ۹٤۳٠م‏ ما يقدر 
بثلث سکان إیست إنجلیا. ولدینا ما يستدل منه على أن ثلاٹا من قراها عانت خسائر تقدر 
بثلاثة وخمسين بالمائة إلى سبعة وخمسين بالمائة إلى سبعين بالمائة على التوالي» وكان 
الخوا ت الا حل انيرم ارا ما كان مله فى اكمقور ت حا بان ريل اغمان 
کان خمسة عشر طالبًا بین أرہعین طالبًا مقیمًا بها قد ماتواء وفی عام ۸٤۱۳م‏ کان 
یوجد فی سدبیری S۵۲۷‏ - وهى سوق مهمة ومركز كنسى كبير- سبعة ومائة من 
الان ا ی ا ع ا وه فس وکن 
عل ا 67ا8 أُسقف نورویتش .۸٥٥۷۰۸‏ والذی کانت أسقفیته تغطی معظم 
أنحاء إیست إنجليا وهو يتنقل خلال عام ١١۳٠م‏ فى أنحاء إقليمه فرارًا من الطاعون أن 
بنحرف عن الجریت بارموث ۸اuا ۷۵۲۲۳٣‏ 6۲6۵ ویتخذ طریقه إلى نورویتش ۸ء wiاه»‏ 
ومن هناك یتجه جنوبًا إلى إیبوتش ٥٣۸‏ اسما إلى الغرب من بیری سانت إدموندز .ا8 Bury‏ 
185 إلى جنوبی شرقی سود بيري» ثم يتوجه فى النهاية شمالا حيث ضياعه الريفية 
فی هوکسن .۸٥×1٥‏ 

علی أن هم ما لدینا من شواهد تأتینا من نورویتش وبیری سانت إدموندز وهی معا 
أهم مدينتين فى إيست إنجلياء وكانت نورويتش هى الحاضرة الفعلية للإقليم بسكانها 
الذین کانت تتراوح أعدادهم فی ۸٤۳٠م‏ بين عشرة آلاف واثنى عشر ألفاء مما كان يجعل 
منها ثانية المدن الكبرى فى إنجلترا أو ثالثتهاا“. وقد حل الموت الأسود بها فى يناير 
۹.حم.م. وكان يتخذ أحيانًا هيئة الطاعون الرئوي» وظل حالا بها تی و 5 م 
بعد أن أهلك نحوًّا من نصف عدد كهنتهاء وأربعين بالمائة إلى خمسة وأربعين بالمائة من 
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علمانييها. وتوقفت أربع من كنائسها الإبروشية عن أداء مهامهاء فلم يعد يوجد بها عدد 
كاف من القساوسة لإقامة القداسات. أو حضور كاف من جمهور ينصت بخشوع إليهم. 
وکان نكن شد قر أغداد اكز ك أ حين اول اسقفها أن بض حدا المرب 
سس الترینتی هول ٣۲١٤۷ ٣۵1۱‏ فى جامعة كامبردج بهدف إعداد المزيد من الكهنة. 

أما عن بيرى سانت إدموندز. فكانت مدينة مزدهرةٌ بسكانها البالغ عددهم سبعة 
آلاف. وکان لدیها اقتصاد تجاری وصناعی متنوع» وابتنى حولها واحد من أغنى أديرة 
أوروباء ويتضح من سجلات هذا الدير ما خلفه الطاعون من خراب» ففی ۱۹ من يناير 
۱م صدر إذن من الباب "كليمنت السادس" لمقدم ديرها وهو "وليم أوف برنهام 
of Bernham‏ iamااWi‏ برسامة عشرة من الرهبان ممن هم دون سن الخامسة والعشرين 
ليصبحوا قساوسة ذلك لأن نسبة الموّتان العالية التى تبعت الموت الأسود أدت إلى نقص 
حاد فی أعداد الرهبان» فيتبين من السجل أن أربعين راهبا - أى ما يعدل نصف العدد 
الإجمالى للرهبان- قد أهلكهم الطاعونء ويستدل من ضريبة الرأس عن عام ۳۷۷٠م‏ على 
أن إجمالى عدد السكان كان زهاء أربعة آلاف ومائتين. بمعنى أنهم تناقصوا بمقدار أربعين 
بالمائة. أما فيما يختص بالقرى المحيطة بالدير والتى كانت تعتمد فى معاشها على أسواق 
بيرى فقد وصل عدد الضحايا - ويا للهول- إلى الستين بالمائة. ويترجح أن نسبة الموتان 
فى إيست إنجليا كلها قاربت الخمسين بالمائة أى إنها كانت فى مستوى توسكانيا وبعض 
راسكناو وهی أك تخا اروا ترا نالوت الأسوة: ونشدد هتا على 
أن يو جد عاملان كانا يفاقمان معا من نسبة الموتان بالطاعون؛ هما تسلله إلى إقليم ما من 
نقاط متعددة مما يتيع الفرصة لأن تتكاثر سلالاته. وثانيهما - وعلى نحو خاص- المناخ 
البارد والرطب الذى يؤدى إلى مشكلات رئوية» يمكن لها أن تتحول بالطاعون. ليصبح 
طاعونا رئويًا مميتًا. 

غالبا ما كان الموت الأسود عاصفا بسائر أنحاء بريطانياء وقد أتينا فيما سلف 
بتعقيب نايتون على نسبة الموتان العالية فى ليسستر وليسستر شايرء وكانت النسبة عند 
الكهنة ثمانية وأربعين بالمائة فى نيوآرك kاW3‏ ۸18 وتوتنجهامشاير Nottinghamshire‏ 
وسبعة وخمسين بالمائة فى ستاو SW‏ ولنکلنشاير reأ†sہاە‌"‏ أا وستة وخمسین 
بالمأئة فى لنكلن وثمانية وخمسين بالمائة فى دونكاستر إ#اءةء٣‏ 00ء وإلى الشمال 
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من نهر تويد ٠۷۴١۵‏ حلت البهجة بالإسكتلدنيين*ء لما أصاب عدوهم العتيد من بلاياء 
وسرعان ما أعدوا جيشا فی صیف ۹٤۱۳م‏ من أجل أن يفيدوا مما عل انتا من وهن 
لكنه لم يقدر لهذا الجيش أن يتحرك أبدا؛ ففى يوليو كان الموت الأسود قد حط بإسكتلندا. 
ولدینا وصف حی لما کتبه الإخباری "جون وف فوردن' ۴٥۲۵٢‏ ٤ہ‏ ۸۸ل *؛ فقد کتب 
یقول: "فی عام ۲١۳٠م‏ ابتليت مملكة إسكوتلاندا بجائحة عظمى وطاعون ... لم يسمع 
بهما إنسان منذ بداية الخليقة حتى أيامنا ... فمن حظنا الأسود أن صب هذا الطاعون جام 
غضبه عليناء وتحتم على ما يقارب ثلث البشرية عددا أن يؤدوا ما توجب عليهم من دين 
للطبيعة. والأنكى أنه - وبقدر من الرب- قد تسبب ذلك الشرير فى نوع غير مألوف من 
الموت يتمثل فى تقيح بجسد المريض وتورمهء وخلال يومين على الأكثر كانت تنسحب 


ء 8" 
منه حياته الأرضبة “. 


وصلتنا كذلك معلومات وافرة عن الموت الأسود؛ نتائجه وأنواعه فى ويلز كاد 
وهى معلومات مهمةء من حيث إن كثيرًا من أنحائها كانت تكتنفها جبال شاهقة. مما يهيئ 
لنا بيئة أخرى يمكن أن نقيس بها تلك التبعات والأنماط“ فقد حل بها ذلك الطاعون فى 
مارس ۹٤۱۳م‏ قادمًا من وادی سیشٹرن .Severn‏ وخلال أسبوعين بدأت الإيجارات تتهاوى؛ 
ففى لوردية اُبرجاٹینی ۸۵1٥۲93۷6۸7‏ فی جنوبی وسط ویلز على سبیل المثال تهاوت تلك 
الإيجارات إلى ثلث ما كانت عليه قبيل الطاعون. وكان الوضع أسوأ فى قرى بعينها؛ ففى 
ويريث ۷٠۲٠۷١‏ كانت الإيجارات قبل الطاعون أربعة عشر جنيها فى العام تقريبًاء وفى 
۲۰م انخفضت إلى جنهین» وفی تریفجایٹیل ۲۴۲۴9۵۷۲٣۴۱‏ كانت أربعة جنيهات فى العام 
قبل الطاعون فتحولت إلى مجرد ستة شلنات فى ١١۳٠م‏ "بسبب الموتان". 

بحلول ربیع ۹٤۳٠م‏ وافى الموت الأسود شمالى ويلز. واستمر بها حتى الخريف. 


وأضحت الطواحين بلا قيمة تذكر؛ "وذلك للافتقار إلى الطحن,» فلم تعد توجد غلال بسبب 
الجائحة"". ولم تعد هنالك أموال فى المحاكم ولا الأسواق. وأغلقت مناجم الرصاص فى 


)¢ كانت إسكوتلندا على حال من العداء مع إنجلترا استمرت لفترات طويلة فى العصور الوسطى ومطالع العصر الحديث إلى أن 
اتحدت مع إنجلترا فى عام ۱۷١۷‏ م. 
)*( (ت: ح ۱۳۸٤‏ م)ء قسيس وكاتب حولى كتب تاريخ إسكتلنداء فى خمسة أجزاء تنتهى عند سنة ٠٠١١‏ م. 
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هولیویل ا٥‏ راه فلم يعد بها عمال. وکانت رثین ۴۲١١‏ واحدة من الأماكن القليلة فى 
ویلز التی تناهت إلینا ملفات محاکمهاء فکانت الحیاة تسیر خلال أبریل / مایو ۹٤۳٠م‏ فى 
مسارها الطبيعي» ولا توجد أية سجلات عن موتى» بيد أنه فى الأسبوع الثانى من يوليو 
مات سبعة أشخاص. ولدى نهاية الشهر كان سبعة وسبعون على الأقل - أى أكثر من ثلث 
عدد السكان- قد قضوا. 


تناهی الموت الأسود إلى أیرلاند فى أوائل الربيع من عام ۹١١٠م‏ ربما طريق السفن 
الآتية من بريستول وتشستر ٥٠٠56١‏ ووصلت الحال إلى أسوئها فى الصيف التالى. 
حين هلك كبير أساقفة دبلن. وهو الشخصية الرئيسة فى أيرلاند كلهاء وليس فى إمكاننا 
تقدير العدد الإجمالى للموتان بالطاعون» بسبب ما يشوب المصادر الإيرلندية من بعثرة. 
ومع ذلك فلدينا أفضل انطباع عن الموت الأسود مما خلفه لنا الراهب الفرانسكانى " جون 
کلین أوف کیلکني'" ٣‏ ٣٥)ان)‏ ؟ه ٣لا‏ ٣٣٥ل؛‏ فهو یقول: 


" أبدو كما لو كنت من الأموات. أنتظر أن يأتينى الموت» فأسجل بصدق ما وصل إلى 
أنني وتحفت م وجنه اله را لا تو تالكا بمو ت اكات ولا الل وت الاش 
أضيف بدورى جلدًا من ورق» ربما يقدر له البقاء. وإذا تصادف أن عاش أحدهم بعد تلك 
الجائحة أو نجا أحد أبناء آدم فربما واصل كتابة هذا العمل الذى بدأته"". 


فى الحولية ذاتها كتب أحدهم: "هنا يبدو أن المؤلف مات . 


ول امو اود ا ااا افا عو جا ن ای اا ورک انر این من 
البلاد الواطئة وفرنسا'". وتجنع الحوليات إلى المبالغة فى عواقبهء لكن مبالغة مثل تلك 
ربما تعطينا انطباعا جيدا عن التجربة التى تمرس بها المعاصرون, فيذهب العدد الجم 
منهم إلى أن واحدًا فقط بين كل عشرة من السكان هو الذى قدر له أن ينجو من الطاعون. 
كما يذهب هؤلاء إلى أن أحد عشر ألقا هلكوا فى مينستر ٣51#‏ ن. وتسعون ألفا هلكوا 
فى ليبك ۴٥0#تاا.‏ وهى كبرى مدن العصبة الهانزية. وربما يعدل هذا الرقم الأخير أربعة 
أضعاف سكان تلك المدينة. 
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على أنه لدينا لمرن الو ات اا قرقة""؛ ؛ ففی بریمن 8۲۴٣۳٩۲‏ على نهر فیزیل 
ا6 أعد مجلسها البلدى لائحة بموتاها تضم 1۹٦١‏ اسمًا لمن هلكوا إِبّان الطاعون» إلى 
جانب ألف آخرین لم یتحدد سبب موتهم» ویتبین لنا أنه من تعداد سکانی يبلغ ما يتراوح 
بين اثنى عشر ألفا إلى خمسة عشر ألقاء فإن ما بين ثلث السكان ونضفهم قد أهلكهم 
الطاعون. أما فى هامبورج - وهى ثانية المدن المهمة فى العصبة الهانزية- فقد مات اثنا 
عشر من خبازيها البالغ عددهم أربعة وثلاثين. وثمانية عشرة من أربعين قصَابًا. وسبعة 
وعشرون من خمسين هم كبار موظفيهاء وستة عشرة من عشرين هم أعضاء مجلسها 
البلدي. أما عن ليبك وهى ميناء مهمةء فقد هلك أحد وعشرون من ثلاثين هم أعضاء 
مجلسها البلدى واثنان من خمسة هم أمناؤه. وسبعة وعشرون من أصحاب العقارات. 
وفی فیزمار W53۲‏ التی ت لقم على ساكل البخن اطي عل فة خمضة اشن هنلا 
إلى الشرق من ليبك» فقد فقدت اثنين وأربعين من موظفى مجلسها البلدي. وفى لونيبرج 
واا - التى تبتعد عدة أميال إلى الجنوب الغربى من هامبورج - كان الموتى من 
أمناء مجلسها البلدى يقدرون بستة وثلاثين بالمائة» وفی ریفال ۸۲۷۵۱ (تالين ٣٣ا1‏ 
الحالية)*. التى تقع لدى الجانب الشرقى للبحر البلطي» فقد وصلت نسبة الموّتان إلى 
سبعة وعشرين بالمائة. ولم يُفلت من ذلك الموت قى مجدبورج وdebuوNa‏ علی نهر الإلب 
6ا من بر شاتها الفر اكان ري فلا فق وب غاا أن نقدّر على نحو دقيق 
فة الم تان فى شالق الفاح حك ا من الاح الو فة لا راف لا وهات 
دقيقة من الظهير الريفى لمدن الهانزاء ومع ذلك فيستخرج من المادة التى تهيؤها لنا تلك 
المدن عما يتراوح بين خمسة وعشرين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة من سكان ذلك الظهير 
هلكوا من الطاعون. 

فى أنحاء متفرقة من ألمانيا كانت المعاناة أقل؛ ففى الألزاس ٥5ا۸‏ واللورين 
Lorraine‏ *'. وبوهيميا 80۸6۳13 ***/ كانت نسبة الموتان زهاء عشرة بالمائة ‏ فقط ". 
وهى النسبة ذاتها فى نورمبرج #۲9طا۳٠۸.‏ وربما كانت تلك هى أقل نسبة بين كبريات 


(*) أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية فى دولة بولندا. 
(*) ويقع هذان الإقليمان الآن فى فرنسا. 
(*") وتغطى الآن معظم ما يعرف بجمهورية التشيك. 
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المدن فى العالم الغربي"'ء وباعتبارها مفتاvًا‏ مهمًا للتجارة عبر الألب كان يقيم بنورمبرج 
ما يتراوح فى مستهل القرن الرابع عشر ما يتراوح بين خمسة عشر ألفا إلى عشرين ألفاء 
ويتعذر عليها أن نعزل العوامل البيئية التى كان لها دورها الفاعل فى حظوظ تلك المدينةء 
لكنه يجدر بنا ذكرها. بسبب ما توافر بها من نظام راق للصحة العامةء فكانت شوارعها 
ف ویتم تنظيفها یوما ومع أنه كان يلقى بالقمامة إليهاء إلا أنه كان يتم تعبئتها 
ونقلهاء ولم يكن يْسْمَّح للخنازير بأن تحوم فى طرقاتهاء وكانت النظافة الشخصية من 
الأهمية بمكان. وهو ما كان يعد غير مألوف فى الأقطار المسيحية فى العصور الوسطى. 
وكانت الأموال المخصصة للاستحمام تشكل جزءًا من الأجور الأسبوعية التى كان 
يتقاضاها كثير من العمال» كما كان العاملون بالبلدية يغتسلون بانتظام» ووجد بالمدينة 
أربعة عشر حمامًا. ونظام صارم للتفتيش عليها من أجل التأكد من نظافتها. وأنها لا 
تستخدم کمواخیر. وهو ما کان شائعًا فی مدن أخری كثيرة. وکان یوجد بها فى القرن 
الخامس عشر ستة أطباء تابعون للبلديةء وأطباء خاصون كثيرون» والعديد من العقاقيريين 
والجراحين والقابلات. 


ونخلص من هذا كله إلى أنه تهيأت لها رعاية صحية جيدةء وبحسب هؤلاء الخبراء 
المحترفين. فإن جثث الموتى والتهوية السيئة والأحياء المتجاورة. وهو ما كان شافنًا 
فى مدن العصور الوسطى هى ال أنك بالطاغرن: لذلك افتضى الأمر من الكخكرمة ان 
تقيم تدابير محكمة. وخصوصًا ما يتصل منها بدفن الجثث خارج أسوار المدينة وإخطار 
القساوسة بأن يوجزوا فى إلقاء عظاتهم وأن يبكروا فى صرف الحضور إلى كنائسهم. 
وکان یتم حرق ملابس الموتیى وفرّشهم وتبخير غُرَفهم» کما کان یتم تطهیرها بالبخور. 
حيث كان من المعتقد أن الرواد ثح العطرة تعين على التخلص من المرض . وبالطبع فلم يكن 
لتلك الروائح أن تجدى نفعًا مع استشراء الطاعون» وكان من الخطأً التعويل على مثل تلك 
الإجراءات الصحية بسبب الدور المحورى الذى نهضت به البراغيث والجرذان. وسبق 
لنا أن عرضنا لمثل تلك الإجراءات الصحية المتميزة بالبندقية. وإخفاقها فى كبُح جمَّاح 
الطاغون: وبق ا أن نذكر أن ذلك النظام الأننتشا الذئ تفرئت به تور هبرج ربا 
أعان على الأقل فى منع الطاعون الرئوي. 
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كان الموتى فى ألمانيا إذن أقل منهم فى حوض البحر المتوسط وفرنسا والجزر 
البريطانية وإسكندناوة» وعلى الرغم من ذلك فلدينا ظاهرتان مهمتان كانتا ترتبطان بشدة 
بالموت الأسود» ونجمتا معًا فى ألمانيا؛ هاتان الظاهرتان هما السياطية "ءناا#وها۴ 
والمذابح ضد اليهود ۴٠9۲٠۳١5‏ ولم تكن السياطية بغريبة عن ألمانيا فى متتصف القرن 
الرابع عشرا"؛ فالبدايات الأولى لها تعود إلى أواخر القرن العاشر. وذلك مع اقتراب 
الألفية ااا (مرور ألف عام على ميلاد المسيح عليه السلام) *. وكان كثير من 
الناس وقتها يؤمنون بأنه سوف يعود مرة أخرى ليعلن مقدم العصر الجديدء كما ظهرت 
السياطية خلال الموت الأسود فى أيبيريا وفرنسا والبلاد الواطئة. وربما كانت البداية 
الأولى فى المجر سنة ۸٤۱۳م‏ لكن الإعلان الکثیف عنها کان فی الراینلاند ٩٣۵ا‏ |۴۸ 
بألمانيا. ولدينا بهذا الصدد روایتان طیبتان؛ أولاهما لجان دى شنيت" مل 6۵۸ل 
‰e؛‏ فهو یقول(**: 


بينما كان الطاعون فى عنفوانه. يتنقل من مدينة إلى أخرى. فقد نهض أناس فى 
ألمانيا وفلاندرز وهينو اا٣‏ ة١‏ واللورين. وبدأوا نحلة جديدة؛ هى أن يقوموا بتعرية 
أوساطهم وينتظموا فى جماعات كبيرة وعصب» ويخترقوا شوارع المدن وميادنيها فى 
مواکب. وکانوا يشكلون فى المدن الكبيرة دوائرء ويقومون بجلد ظهورهم بسيّاط ثقيلة 
الوزن وقد علتهم البهجةء ويرددون ن بأصوات عالية ترانيم تتلاءم مع ا وکانت 
تلك الترانيم قد أعذّت خصَيصًا لهم > وهکذا یظلون ن على مدى ثلاثة وثلاثین وما يجوسون 
فى طرقات العديد من المدن يكقرون عن ذنوبهم ويهيئون للمارة مشهدا مهيبًاء فكانوا 
يضربون أكتافهم وأذرعتهم بسياط مزودة بسنون حديدية. بحيث يجعلون الدماء تسيل 
من أجسادهم 0 


(*)عاود دعاة الألفية نشاطهم رة أخرى فى الولايات المتحدة على نحو خاص لدى نهايات القرن المنصرم وبدايات هذا القرن 
مع المحافظين الجدد الذين تلاقت أهدافهم ومصالحهم مع أهداف الصهيونية العالمية ومصالحهاء وکانو! وراء تلك الحرب 
الستعرة التى قادتها الولايات المتحدة فى أنحاء العالم كافة بدعوى مناهضة الإرهاب. ولدينا شواهد عليها فى العراق 
وأفغانستان وأقطار إسلامية أخرى. 
() (ح ۱۳۰۷ ¬ ح ۲ ۱۳۷م). راهب کرملی فرنسی وشاعر ينسب البعض إليه TET‏ الماتة عام 
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أما الرواية الأخری فهی لجان فروازار" ٣ءءاه۴۲‏ «ههل*)ء الذى كتب يقول: 
كان التائبون يطوفون بأنحاء ألمانياء قادمين من خارجهاء يكفرون عمًّا ارتكبوه من 
خطایاء فیجلدون أنفسهم بسیاط من جلد معقود بإحکام؛ وبهذه السياط مسامیر حدیدیه 


f 


صغيرة. تجعل بعضهم ينزفون بشدة لدى لوح الكتف» وكانت بعض النسوة الحمقاوات 
يأتين بخرَّق من قماش. يجمعن فيها الدماء السائلة. ويلطخن بها عيونهن بزعم أن فى 
تلك الدماء شفاءٌ لهن من الأمراض. وبينما كان هؤلاء بؤدون كفاراتهم تلك فإنهم كانوا 
يترنمون بأغنيات شجية عن ميلاد يسوع وآلامه وكانت الغاية من كفاراتهم وضع نهاية 
للموتان. بعد أن هلك من سكان الدنيا ما ناهن تلهم" 


ارعان مااافتذت اتلك الحركة إلى أواسظط أورو ياء و كان الشاطون تقد مون فى دمن 
تتأف الواحدة منها من خمسين إلى ثلاثمائة إنسان يسيرون فى مواكب طويلة. تتخذ هيئة 
الأفاعيء اثنتان اثنتانء وكان الرجال يتقدمون تلك المواكب ووراءهم النساء» وهم يرددون 
ترانیم. وكانوا يتخذون أردية بيضاء مزينة بصلبان حمراء فى مقدمتها وخلفهاء كما كان 
بعضهم يحمل صلباتًا. وکانوا یدعون قائدهم «بالسید» أو «الأب» وکان هو بدوره ينصت 
إلى اعترافاتهم. كما كان - وهو ما صار يزعج الكهنة - يعرض عليهم الكفارة ويمنحهم 
الغفران: فى مقابل أن يؤدى الوا حد متهم قشم الظاعة له طاعة مطلقة: طيلة بقاء الموكب: 
الذي كان كدوم فلاف ولاش يو ما وة اليو كثابة عن الكمر ا الدتيوى للست اليح : 
ولم يكن للسياطين أن يغتلسوا أو أن يحلقوا ذقونهم ولا أن يغيروا ثيابهم» وليس لهم أن 
يناموا على فرش مريحة. ومع أنهم سمح لهم بأن يغسلو| أياديهم مرةّ واحدةٌ فى اليوم» إلا 
انهم کانوا TT‏ > علامة على المَسكلة. ولدينا كذلك مزيد من النواهي؛ فکان 
محظورًا عليهم الحدیث حتی لبعضهم» دون إِذن من سیدهم. كما کان محظورًا عليهم كذلك 
ممارسة الجنس. أو التحدث إلى امرأة ولو بكلمة واحدة. وكان كل من يقدم على ذلك يؤمر 
بالركوع أمام سيده طلبًا للكفارةء عندئذ يقوم السيد بضربه وهو يقول له: «انهض على 
شرف الاستشهاد. ويتو جب عليك منذ الآن أن تحصن نفسك ضدٌ الخطيئة». 


(*) (ح ۱۳۳۲م - ح ١٠٤٠م).‏ مؤرخ فرنسي. له مؤلفات عن تواريخ الدول الأوربية فى القرن الرابع عشر. 
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کان السيّاطون فور حلولهم بمدينة أو قرية يتخذون طريقهم إلى كبرى کا 

ويشكلون دائرة. ويقوم الرجال بخلع ملابسهم الخارجه وير تون افو فاص ت 
من الخصر حتى القدم» ثم يمارسون طقوسهم المعتادةء وكانوا يسيرون فى هيئة دائرية 
متخذين وضعًا صليبيًاء ثم يسوطون أنفسهم وأحيانًا ينشدون خلالها ترانيم ك بآلام 
السيد المسيح وأمجاد السيدة العذراء. وعادةٌ ما كان السيد يقف واثنان من مساعديه فى 
مركز الدائرة يتابعون تلك العملية. ويتأكدون من أن لا أحد منهم قد فترت همتهء وتوجب 
عليهم جميعا أن يتساقطوا ثلاث مرات خلال قيامهم بذلك «وكأنما أصابتهم الصاعقة»» ثم 
یرقدون خائری القوى. وهم يشهقون» ثم يسير السيد بينهم داعيًا الرب بأن يسبغ رحمته 
على الخاطئين عندها يعاود السیاطون ما انوا يقومون به. 


كانت تلك الطقوس تؤدى مرتين على الأقل فى اليوم الواحدء وإذا حدث ودخلت امرأة 
أو قس إلى تلك الحلقة. أو تسببت فى عرقلته بأية طريقة لا يكون قد سبق الاتفاق عليها 
مع السيد. يعاود السياطون الكَرًّةء وإذا شعر السيد بأن تلك السياطة لم تَؤدٌ على ما يرام 
يأمر بواحدة ثالثة. وكان يبدو على غالبهم أنهم يعون جِيدًا ما يقومون بهء وأحيانا كانت 
المسامير الحديدية تنغرن فى أجسادهم» ويصبح من الضرورى انتزاعهاء عندها يتدفق 
سيل الدماء إلى الخارج» ويتورم جسد السياط فى بعض الأحيانء ويصبح عرضة للعدوى» 
ويبقى علينا أن نتذكر بأن توجب على كل سياط أن ينهض بتلك العملية كل يوم. 


درج القوم فى الراينلاند على التباهى بسياطهم» فيتدفقون بأعداد هائلة لمشاهدتهم. 
ويْجْمع المعاصرون على ما كان لمواكبهم من وَقع عميق فى نقوس مشاهديهم الذين كانوا 
بدورهم تون و دون و يرون ياغون شا رءوسهم» فقد كان السياطون عندهم 
بمثابة شهداء يكفرون عن خطايا الدنياء ومن ثَمٌ فهم يساعدونهم على اجتناب المزيد من 
المعاناة من الطاغون وا تمالا ىدنه فى المستتفيل. كان غالب سان القزئ و المدن 
يۋمنون بأن زیارة یقوم بها السیاطون لهم. إنما هی شرف لا یدانیه شرف آخر. فکانوا 
يستقبلونهم بالترحيب وتَقَرَّع لهم نواقيس الكنائس. دون موافقة من كهنتها الذين كانوا 
يرون فى ذلك انتقاضًا لمراكزهم» وكان البسطاء يفتحون لهم أبواب بيوتهم» ويقدمون 
لهم الطعام ويزودونهم بقناديل تساعدهم فى أداء طقوسهم. ودرجت المجالس البلدية فى 
عدة مدن على أن تعطيهم من أموالها ما يعينهم. الأمر الذى كان من شأنه أن يعكس عدم 
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الرضا عن الهبات المقدمة من الكنيسة التى صار يُنظر إلى رجالها على أنهم قوم فاسدونء 
وليس بمقدورهم التخفيف من ويلات الموت الأسود» وعلى النقيض من ذلك كان ينظر إلى 
السياطين بوصفهم نبلاءً طيبى القلوب. يستطيعون طبر الشناظن, فلا عن مرف 
الطواعين» فكان الناس يأتون إليهم بمرضاهم أملا فی شفائهم. ویعتبرون قصاصات 
شعورهم وأظفارهم بقايا مقدسةء وكذلك كانت الحال مع قطرات دمائهم» وكانوا يتدافعون 
إليهم عسى أن يحظوا بملامستهم» بل إن هناك روايات عن فلاحین کانوا يأتون لهم بجثث 
موتاهم. علهم يعيدون إليها حيواتها. 

خلال ما تبقی من عام ۸٤۱۳م‏ ظل السياطون حسنى التنظيم أمناءٌ فى سعيهم إلى 
أهداقهم. ونادرًّا ما كانت السلطات المدنية أو الكنسية تضايقهم. لكنه ومنذ أواخر ذاك 
العام انفلت زمام بعض أفرادهم» وترددت روايات عن حالات فساد ووعود أخلفوها 
وممارسات جنسية محظورة. وعلى الرغم من كل ما كانوا يزعمونه عن الموت الأسود, إلا 
أنه واصل عربدته فى معظم أنحاء ألمانياء وأضحت الأحوال أسوأ من ذى قبل» وربما كان 
الأهم هو تحول الحركة بأسرها إلى «سباق دموى نحو الألفية»"'؛ ففى عام ۸٤١٠م‏ وقعت 
كوارث طبيعية عديدة بينها زلازل» تؤذن بنهاية العالم وأضحى الكثيرون من الألمان 
يصدقون بعودة الإمبراطور «فردريك برباروسًا» 84۲2۲0853 )اهل م۴۲*) إلى الحياةء 
فيطيح برجال الكنيسة» ويرغم الأغنياء على تزويج الفقراء. كما يعود المسيح وينقضى 
الموت الأسود. ويبداً من ثم عصر جديد للعالم وصدق غالب السياطين بالألفية. وبدأوا 
يشكلون بطقوسهم الدموية تحديًا للسلطات المدنية الراسخة» وبذا وعلى نحو تدريجى 
بدأت عناصر من النبلاء والبورجوازية تشرع فى الانقلاب عليهم. وحذا حذوهم حرفيون 
وفلاحون. ولم يلبث أن حلت محل هؤلاء السياطين فى مطالع عام ١٤۳٠م‏ عناصر هامشية 
تغص بأعداد متزايدة من المتشردين وعتاة المجرمين. 


عند هذا الحد بدأت السلطات المحلية تتخلى عن تعاطفها مع السَيّاطين. وتتخذ 
إجراءات عديدة ضدهم وحيثما كانت توجد سلطات مركزية قوية كما هى الحال فى إنجلترا 


(*) وهو «فردريك الأول» ملك ألمانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة ٠٠١۹١ -٠٠١١(‏ م) أحد قادة الحرب الصليبية 
الثالثة ضد المسلمين. غرق فى أحد نهار آسیا الصغری وهو فی طریقه إلى بلاد الشام؛ وعرف فی التاریخ ب»‌برباروساء؛ أى 
ذى اللحية الحمراء. ودخل بهذه الصفة فى المأثور الشعبى الألاني. 
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وفرنسا والممالك الأيبيرية كانت توضع العقبات فى طريقهم ويصير من اليسير إقصاؤهم. 
لكن لم تكن الحال كذلك فى ألمانياء لما كان يشوب السلطات المركزية فيها من ضعف. ولا 
يتسنى لها تحديهم. وبذا تحقق للسياطين نفوذ واسع بهاء وكان من الضرورى أن تتخذ 
ضدهم إجراءات صارمة. وجاءت الخطوة الأولی فی ١١۳٠م‏ حين التمس البابا "كليمنت 


f 1 2 f 4 E : ء کل‎ ft 
: السادس راى كلية السوربون بشأنهم» وکتب جان دی فینیت يقول إن کلیمنت‎ 


"عمل طبقا لنصيحة كبار اللاهوتين .. الذين قرروا أن تلك التّحلة الجديدةء نشأت 
على عكس إرادة الرب وطقوس كنيسته المقدسة وخلاص أراوحهمء وهى نحلة ظهرت 
رو ا ٠‏ کیت لفان ا غ فن ل اساك رن ا عت 
النحلة الجديدة الشاردة عن طريق الحق» وكونها جديرةٌ باللعنة وخارجة على القانون. 
فإنه يحظر على السياطين مستقبلا تلك الكفارة العامة التى يمارسونها بكل وقاحة. وإلا 
حل بهم الحرمانء ويشمل هذا الحظر كذلك من يساندونهم من قساوسة ورهبان حمقى 
دون فاا أو زاء شر واه وا 

فی العشرین من أکتوبر ۱۳۲۹م أصدر «كلمينت» مرسومًا يدين فيه السياطين. 
ويستحث إلى مطاردتهم» وأرسل كتبًا بهذا الخصوص إلى مختلف السلطات المدنية بما 
فيها ملوك إنجلترا وفرنسا وقشتالة وغالب قساوسة ألمانيا وأمرائهاء حتى استؤصلت 
تلك الحركة نهائيًا زهاء عام ٠۳١١١۰‏ م. 

كانت معاداة الساميّة والاضطهاد الذى حاق باليهود فى جنوبى أوروبا. لا سيما 
أيبيرياء وهو ما نوّهنا إليه فی موضع سابق» من بين ما بشر به السياطون"؛ ففى أوروبا 
الوسطى خصوصًا الراينلاندكان الوضع أسوأً بكثير وأفضى إلى نتائج بعيدة المدىء 
ولدی «جان دی قینیت» تعقیب مهم؛ یقول فیه: 

«فجأة وبشدة اتهم اليهود بتسميم الآبار والمياه وإفساد الهواء وبذا وقف العالم 
كله ضدهم بقساوسة وضراوة؛ ففى ألمانيا ... أقيمت لهم مذابح وأقدم المسيحيون 
خلالها على الفتك بهم وألقى بالآلاف منهم فى المحارق فى كل نطاق وبدون تفرقة» وكان 
من اللافت للنظر ثبات رجالهم ونسائهم (أعنى اليهود)؛ فكانت النساء يلقين أطفالهن إلى 
النار حتى لا يتم تعميدهم» ثلم يلقين بأنفسهن» حتى يحترقن مع أزواجهن وأطفالهن. وقيل 
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كذلك إنه تم إحراق كثير من المسيحيين الأشرار الذين كانوا يلقون السم فى الآبار. والحق 
أننا حتى لو سلمنا باقترافهم جرائم مثل تلك. فإن ما قاموا به لا يكفى وحده لأن يحدث 
طاعونًا فظيعًا مثل ذلك الطاعون. ولا أن يصيب مثل ذلك العدد الهائل من البشر» “. 

أعلنت كليتا الطب فى جامعتى باريس ومونبلييه - وهما معا أعرق الأكاديميات الطبية 
فى أوروبا فى القرن الرابعم عشر- أن التهم الموجهة ضد اليهود فى مجموعها ملفقة. 
وأشار أساتذتها إلى أن اليهود أنفسهم درجوا على أن يتناولوا الماء نفسه الذى يتناوله 
جيرانهم المسيحيونء وأنهم عانوا تقريبًا مثلما عاناه هؤلاء من الموت بالطاعونء وأبى 
البابا «كليمنت» بدوره توجيه أى لوم لهم بل إنه أصدر مرسومًا يأمر فيه الكهنة بأن 
يشملوا بحمايتهم الجماعات اليهودية التى تقع فى نطاق رعويتهم» ونوّه إلى أن «غالب 
(السياطين) وأتباعهم - وتحت قناع التقوى- يقترفون بشاعات هى أبعد ما تكون عن تلك 
القوي المُدْعَاة ويشفكون ذماء اليهو د الذين كان يتقبلهم المسيحيون الأتقياء: ويتعاملون 
معهم»» وأقدمت السلطات فى عديد من الجهات على حماية اليهود. لكن الأمر لم يكن كذلك 
ن ألاتا ا سك كان خاب فة مركو قوية ما تع المتطر فين أن تقفاو( الهو دا 
يشاءون. 

فی سویسرا*)ء بث ك الات خا ربز ما جاده اة وات الى نخد 
RSE a‏ المجلس البلدى بزيورخ 
۴ إلى نفى يهودها جميعهم» على أن الأسواً كان فى بال ا835 حين تم جمع يهودها 
فى جزيرة بنهر الراين. وهناك تمت التضحية بهم وأصدر مجلسها البلدى قانونًا يحظر 
وجود أی یھودی ولمدی مائتی عام بهاء أما فى شتراسبورج» فقد حاول مجلسها البلدى 
حماية يهو دها المحليين من سخط المواطنين» فجّوبه بمعارضة من نقابة التجار وهى نقابة 
قوية. وبدأً فقد تم إقصاء أعضاء المجلس القدامى» وإحلال أعضاء جدد معادين للسامية 
مکانهم» وقام المجلس الجديد بإحراق ألفين من اليهود. وبیتما كانت عظامهم تحترق ببطء 
کان العديد من السكان ينْقّبون فيها ٠‏ لهم يقفون على أشياء ثمينة لم تكن النيران قد أثت 
عليها بعد. وخلال ربيع عام ١٤۳٠م‏ وصيفه تصاعد العنف» وكان يشتد هول المذابح 


(*) كانت تعد فى ذلك الزمان ج١ا‏ من ألمانيا. 
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عندما كان يشتد الموت الأسود. وأضحت أشبه بتلك المذابح ٣٥و٥۴‏ (التی أقيمت 
بعد قرون لليهود فى روسيا القيصرية)*» وفى ربيع عام (١١۳٠م)‏ تمت إبادة التجمع 
الیهودی فی فرانكفورت ام ماين Frank urta ۳-31١‏ » ثم فی ماینتس 1"2 وکولونیا 
9ا وکان یقیم فی ماینتس ما يزيد على ثلاثة آلاف بهودی ربما كانوا الأكثر عددًا 
والأوفر ثراءُ بين سائر التجمعات اليهودية بشمالی أوروباء كما کان لهم تراث عريق يدعو 
إلى المباهاة» وعندما شرع فى الهجوم عليهم احتشدوا وقاوموا حتى إنهم قتلوا فى اليوم 
الأول مائتين من المسيحيينء لكنهم اضطروا فى اليوم التالى إلى التراجع إلى أماكن 
قريبة يتحصنون فيهاء عندها عاود المسيحيون هجومهم. وأوقعوا الهزيمة بهم ثم قتلوهم 

مذابح مثل تلك وقع مثیلات لها فی بروکسل 5اeءsنا8‏ وزولوتهورن S010۸1۲٢‏ 
وتسوفینجن 20١9٥١‏ وشتوتجارت Stuttgart‏ ولاندسېرج la¬ds6€۲9ا‏ وبورین 8U¦€^‏ 
ومیمنجن 9۵۸ 0e٣"‏ ولنداو اھك ٣اا‏ وفرایبورج و۲طا۴۲e‏ وأولم Gotha Îةyجو lJlm‏ 
وأیزنباخ 5301ع ودرسدن 016546 وفورمز 0"8 وبادن 82467 وإرفورت Er ur‏ 
وشبيير 80۷١١‏ وفى هذه الأخيرة جرى جمع أجساد اليهود ووضعها فى براميل للخمور 
ألقى بها فى نهر الراين. ولدى نهاية ١١۳٠م‏ بدا العنف يتضاءل عندما بدأ الموت الأسود 
يٌقارب نهایته» لکنه لم يلبٹ أن عاود نشاطه مرةٌ أخرى فى بلاد الهانزا على البحر البلطى 
وفى معظم الأنحاء بشرقى أوروباء حيث كان الموت الأسود ما يزال فى بداياته. وكانت 
النتائج النهائية لما يمكن أن ندعوه بالمحرقة ههام٣"‏ كارثية؛ ففى عام ١١٠٠م‏ 
کان ستون تجمعًا يهوديًا كبيرًّا ومائة وخمسون تجمعًا يهوديًا صغيرًا قد تم استئصالها 
جميعها. وأقيمت ما يزيد على الثلاثمائة والخمسين مجزرة لهم. وكان من نتائجها كذلك 
دفع من تبقى من اليهود فى شمالى أوروبا إلى النزوح إلى بولندا أو روسياء ليقدر لهم 
البقاء هناك نحوا من ستمائة عام. 


(*) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا بقتضيها السياق. 
(*) تعبير أطلق على عمليات الإبادة التى نهض بها «هتلر» إبان صعود النازيةء وكان ضحاياها من أعراق مختلفة وديانات مخظفة. 
لكنها ارتبطت فى المخيال الأرروبى باليهود وحدهم الأمر الذى أفادت به الحركة الصهيونية فاشةٌ كبيرةٌ. 
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كانت الحماية التى أسبغها "كازيمير" ١أ"ءة٥‏ ملك بولند" على اليهود واحدة من 
السات ال دته ةالوو دعن ال حفة هر ةا ول هن ال اشن ما ااك 
'کازيمير" مغاليًا فى ترحيبه بهم؛ ربما لأنه كانت لديه خليلة يهوديةء وربما كان فى حاجة 
إلى مهاراتهم التجارية. أو إنه كان يؤمن بعدالة قضيتهم» لكنه من الممكن كذلك أن نقسره 
بالوهن الذى أحاط الموت الأسود فى شرقى أوروباء ومما يجدر ذكره أن معلوماتنا عن 
الأقطار السلاشة هناك أقل منها فى أقطار أُخرى من أوروباء ولا تتوافر لنا سوى أوصاف 
أدبية قليلة. كما لا تتوافر معلومات إحصائية يمكن التعويل عليهاء فيما عدا تلك المعلومات 
التى وصلت إلينا من مدن الهانزا الواقعة إلى السواحل الشرقية للبحر البلطي» ولا يبدو 
واضحًا تمامًا لنا متى وصل الموت الأسود إلى المشرق. فلم يصل إلى ماركية براندنبورج 
Brandenburg‏ **'« التى تقع لدى الحافة الشرقية لأوروبا المتحدثة بالألمانية قبل يناير 
(١١۳٠م).‏ وليس من المحتمل أن يكون قد وصل إلى أى جزء من أوروبا السلاشية قبل 
ربيع ( ٠۳١١‏ م). وقد فقدت بولندا نحوًا من ربع سكانهاء وتلك بالتأكيد نسبة عالية. لكنها 
أقل من نظيراتها فى جنوبى القارة وغربيها. وكانت نسبة الموّتان فى بعض الأنحاء ما 
تال افلا قى نخ اخرى: بحيت لم فت أخنا ا هة مشر 5 الما فخي , الاين 
الذى جعلها أقل أقاليم أوروبا إصابة بالطاعون, وكانت العدوى فى المجر أشد حدةٌء مما 
كانت عليه عند جيرانها السلاف» وربما فقدت ثلث سكانها. لكن ذلك كان استثناء على 
القاعدة» وعلى أية حال فيترجح أن النسبة الإجمالية لضحايا الموت الأسود فى شرقى 
أوروبا كانت تتراوح بين عشرين بالمائة إلى خمسة وعشرين بالمائة. 

يتقدم بعض الباحثين بطائفة من الأسباب لتلك النسبة المعتدلة. من ضحايا الموت 
الأسود فى شرقى أوروبا'“. فيرجعون السبب إلى أنها كانت أقل فى كثافتها السكانية 
من مثيلاتها فى الغرب» لكنه ربما لا يعد هذا السبب قويًا؛ لأن الكثافة السكانية العالية 
تيسّر انتشار الطاعون الرئوي. لكنها لا تكون كذلك مع انتشار الطاعون الدمّلي» وهو 
أكثر أنواع الطاعون شيوعا فقد كان شرقى أوروبا أقل من كثافته السكانية. شأنه فى 


(*) هو «کازيمیر الثالٹ» ٠۳۷٠-٠۳۲۲(‏ م) استطاع أن يجعل من بولندا دولة قويةٌ. 
(**) وهى الأصل فى مملكة بروسيا الألمانية كبرى ممالك ألمانيا قبل توحيدها فى عام (١۱۸۷م).‏ 
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ذلك شأن إسكندناوة وويلز وإيرلنداء حيث كان المناخ متشابها. لكن موتى تلك البلاد من 
الطاعون كان أعلى بكثير من موتاه فى الشرق. ونذهب من ناحيتنا إلى أن تلك النسبة 
المتدنية من الموتان فى شرقى أوروبا نشأت فى غالبها من اختلافها إيكولوجيًا وبيئيًا؛ 
فف ريم ١١٠١ع‏ كان الوت السو د ق اناخ له على وروا الاين ونتف العا 
وبالتأمل فى عَصَيّة يرسين وقابليتها للتحور فيحتمل أنها بدأت ذلك التحور على نحو 
أقل عنقا من السابق. فقد كانت بوهيميا مطوقة من أطرافها فيما عدا شرقها بالجبال. مما 
أدى إلى أن صار لا يوجد بها سوى القليل من الجرذان الحاملة للطاعون» على عكس ما 
كانت عليه الحال فى المناطق السهليةء وقد عانت بعض المناطق الجبلية؛ مثل شمالى ويلز 
بشدة من الطاعون فی ٠۳٠١-٠۳٤۹‏ م. ولكن إذا كانت عْصَيّة الطاعون قد ضعفت فى 
مرحلة متأخرة فربما كان من شأن أعداد أقل من حامليها من القوارض أن تجعل الأمر 
مظنا وكات الفكر على العكن ىط ممهلا ت اجه فة أعداد ها من القو ارك هن 
شأنها أن تتسبب فريسة الموّتان العالية. وأنًا كانت الأسباب الحقيقية لتلك الاختلافات فى 
الموتان من الطاعون» فإن معظم العلماء يستبعدون إمكانية وجود مناعة فطرية وسلبية 
للطاعون فى شرقى أوروبا. 

يبقى لنا فى النهاية القول بأنه مما يدعو إلى السخرية أن الموت الأسود زحف إلى 
شمالى أوروبا قادمًا من مناطق الاسبتس الواقعة فى جنوبى روسياء ثم اتخذ زهاء عام 
١م‏ طريقه إلى الغرب» لكن عُصَيَة يرسين لم تعبر ذلك الاسبتس مباشرة إلى مناطق 
الغابات الشمالية الخاضعة لدوق موسكوفى إاهءءں" وغيره من الحكام المسيحيين. 
بل إنما وصلت إلى روسيا عبر طريق طويلة ودائرية. تمتد من كفة إلى إيطاليا ومنها إلى 
فرنسا وألمانيا وبولندا وليتوانياء وربما لم تصل إلى روسيا قبل نهایات عام ٠۳١١‏ م أو 
بدايات عام (١١۳٠م).‏ ولم يكن الطاعون بجديد على روسيا فى منتصف القرن الرابع 
عشرء فقد كانت واحدةٌ من الأقطار الأوروبية غير المتساحلة التى كانت تصيبها الطواعين 
على نحو دورى بين الجائحة الطاعونية الأولى والجائحة الطاعونية الثانية. ولدينا مثال 
على ذلك من الطاعون الذى اجتاح مدينة سمولنسك 5۳٥1٥٣5۸‏ على نهر الدنییہر» فیرد فی 
الحوليات المعاصرة أنه فتك باثنين وثلاثين ألفا من سكانهاء وهو أمر مبالغ فيه وربما 
کان يعدل ثلاثة أضعاف سکانها"ء كما يقال إن الطاعون الذی أصاب کییف فی ۹۰٠٠م‏ 
قد أهلك سبعة آلاف من أهلها على مدى أسبوعين. وهو رقم مبالغ فيه كذلك. لکنه كانت له 
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فائدته فى التعرف إلى انطباعات المعاصرين له وبالنسبة لشرقى أوروبا فلا تتهيأً لدينا 
مادة يمكن التعويل عليها للتعرف إلى عدد الموتان فى روسيا المسيحيةء لكن المدونات 
التاريخية تتفق جميعها على أن الموت الأسود كان أسوأ طاعون مسجل يعصف بالريف 
والحضر معًاء وهو عصف كان من العنف إلى حد الزعم بأنه أتى على سكان مدينتين 
جميعهم» وبذا فقد كان الموت الأسود فى روسيا كما كان فى أى صقع آخر هو أكبر كارثة 
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النصل الخامس 
النتانج الحاضصرة 


بنهاية عام ١١١٠م‏ كان الموت الأسود يشارف نهايته. وليس بإمكاننا التوصل على 
نحو دقيق إلى أعداد ضحاياه» لكن الواضح أن أوراسيا بأسرها وإفريقيا شمالى الصحراء 
ابثليت به. وتذهب معظم التقديرات الحديثة إلى تحديد نسبة هؤلاء الضحايا فى كل أوروبا 
بما يتراوح بين /۲١‏ و٥٤‏ وهو ما يتوافق مع تحديد المعاصرين لهم" فقد قدّر مندوبا 
البابا 'کلیمنت السادس" فی عام ۱٣۳٠م‏ أعدادهم فى أوروبا المسيحية ب ۲۲,۸٤۰,۰۰۰‏ 
فإذا كان جملة سكان تلك القارة قبل الموت الأسود يقدر بخمسة وسبعين مليوتاء فإن 
تقدير أولئك المندوبين كان يعدل ۳١‏ وهو معدل يقف وسطا بين نسبة أولئك الضحايا 
فى إيست إنجليا وتوسكانيا وأجزاء متفرقة من إسكتلندا - والتى تقدر بخمسين بالمائة- 
ونسبتهم فى بوهيميا وغاليسيا «اءااه6") - والتى تقدر بأقل من خمس عشرة بالمائة- 
ويقترب كثيرًا مما يدعيه فرواسار بأنه ذلك الطاعون " أفنى ثلث العالم » وربما كانت تلك 
النسبة مستقاةٌ من عدد الموتى الوارد عند القديس " يوحنا اللاهوتي" فى سفر الرؤياا**. 
وهو مورد مفضل للأخبار عند أهل العصور الوسطى. 

كانت لتلك الخسائر السكانية الفادحة نتائج فورية. لها وقعها وخطرها؛ أولاها 
وأظهرها سلوك الناس وسيكولوجيتهم. فقد كانت الصدمة مريعة. وتوقفت الحياة 
ألطبيعية فى بداية ذلك الوباء؛ فعلى الأقل توقف الفلاحون عن حصاد زروعهم» وأغلق 


(*) إقليم يقع فى بولندا الحالية. 
(”*) وردت فى هذا السفر عدة صور متعلقة بالطواعین .١/ ۲١ -۸/ ۱١‏ 
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التجار محالهم. وأمسك معظم رجال الكنيسة - إن لم يكونوا كلهم- عن مزاولة مهامهمء 
وقام بوكاتشيو بوصف المزيد من تلك العواقب فى رائعته الديكاميرون؛ فهو يقول: 


أحداث مثل تلك وغيرهاء جعلت من بقوا على قيد الحياة - وقد استبد بهم الهلع 
والهذاءات- يتطلعون فى معظمهم إلى هدف وحيد هو أن يجتنبوا المرضى وكل ما يتصل 
بهم. وبذا يستطيع أى امرئ منهم أن يحافظ على صحته؛ وذهب بعضهم إلى أنه باقتصاده 
فی أمور حیاته وابتعاده عن کل ما هو مغالى فيه يمكنه اجتناب هذا الخطر» وراح العديد 
ینتظمون فی جماعات» ویعیشون بمعزل عن غيرهم» ملتزمين ببيوتهم» حيث لا يوجد 
مريض» وحيث يمكن لهم أن يستمتعوا بحيواتهم التى انقطعوا عنهاء ويتناولون باعتدال 
ما طاب لهم من طعام ويحتسون أفخر أنواع النبيذء ويتحاشون الإفراط فى الترف» وظلوا 
على هذا النحو ينعمون بالموسيقى وغيرها مما يشوقهم. ولا يسمحون لأحد بأن يتحدث 
إليهم» ؤيغلقؤن آذانهم عن سماع أية أخبار تأتيهم من العالم خارجهم عن موت أحد أو 
افتاال نحت 

"غيرهم كانوا على النقيض منهم؛ فيفرطون فى شرب الخمر والمرح والغتاء 
ويعيشون حياةٌ حرةٌ دون قيود ويشبعون رغباتهم بأية طريقة غير عابئين بما يقوله 
الناس عنهم» ويرون فى ذلك أنجع السبل للوقاية من هذا المرض» ويحاولون قدر ما 
يستطيعون أن يُوقٌقوا بين ما يعتقدون وما يفعلون» ويتنقلون من حانة إلى أخرى يشربون 
دون ما توقف» ويّهرعون إلى بيوت الآخرين» دون النظر لما هو أليق بهم» لا يمكن لأحد أن 
يمنعهم منهاء فقد تخلى الجميع عن متعلقاتهم بل عن أنفسهم» باعتبار أن أيامهم فى الحياة . 
باتت معدودة. وأصبحت معظم تلك البيوت مشاعًا بينهم» يختلف إليها الغرباء وكأنهم 
أصحابهاء وكانوا بهذه الطريقة فى التفكير يحسبون أنهم يبذلون غاية جهدهم للهرب ممن 
آبتلوا بالغرهن. 

"فى ذلك الإبان وفى غمار ما ران على المدينة من ابتلاء وشقاءء تهاوت القوانين 
إلهية كانت أم إنسانية؛ لأن القائمين عليها مدنيين كانوا أم كنسيين. إما أنهم ماتوا أو 
صاروا صرعى للمرض. فلم يخلفوا من يحلون محلهم. فينهضون بأعمالهم» وبذا فقد صار 
کل امرئ یسیر على هواه. 
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خرو ن ادوا مو قفا و سطلا؛ قلا هم تضرفو إلى ظعامهم» كما هى حال الأؤلين: 
ولا هم انصرفوا إلى شهواتهم كما هى حال الآخرين. بل انصرفوا إلى أن يستمتعوا 
بحيواتهم على نحو معتّدل» فلم ينغلقوا على أنفسهم» بل كانوا يخرجون للتَدزه. يحملون 
زهورًا فى أيديهم» ويحمل بعضهم الآخر أعشابًا عطرية. أو يحمل البعض الأخير أنواعًا 
من التوابل يشتمونها من حين إلى آخر؛ يحسبون أن روائح مثل تلك لها فائدتها فى 
إراحة الدماغ. سيّما وأن الهواء أضحى خانقاء يعبق بروائح كريهة» بسبب الجثث النتنة 
والمرضى والعقاقير. 

" يبقى أخيرًا آخرون استبدّت بهم القسوة. يزعمون - وكأنهم أحكم من غيرهم- أن 
ليس ثم علاج لهذا المرض سوى الهرب بعيدًا عنه وهكذا وبدون تفكير فى أحد سوى 
أنفسهم. فقد هجر رجال ونساء لا يحصى عددهم مدينتنا (فلورانس) متخلين عن دورهم 
وضياعهم وأهليهم ومتاعهم» إلى حیث یجدون ملاذهم فی بيت بالريف» لا فارق عندهم بين 
أن يكون من ممتلكاتهم أو من ممتلكات غيرهم» وبدت الحال (كما يعتقدون) أن غضب الله 
الذى يعاقب البشر على ظلمهم بذلك الطاعون لن يقف عليهم حيث هم» وأنه سوف يهلك 
هؤلاء الذين تصادف وجودهم داخل أسوار المدينة. وكانوا على قناعة» بأنه قد حانت لحظة 
النهاية بتلك المدينة. وبذا فلا ينبغى أن يبقى بها أحد. 


"ومع أن أفراد تلك الجماعات لم يهلكوا جميعهم» فإنهم كذلك لم ينجو أيضا جميعهم. 
على العكس فكثير من كل جماعة أصابهم المرض. وحيث إنهم صاروا أمثالا لهؤلاء الذين 
قدر لهم أن يعيشو! فإنهم تركوا لمصيرهم". 

بين كل تلك الاستجابات كانت الاستجابة الإبيقورية هى السبب فى التكالب على 
الموبقات حتى أفحشهاء والحق فالسعى إلى اللذة هو الموضوع الأساس فى الديكاميرون؛ 
فالمشهد العام هو فلورنسا فى القرن الرابع عشرء وعشرة من الشباب يقرون من الموت 
الأسود بالانصراف إلى حكايات يتسم معظمها بالفجور والبعد عن الاحتشام» يستهدفون 
من ورائها أن يروّحوا عن أنقسهم فى مقابل الخراب العام الذى أتى به الطاعون» وكان 
هؤلاء المعربدون يُجلون المسيحية ويراعون مظهرها ومخبرهاء وفى أحيان يلتزمون 
الوق الممسن الم ا انرا بترن إن اتقات افا :و كرد اتراي 
فى التراتبيّة ونظام الحياة الدنيوية. كما لم يكونوا ليرتابوا كذلك فى جوهر العقيدة 
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المسيحية وغائياتهاء وبينما لم تتشكك أية شخصية من شخصيات الكتاب فى قدرة الرب. 
فإن بعضهم كان يذهب إلى أن مستقبلهم محتوم ليس بأعمالهم - وهى إحدى عقائد 
الكنيسة الرومانية- إنما هو محكوم بالقدر والحظ والصدفة. وكان المسعى إلى الحظ 
الي غوف علا هل ار المقدسة. وکانت شخصیات بوکاتشیو تَعْلى من صفات 
مختلفة عن تلك التى كانت محل تقدير لأسلافهم فلم يكن للتقوى وإتقان العمل والذكاء 
ليبارى عندهم الفطنة والمهارة كوسيلة أساس للنجاح» وكان الديوث -ليس الشتام ولا 
الكذاب أو الجبان- هو الجدير بلعنتهم. وكان زير النساء - وليس العالم الورع ولا الفارس 
الجسور- هو الجدير بإعجابهم. وكان الفوز عندهم من نصيب من يسعى إلى خير نفسه 
لون غيو ةا ولم بات الوت السود لقح مهم هن لاعفا الفا فن لكف نف كن 
من القبول الرواقى بالألم والمعاناة قدر ما أتى برغبة فى حياة دنيوية ناشطة. 

ولم تكن الديكاميرون هى المثال الوحيد على ذلك الأب الذى يعكس تلك القيم 
الجديدة؛ فما أن مضى جيل واحد حتى عبرت حکایات کانتربری 8٥اھآ Cater,‏ 
لوو erey Chaucer‏ عن منظور للحياة والقیم أشبه بما کان للدیكامیرون. 
وكان لها تأثيرها العميق فى القارئ الإنجليزي» مثلما كان للديكاميرون من تأثير عميق 
فى القارئ الإيطالي. وقد تواصل حضور تلك السيكولوجيا الجديدة أَمدًا طويلا؛ فبعد 
قرن كامل تخللت تلك الروح اعمال «شیللون» Fra nپois ۷ !]٥۸‏ *. وجسدت القيم ذاتها» 
وكان «شيللون» قد اعتاد حياة الجريمة والتشرد. ولأنه كان شاعرًا مبدعاء فقد استخدم 
الأشكال الأدبية السابقة للطاعون وموضوعاتهاء إلا أن إيقاع ما كتب ومواقفه كانت تنتمى 
إلى المرحلة الجديدةء كما كان شديد العنف والقسوة فى نقده وسخريته. مؤمنًا بالخرافة 
مفتونًا بالموت» مذعورًا من عذابات الجحيم» لكنه ينكبٌ فى الوقت نفسه على مُتَّم الحياة 
والتمرُس بها إلى أبعد ما يستطيع› وربما يكون من التبسيط الشديد أن نشرح مذهب اللذة 
فى العصور الوسطى المتأخرة. فى ضوء الموت الأسود والجائحة الطاعونية الثانية» لكنه 
من المؤكد أن الطاعون كان يشكل عنصرًا رئيسًا من المسئولية عنه. 


() (ح ٠۳۴۲۰‏ - ١٠١٠م).‏ شاعر إنجليزى من كبار شعراء العصور الوسطى. 
۱٤۳۱( )(‏ - بعد ١١١٠م).‏ شاعر فرنسى أدين وحكم عليه بالإعدام» ثم تم العفو عنهء اشتهر بشعره الغنائي. 
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يبدو أن الإبيقورية 5۳اه آاںه‌امع*' كان لها حضورها القوى بين الفئات الأعظم 
تأثيرًّا فى المجتمع» لا سيّما الأرستقراطية والمثقفين. وكان التشبث بها سبيلا إلى أزمة 
أخلاقية عميقة وطويلة. ويذهب بعض الباحثين إلى أن أزمة مثل تلك كانت موجودةٌ فى غام 
(۷٤۱۳م)»‏ بل ربما تعود بداياتها الأولى إلى ما كان عليه الاقتصاد المعيشى فى منتصف 
القرن الثالث عشر. لكنهم جميعهم يؤمنون بأن الموت الأسود شأنه شأن أزمات أخرى 
متزامنة قد فاقم من تلك الأزمة؛ فقد ذهب ما كان سادا فى الماضى من تراحم ومودة. 
وحلت مكانه فى حالات كثيرة فردية عارمة. وفى أماكن بعينها تنامت تلك الفردية على 
نحو بناء يتمثل فى صعود النزعة الإنسانية ۵5ں **). فى إيطاليا فى أواخر القرن 
الرابعم عشر وطيلة القرن الخامس عشر. كما يتمثل فى صعود التقوى والتصوف فى 
الراينلاند والبلاد الواطئة زهاء المدة نفسها لكنه فى العقد التالى مباشرة للموت الأسود 
كانت الفردية تتجه تتجه على نحو مباشر إلى تضخيم الذات والبحث عن اللذة والدعَةء وتزعزعت 
المؤسسات العامة وروح العا فة كاف ام حه بوك ت اروخ غلا ية 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. كما تم التخفف من الروابط الاجتماعية والدينية 
القديمة حتى الروابط العائليةء وكانت استعادة تلك الروابط تحديًا يواجه الناس فى أواخر 
القرن الرابع عشر وطيلة القرن الخامس عشر. 

بين تلك التغيرات السيكولوجبُة التى أتى بها الموت الأسود إحساس جديد بالزمنء 
خصوصًا بين البورجوازية). وتقليديًا كان لدى التجار ورجال الكنيسة إحساس مختلف 
بالزمن؛ فبالنسبة لهؤلاء الأواخر كان الزمن لانهائيًاء فهو مملكة الله وكان بالنسبة للتجار 
نهائًا يرتبط بالمكان. مثل عدد الأيام اللازمة لإقلاع سفينة فن جنوه الى تز جر أو جا 
يرتبط بفصول السنة المتغيرة مثل عدد الأيام السابقة لغلق ممرات جبال الألب***. وكان 
الزمن عندهم يعنى النقود. وهو ما كان يتسبب فى فرع رجال الدين» ويدفع اللاهوتيين إلى 
إدانة تجارة الرباء واحتجوا على ذلك بأن الربا والمضاربات التجارية تدعو إلى الريبة. 
لأنها تستهدف الهيمنة على المستقبل.ء فى حين أن الزمن هو إرادة الرب. 


(*) مذهب فلسفى يونانى ينسب إلى «إبيقور»ء وينصرف إلى الانهماك فى اللذات الحسية. 

(**) حركة فكرية سادت الثقافة الأوربية خلال القرون من الرابع عشر إلى السادس عشر. اهتمت بالإنسان من حيث هو إنسان. 
كما اهتمت بإحياء التراث اليوناني / الرومانى القديم. 

(***) يسبب تراكم الجليد. 
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غير الموت الأسود من كل ذلك. فقد أتى بالإحساس بما هو عاجل. وهو ما يتضح على 
نحو كبير فى المناطق الحضرية فقد استطال يوم العمل» وصار العمل الليلى شائعًاء ما دام 
التجار يسعون إلى المزيد من الربح» والعمال يسعون إلى أجور مرتفعة. ففى غنت ومدن 
أخری من مدن الفلاندرز - وبمجرد ما خفت وطأة الموت الأسود فى أواخر ۹ محم- 
طالب عمال النسيج بأن يسمح لهم بتحديد ساعات عملهم. وأضحت الصلة بين الساعات 
والقرع المتناغم لأجراس الكنائس أكثر أهمية عن ذى قبل وأذن حاكم أرتوا 5اها۸۲ فى 
٥0م‏ لأهل آیر-سور-لا-لیس ysا-ھا-‏ ںاھ پأن یبتنوا برجا لکنيستهم» يتمكن عمال 
النسيج بها وتجارها من سماع دقات أجراسهاء ومن ثم يتعرٌّفون إلى الوقت» وتشابهت 
الأوضاع فى سائر المناطق الحضرية بأوروبا؛ ففى إيطاليا كان الإنسانى الفلوانسى يعتقد 
بضرورة أن تتوافر ساعة فى كل مكتبة من المكتبات. ومماله دلالة هنا ما كتبه الإنسانى 
ليون باتیستا ألبرتی'" ۴طا۸ 51ا8 ١0٥ا“‏ فى حواره عن الحياة العاظية. 

جيانوتسو: هناك ثلاثة أشياء» ريما يصدق المرء فى قولها؛ حظه وبدنه ... 

ليوناردو: وماذا بشأن الثالث؟ 

جيانوتسو: آه شيء ثمين للغاية أعز عندى من يدى وعيني. 

ليو ناردو: عجيب إذن ما هو؟ 

جیانوتسو: إنه الزمن یا عزیزى ليوناردو. 

عند نهاية القرن صار «زمن التاجر» وليس المفهوم المسيحى التقليدى هو القاعدة'. 


تغييرات سيكولوجية مثل تلك صار لها تأثيرها الكبير فى الديانة المسيحية فى 
أواخر العصور الوسطى؛ فقد كان الشعور الدينى العميق أحد الركائز التى كان يقوم عليها 
المجتمع فى الغرب عند المسلمين والمسيحيين على سواء. فكان أتباع هاتين الديانتين 
يعطون حياتهم الأخروية أهمية أكبر من حياتهم الدنيوية. ومع ما لمسوه من صعوبات 
تكتنف وجودهم الأرضى وقصر هذا الوجود صار الهدف الأسمى لهم هو الخلاص» وادعى 


() (۲۲۰۴٤۷۲-۱٤۱م).‏ مهندس معماری ورسام. اشتهر بتصميماته الكنسية. 
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رجال الدين أنهم الطريق إلى ذلك الخلأص* وبذا اقتعدوا مكانة متميزة. زاد متها الموت 
الأسود ذلك القاتل المباغت المندفع المؤلم والشامل والذى زاد بدوره من شغل الناس 
بالموت والحساب والجحيم. وعندما بدأ يطرق أبواب بيوتهم تضاعفت أهمية الخلاص عن 
ذئ قل وصح ر جال الدين على المحك :قاذا ما نهشوا على تخو أو خر بسنو يدهم 
وتهيأت لهم القدرة على التخفيف من قلق رعاياهم الذى تحول فى بعض الأحيان إلى هراغ 
2 يصير من شأنه أن يتوطد وضعهم» وإذا لم يتسن لهم ذلك توجب على المؤمنين 
أن يتلمسو! لأنفسهم طريقا أخرى جديدة إلى السماء. 


يمكننا أن نعمم فنقول: إن کلا من رجال الدين المسلمين والمسيحيين على السواء 
قد أخفقوا فى هذا الاختبار؛ فكان العلماء المسلمون يضعون أمام أتباعهم ثلاثة مبادئ 
جوهرية“؛ أولها أنه ليس من واجب المؤمن أن يفرٌ من الموت الأسود. بل الأحرى به أن 
بطل حبك هى ونتفبل فة اه وخانيها أن الموت بسب الطاغين اشخشهاد أو رخمة 
للمؤمن الحقيقى وقصاص للكافر. وثالثها أنهم فى رفضهم لما يزيد على الألف سنة من 
الحكمة المتفق عليها أنكرو! الرأى الطبى الشائع بأن الطاعون ما هو إلا عدوى مميتة تنتقل 
من شخص إلى آخر. فيصبح من الحماقة إذن أن يهرب المرء من الموت الأسود؛ لأن الله 
- وليس الإنسان- هو الذى يقضى بالمرض. وهناك سبب آخر لرقض ما نصح به الأطباءء 
هو أن الل خير والمرض لا يتواءم مع وجوده الأسمى. 

كان بعض العلماء يختلفون فى نظرتهم إلى الموت الأسود عن تلك النظرة العامة. 
واتخذوا موقفا أقل تعاطقا معه. فكانوا يؤمنون بأن الطاعون ما هو إلا انتقام أتى به الله 
إلى البشرء لأنهم حادوا عن الصراط المستقيم. وهو فكرة تستند إلى تفسيرات للعهد 
القديم**. ومستقاة فى الأساس من أمثلة كالعقاب الذى أنزله الرب بالفراعنة» وكان 
معظم العلماء المسلمين يقولون لرعاياهم إن الث رحيم بالمؤمن الحقيقي» وكما هى حال 
من يقضى فى ساحة الوغى فالطاعون ما هو إلا رحمة» ويؤكدون على أن ضحيته يفوز 
بالخلاص. 


(*) فى الغرب فقطء أما فى المشرق (الإسلامي) فكان الوضع مختلفا. 
(*) واضح هنا تزيد من المؤلف. 
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"قال يختصم الشهداء والمتوفون على فَرُشهم إلى ربنا فى الذين ماتوا بالطاعون 
فيقول الشهداء: أما إخواننا قتلوا كما قتلناء ويقول المتوقون على فرشهم: إخواننا ماتوا 
على فرشهم كما متنا. فيقول ربنا عز وجل: انظروا إلى جراحهم» فإن أشبهت جراح 
المقتولين. فإنهم منهم. فإذا جراحهم قد أشبهت فيلحقون معهم*. 

بالنسبة لكثير من المؤمنين؛ فقد كان من شأن وصايا مثل تلك أن تجلب لهم الرضاء 
أما بالنسبة لغيرهم فلم يكن الأمر كذلك» فكانت المؤسسة الطبية الإسلامية - وعلى 
الرغم من اتهامات رجال الدين لها وتهكمهم عليها- تتقدم لهؤلاء المؤمنين بنصيحة طبية 
واسعة فاستنادًا إلى ما كان للأعمال الطبية من شعبيةء فلم يكن كثير من المسلمين راضين 
عن التسليم بقضاء الله وربما كان هناك مضغط 1۲٠١۳١٠١١‏ لقياس عدم الرضا عن العلماء 
التلمين ققد كائت هخاك تبه قابلة مخهم محطمة بإامكاتها عطالة الأطروحات الطةت 
فى حين ذاع بين العوام ضرب من السحر يجتنبون به الطاعون ويعالجون به هؤلاء الذين 
أصيبوا به وكان هذا السّحر يتمثل فى صلوات خاصةء تستخدم فيها أعداد أو تعاويذ 
وطلسمات وتمائم. خصوصًا تلك المصنوعة من الذهب أو الفضةء وكانت العلامات الست 
شاه فا كك الفتحر هة بافاقرت الأيرق أي الكاع ٠‏ وكات جفها خف راق ال 
ولذا كانت مستهجنة من قبل رجال الدين الذين كانوا يذهبون إلى أن رمورًّا مثل تلك إنما 
هى آهانة له فغالن ٠‏ لكنها طك مع تلك مخفا يها ماکان هكل هة اة 
ارجال الدین'** وتحديًا لهم. 

کا ال اق باو اة في رر اغ فا 0 ونو 
ذلك جزْثيًا إلى أن الإدارة التراتبية لتلك المؤسسة كانت أعرض مما كانت عليه فى البلاد 
الإسلامية من ناحية. وإلى أن الكنسية المسيحية ذاتهاء كانت قد بدأت تنهار على مدى 
جيلين على الأقل قبل الموت الأسود من ناحية أخرى؛ ففى عهد الباب "بو نيفاس 807۵٥0‏ 


(*)كتاب الطب المسنون فى دفع الطاعون. تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة «شهاب الدين ابن أبى العباس أحمد بن حجلة المغربى 
الحنبلي» دار الكتب المصرية؛ مجامیع: مصطفی فاضل» میکروفیلم )٤١-٤١( ٩۱۷۲٤‏ ص٤‏ ب. 
)*١(‏ فى النص الأصلى 111145 وهو مصطلح دينى يختص بالشيعة وحدهم ولا يختص بالمسلمين كافة. 
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الثامن" (١۹١٠-١١٠۱۳)*)ء‏ أصبحت البابوية علمانية إلى مدى بعيد. وشغلت بمكاسبها 
المالية والسياسية ومباهاتها بما ادعته من سيادة عالمية. وخسرت عدة معارك مع السلطات 
العلمانية بالدولة. وفى ۹٠۳٠م‏ انتقل الكرسى البابوى من روما إلى أقينيون» وهى مدينة 
تقع فى نطاق السيادة القانونية للإمبراطور الألماني» لكنها كانت فرنسية من الوجهتين؛ 
الجغرافية والثقافية. وقبل ذلك الانتقال كان أسقف روما بابا من حيث كوته خليفة للقديس 
«بطرس»» وبيده مفاتيح مملكة السماء. أما فى أقينيون فلن يعد الأمر كذلك» وصار ينظر 
إليه من قبل كثير من المسيحيين خاصتهم وعامتهم على أنه مجرد تابع لملك فرنسا. 
وبوجه عام فقد وصلت الحال بالبابوية إلى أنه صارت أكثر دنيوية منذ أوائل القرن الثالث 
عشر. تهتم بما تحرزه من مكاسب مادية وسياسية. وتقصر فى أداء واجباتها الروحيةء 
كان هذا الانهيار سابقا للموت الأسود ولا صلة له بالآثار التى ترتبت على الانخفاض فى 
عدد السكان. بيد أن الكثيرين يذهبون إلى أن بابوات أثينيون كانت لهم أهميتهم» فقد 
نهض «كليمنت السادس» كمثال بدور مسئول إبان الموت الأسود. فقد أصرٌ على البقاء 
حيث هو حتى اللحظات الأخيرة إلى أن لاذ بالهرب من الطاعون» وهو لم يقم بذلك إلا بعد 
أن استجاب إلى نصيحة طبيبه. ومع ذلك فعندما استثار الموت الأسود انتباه الكنيسة 
الا وا هه د عك لهئ تر ان ما زره وال جا ن 
عند مستوى ذلك التحدي» صحيح أن المسيحيين لم يتخلوا عن إيمانهم لكن العديد منهم 
شرعوا فى البحث عن بدائل أخرى تحقق لهم سلامهم الروحى وخلاصهم. 

كان فشل الكنيسة المسيحية فى أساسه يتمثل فى عدم نهوضها بتوفير العزاء 
الضرورى أو العون لرعاياها إبان الأزمة. وقد تمثل ذلك الفشل أولا فى أنه فيما عدا أجزاء 
من شمالى إيطاليا كانت الكنيسة هى التى تنهض بالإشراف على التعليم وإجازة الأطباء 
الذين كان معظمهم من رجالهاء صحيح أنه كان هناك جراحون وعقاقيريون وممارسون 
غير محترفين» كان يتم تدريبهم ومزاولتهم لأعمالهم خارج سلطة الكنيسة. لكنهم كانوا 
قليلى الحيلة تجاه النظريات والبحوث عن ذلك المرض المعدى الذى اكتسح أوروبا بعد 
عام (۷٤١١م)»‏ وعلى المدى البعيد فقد أثبتت كل تلك النصائح الطبية عدم جدواهاء ولما 


)*( المشتهر بنزاعه مم «فیلیب الرابم» ملك فرنسا. 
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كان من شأن الكنيسة أن يحسب لها ما قد يحققه أطباؤها من نجاحات فى التخفيقف من 
أهوال الطاعون. فإنه كان عليها أن تتحمّل كثيرًا من اللوم فى حال ما إذا أأخفق هؤلاء. 
الست الثاني الهم فو أن الكنسة لم تثح رغاياها راحة وؤخة كافية: ققد لإذ 

عديد من القساوسة بالهرب. ولم يخلفوا وراءهم أحدا ينهض بالقداسات. ويؤدى الطقوس 
الأخيرة ويطمئن المرضى. وربما كان الهرب فى ذاته قابلا نظريًا للتبرير» لكنه غير قابل 
4 ۶ ب >“ . ۹ “= Sa N‏ 
أخلاقيا للتبرير؛ فقد لاذ عشرون بالمائة من كهنة اسقفتى يورك ولنكلن فى إنجلترا بالهرب 
من الموت الأسودا"'ء ولدينا مقطوعتان شعريتان تنتميان إلى هذين المكانين. وتعبر عن 
قدر كبير من عدم الرضا: 

أيا كهنة البابا المقدسين المنتفخين غطرسة 

إنكم بقلانسكم المكسوة بالفراء والفارغة من الحصافة 

تجعلون عظاتكم تأتى على عكس المراد بها 

فيصبح الناس أقل ورغا"“ 

ويأكل من يحتفظ بمنصبه الكهنوتى من أجل أن ينعم بالغنى والرفه 

الأجدر بكم أن تبتلوا بالمرض 

بدلا من أن تخدمو! الرب على هواك "'. 

وکتب «ولیم لانجلاند» ۵او ا "W۳‏ فی کتابه "حراث القناطر " ۴۵۲5 
:Plioughman‏ وهكذا نحن أحوج إلى ترياق قوى يكفى لإصلاح حال هؤلاء القساوسة 
الذين يتوجّب عليهم أن يصّلوا فى خشوعء» لكنه يحول بينهم وبين تلك المهمة ما يحوزونه 
من ممتلكات» لذا يتوجب عليكم أيها النبلاء أن تستولوا على أراضيهم. وتجعلوهم يكتفون 
بعشورهم» وحيث إن الملكية ما هى إلا سم عاف أفسدهم» يصير من الأفضل للكنيسة 
المقدسة أن تسعى إلى حرّمّانهم منها وتطهيرهم من هذا السم» قبل أن تتردى الحال 


وتزداد سوءًا. 


(*) (ح ۱۳۲۲ - ح ١‏ ٠١٠م).‏ شاعر إنجليزى ينحو نحو الرمرية فى شعره. 
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وعلى كل أسقف لديه صولجان أن يجوس فى أنحاء اسقفيته و ي 
وعليه أن يُعلمهم الإيمان بالثالوث الإلهي. ویزودهم بغذاء روحی ویكفل الفقراء ؛ لأن رجالا 
من أمثالكم أيها الأساقفة هم الذين كان يعنيهم "إشعياء" و "هوشع" حین قالا: 'إنه لیس 
من الواجب أن يكون حاكمًا. إذ لم يكن لديه غذاء جسدى وروحى يعطيه للمحتاجين ٠‏ 
یرفع صوته فی ذلك الیوم قائلا: "لا کون عاصيیًا وفی بیتی لا خبز ولا ثوب لا تجعلونی 
رئيس الشعب"(*) 

بالنظر إلى مثل تلك الملابسات لا يصبح مُسَْغربًا أن ينصرف كثير من المسيحيين 
إلى متابعة طريقهم الخاصة بهم للوصول إلى الخلاص» حتى بعد أن انتهى زمان الطاعون 
وعاد قساوستهم إليهم. 

اتخذ المؤمنون اتجاهَا واحدًا هو دَعْم الفكرة التقليدية التى تقول بأن الأعمال شأنها 
شأن الإيمان يمكن أن تُعين على الخلاص.» وكان الحصول على الراحة من معاناة الطاعون 
والحصول على الخلاص كذلك أشبه بصعود الدَرَج؛ فالمسيحى الطيب ينتقل من درجة إلى 
درجة أخرى» وهى عملية مؤلمة محفوفة بالغواية» وعلى الساعى فى تلك السبيل أن يحيا 
دائمًا فی خطر من الانزلاق» لكنه بإمكان المؤمنين أن يصعدوا بفضل ما يقدمونه من خير. 
ويعد الإحسان من أكثر أعمال الو ت فقد ازدهر فی أعقاب الموت الأسود وظل 
يحتفظ بشعبيته تلك حتى أوائل القرن السادس عشر؛ ففى إنجلترا توجه نحو ربع 
ضياع المؤمنين وأراضيهم وأشيائهم المنقولة إلى أعمال الخير وأفادت بها المستشفيات 
و ارت ف اعت ل سات القاضة فی فرشتا فوا فن خفسح اناه نین ۳غ 
و ۱۳٣۰‏ م» وأقیمت فی إنجلترا سبعون منشأة جدیدة بین ۱۲°٣۰‏ م و ۱۳۹۰ م وکانت 
المصليات العائلية من جملة التركات الموصى بهاء وفى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر كان هناك صعود ملحوظ فى عدد القداسات الخاصة ومدارس المرتلين. مما كان 
شل که اعات ل آل عة لي اهر اه كاو خا وها اة 
لهؤلاء الذين تم إنقاذهم مقابل ما أسدوه من خدمات فى ظروف أشبه بالجحيم. فيطهرون 
أنفسهم من خطاياهم» قبل أن يُتاح لهم الصعود إلى السماء. كما إنه يمكن أن يختصر الوقت 


(*) إشعیاء ۲ /۷. 
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الخاص بالتطهر بالمصليات أو غيرها من الأعمال الطيبة" وقد قام نظام الإحسان هذا 
بدور كبير فى الممارسة الدينية فى أواخر العصور الوسطى» وسدد ضربة قوية لاحتکار 
الخدمات الكنسية من قبل المؤسسة المسيحية التقليدية. 

کان الإاحسان مهمًا لسبب آخر؛ فإبان حال الانحلال التى أعقبت الموت الأسود» لم 
يعد بإمكان مؤسسات كنسية كثيرة أن تفی بالتزاماتها؛ ففى خطاب يعود إلى عام ١١١٠م‏ 
بعث به أسقف إنجليزى إلى البابا يخبره بحاجة بيوت كثيرة وضياع فى أعقاب الطاعون 
إلى المال. 


كثير من البيوت والأهراء والمبانى التى ابتناها الإيرل أضحت فى معظمها خرابا 
بسبب الإطماء المتوالى لنهر التيمس والعواصف الهوجاء. وبسبب الوباء الذى وقع 
فى ذمان سابق. وأضحى القوم يعانون من النقص فى أعداد المستأجرين والزْرّاع ومن 
الطاعون الذى تفشى فى مواشيهم وأغنامهم وجيادهم» وأنه بفضل بعض الوصايا (من) 
الأغنياء والفقراء جميعًاء فقد تم بناء دويرات على الطرق العامة على مقربة من (قلعة) 
ونتيجة لتلك الأسباب الخارجة عن إشرافهم تناقضت مواردهم إلى مدى بعيد ٠"‏ 


فى بعض الأحيان كان البر والإحسان هو المورد الوحيد المتاح لبعض الهيئات 
الدينية لسنوات بعيدة بعد الموت الأسود» وبسبب الانخفاض الحاد فى عدد السكان بما 
يناهز الثلث. فقد هبط مجمل ما کان يتحصّل عليه إلى حد كبير. ولم يتم استكمال بعض 
المشروعات- مثل كاتدرائية سيينا وكاتدرائية ونشستر- حتى بعد إضافة الوصايا 
الخيريةء ومع ذلك فقد كان للحضور الملموس للأعمال الخيرية تأثيره القوى فى بعض 
الأحيان؛ ففى إنجلترا وفرنسا كانت النسبة المثوية لتلك الوصايا فى خمسينيات القرن 
الرابع عشر أعلى منها فى أوائله. ففى لندن كان خمسة بالمائة من الذين سجلوا وصاياهم 
فی هاستنجر کورت Court‏ sوHustin‏ اختصوا ہترکاتھم مستشفیات» وقد تضاعفت نسبة 
أمثال هؤلاء ثلاث مرات بین ١۳٠م‏ و ٠١۳٠م»‏ ولم يلبث أن وصلت تلك النسبة إلى أربعين 
بالمائة. وكانت هباث مثل تلك لا سيّما ما اختص منها بالمستشفيات تعد رَد فل مزدوج 
للموت الأسود؛ فكانت تتكفل بالنفقة على مؤسسات تساعد ضحاياة كما إنها كانت شربًا 
من صالح الأعمال يعمل حسابه للحصول على الخلاص. لكن الجديد أنها كان يمكن أن تتم 
مباشرة. دون أدنى تدخل من رجال الكنيسة. 
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کان هناك عمل آخر له شعبيته هو الحج إلى أضرحة القديسين"'ء وهنا وللمرة 
الثانية أيضّا کان المۋمنون يژدون فعلا دينيًا مباشرًا یستعینون فيه بقدیسین ولیس 
بقسّيسين للحصول على الشفاعة. وكان الحج يتوجه إلى أماكن تحتل المرتبة الأولى مثل 
روما وبيت المقدس ومرقد القديس يعقوب فى غاليسيا'*؛ أو إلى أضرحة محلية لا حصر 
لها تضم رفات قديسين أو أى شيء آخر له أهميته الدينية. وكان الناس على اختلاف 
درجاتهم الأدنياء منهم والنبلاء يذهبون فرادى أو جماعات مشمولة برعاية الأخويات 
.Cnfratenities‏ وهى هيئات دينية مكرسة لصالح الأعمالء ولم يكن الحج فى حد ذاته 
أمرًا سهلا. بسبب ما آلت إليه حال الططرق فى أواخر العصور الوسطى» وتخوف من فطاع 
الطرق فى البَرّ والقراصنة فى البحرء وبذا صار الحج واجِبًا دينيًا محفوفا بالمخاطر. 
ولكونه كذلك كان ينظر إليه على أنه مهمة دينية طيبة وسبيل عظيمة للخلاص. ويستدل 
من وصايا عقدت فى إنجلترا وإيطاليا على طفرة مفاجئة فى عدد الهبات المخصصة للحج 
والحجاج» وفقى خمسينيات القرن الرابع عشر وستينياته تجمعت لدينا وفرة من كتب 
أدلة الترحال بعضها هادئ ورزين» وبعضها الآخر مصطنع ومثير وجميعها تصف عملية 
الحج وترشد الحاج إلى أين يتوقف فيتناول طعامه ويقضى ليلهء بل إنها ترشده كذلك إلى 
أنجح الوسائل للتعبير عن توقيره لقديسين مُعيّنين» وفى سنة ۷١١٠م‏ و چون 
اقل Mandeville‏ hnەلJ“**.‏ كتابە واا الذى صار أكثر تلك الأدلة 
نشار ا وشغبية وو صت إلنتا مه :خلاشائة محطوظة تم تستخها بین ۴۷ ماو م 
وفى تلك السنة الأخيرة كان قد ترجم من الفرنسيةء وهى لغته الأصلية إلى اللغات اللاتينية 
والإنجليزية والألمانية العليا والألمانية الدنيا والدنمركية والتشيكية والإيطالية والإسبانية 
والغالية الإيرلندية". ولدى أواخر القرن الرابع عشر كان كثير من البلديات قد هيأت 
ترتيبات رسمية للسياح وتدابير لإقامتهم» حتى أن السلطات فى البندقية ابتكرت ما يمكن 
أن نطلق عليه تعبير "رحلة شاملة النفقات" ۲اه ٥۸٥2م‏ تضم جوازات مرور والإقامة 
وما إلى ذلك. وكان الحج يعبر على نحو أو آخر عمًا طرأً من متغيرات طيبة أو رديئة تدافعت 
بعد الموت الأسود؛ مثل الإقبال على صالح الأعمال والسعى إلى الخلاص» وإلى أن يقرر 


(*) وهى غير غاليسيا فى بولندا الحالية وعرفت غاليثيا الإسبانية عند العرب بجليقية. 
(۶*) (۱۲۰۰- ۳۷۲م). رحالة إنجليزى من أصل فلمنكي. 
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الإنسان مصيره بنفسه من ناحية واللهو وخلو البال» وهو ما يتضح فى حجة تشوسر 
البديعة o‏ بات" the wife of Bath‏ من ناحية اُخری. 


أن الطاعون كف وات أخرن :اة للسيكة في أوا كر افو 
الوسطی 'ء فقد تم تکریس قدیسین جدد» كانوا فى مجملهم من رقيقى الحال اعترفت 
بهم التراتبية الكنسية عن كره» وخير مثال على ذلك القديس "روك" ۸٠٠۸‏ .81 فقبل الموت 
الأسود كان القديس الذى يتوسل به هوالقديس ‏ سباستيان" ”ةااءةطه5 .8*). الذى كان 
الامبراطور "دقلدیانو س" اهاط *. قد.أمر بإعدامه» وارتبط ذكرٌّه بالطاعون؛ فقد 
ذاع أن السهام الى اغد مت جد كات اكه قاغات لطاع ى ان ااه 
الطاعونية الأولى فى القرن السادس خطى ' سياستيان" بمكانة عالية داخل مجمع قديسى 
ال اما روك کان من شراط میت واه وکر ی خا ل عات اقرا 
الذين سقطوا ضحايا لسلسلة الطواعين التى تتابعت فى أواخر القرن الرابع عشر» وكان 
يلفت الأنظار بتواضعه ومسكنتهء مع أنه كان يقوم بذلك خارج الدوائر الكنسيةء وقد تم 
تطویبه» ومن ثم صار يتوسل به مع 'سباسيتان" فيما تلا الموت الأسود من طواعين. 


یعتقدون - وغالہا ما کانوا مغالين فى اعتقادهم- أن رجال الدين قوم طماعون متمركزون 
حول ذواتهم يملؤهم الشعور بأهميتهم. على أنه يجب علينا التأكيد على أنه بينما كانت 
والأحرى بنا أن تذهب فنقرر أن الموت الذى صار بمقدم الطاعون أقرب إلى أى امرئ من 
أى وقت مضىء» جعل الحاجة إلى الخلاص أكثر إلحاحا. وترتب على ذلك انتشار التصوف 
وإيمان العوام» وكان المتصوفة - وأشهرهم؛ ا کو" ,(***Meister Eckhart‏ 


() (ت: ۲۸۸م). كان استشهاده موضوعًا أساسًا لفنانين وأدباء. وتم تطويبه عند الكاثوليك والأرثونوكس على سواء. 
()(٤۳۱۳-۲۸م).‏ إمبراطور رومانى اشتهر باضطهاده للمسيجيين. ويشكل اعتلاؤه للعرش بداية التقويم القبطى فى مصر. وهو 
تقویم ما يزال مستخدمًا حتى أيامنا. 


۱۲١١ (‏ - ۳۲۷٠م).‏ متصوف ألمانى ولاهوتى مؤمن بوحدة الوجود. 
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وجون رويسبروك )06 Ruysbr‏ "†ەل *) وجون ا rauler‏ hnزەلJ“*.‏ وهنرى 
سوسو "ry Su50‏ ***) - يؤمنون بأن الله يعيش فى الإنسان ويرتبط حضوره 
بقدرة المرء على أن يقهر تطلعاته؛ الذاتية المادية منها والحسية ويجعل إرادته طوع 
اله ومن المهم بالنسبة لهم الطاعة ونكران د الذات والضادة وان انما ن الو ام نمثل قى 
تنظيمات مثل " أخوية الحياة المشتركة " التى تأسست فى البلاد الواطئة فى أواخر القرن 
الرابع عشرء .على أنه كان أبرن ما فى الاتجاهين هو تضاول الحاجة إلى رجال الدين لتلمُس 
السّبيل إلى الفردوس» وبداً أ الكثير من المسيحيين فى مرحلة ما بعد الطاعون يقرون بأنه 
فى مقدورهم التعامل مباشرةٌ مع الله. 

مما يشوقنا أن نربط بين تهاوى الكنيسة المؤسسية وبين حركة الإصلاح 
البروتستانتى فى القرن السادس عشرء الأمر ال وشن ابه مور حون كن قي القرنين 
التاسع عشر والعشرين"' على أنه ربما كان هناك قدر من التعسف فى الربط بين حدثينء 
يفصل بينهما قرابة قرنين من الزمانء وعلينا أن نتذكر بأنه كانت لدى الكنيسة المسيحية 
مشكلات كبيرة جبهتها قبل الجائحة الطاعونية الثانية. من حيث كونها مؤسسة كبيرة 
شديدة التعقيد وذات وظائف متعددةء > وبمقارنتها بنظيرتها البروتستانتية ية يتضح أنها 
لم تكن على هذا القَذر من السوءء لكن الموت الأسود هو الذى استثار المهمة الصحيحة 
المنوطة برجال الكنيسة . وأصبح الناس أكثر إدراكا لقدرة الله وأعمق إحساسًا بها وبحتمية 
يوم الحساب» . وترتب على الأداء السيئ لرجال الكنيسة أن صار الكثيرون من هؤلاء الناس 
يتلمسون وسائل أخرى بديلة يحصلون عن طريقها على خلاصهم. وربما كانت أقضل 
حلقة للربط بين الموت الأسود وتدهور الكنيسة الأم وحركة الإصلاح البروتستانتى فى 
القرن السادس عشرء هى الدور المتنامى لصكوك الغفران ٥ء٣‏ مواا۵ہ! خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. فتمشيًا مع قلق رعاياهم. ضاعف رجال الكنيسة من تأكيدهم 
على صالح الأعمالء ومنذ خمسينيات القرن الرابع عشر؛ وبناء على توجيهات البابا جرى 
التأكيد من جديد على صكولك الغفران غ ان قم الف ر غاا ها افهة شن الوقت 


(*) (۱۲۹۲-١۱۳۸م).‏ متصوف هولندى اشتهر بكتابه: «الزواج الروحي». 
()(ح "° ۰ -1 م(« راهب دو مینیکانی آلانی اشتهر بتصوفه وکونه داعية. 
(***)(ح ۱۳۹۹-۱۲۹۰م( . متصوف وناسك دومینیکانی ألانى ألف كتابا - ذاع صيته- عنوانه: «كناش الحكمة الأبدية». 
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للتطهر من الخطاياء تستحثهم خلالها إلى العمل من أجل ا الاد Treasury of‏ 
‰5 أو الأعمال الصالحات التى تراكمت عبر السنين منذ السيد المسيح وآباء الكنيسة 
والقديسين. ولم تكن تلك الصكوك تعطى مجاناء لكنها عادةٌ ما كانت تمنح مقابل هبات مالية 
قليلة. ومن أجل المزيد من المكاسب بدا قادة الكنيسة فى بيعها بأعداد كبيرة إلى الأثرياءء 
ولم تكن تلك الصكوك فی حد ذاتھا ھی التی استحٹت 'مارتن لو ٹر" ۲٥ہاںا‏ ہن 
إلى مسمرة موضوعاته الخمسة والتسعين» إنما الذى كان قد استهجنه هو بيعها. 

هناك تطورات أخرى ترتبت على الموت الأسودء فكما ذكرنا فى السابق. كانت 
الْحياة ق اتخذت سفة أكشن اتفعالا وعنفا ٠‏ عا كانت عله قبل ذلك و سى الوت قري 
والحياة بالنتيجة قصيرة. وتعمق الإحساس بتلك الحياة حلوها ومرهاء وصارت العاطفة 
وردود الفعل السريعة والعفوية جميعها تلعب أدوارًا رئيسة بها. وتتصل بتلك الموضوعة 
حادثة وقعت فى دير سانت إدموندز البندكتى بإنجلترا فى ستينيات القرن الرابع عشر' 
فحدث أن تعارك ثلاثة من رهبانه هم «جون دی نورتون» ۸0۲10٩‏ مل ۸٥ل.‏ و جون دی 
جرافتون" John de Grafton‏ وله Blundeston E‏ liamااWi.‏ وعندما هبط 
الليل وبينما معظم الرهبان نيام زحف جرافتون إلى مهجم الدير» وسدد لنورتون طعنة 
قاتلة وحالما نهض الرهبان من نومهم. واكتشفوا الجسد المطعون. فإنهم بدلا من أن 
يخطروا السلطات المدنية أو حتى الكنسية. أو أن يستدعوا الضابط القضائي» فإنهم 
اروا جس القل بالتر اب وشو ما تد ذاتة افتهاكا للغار ن ولا كان الله ف فخت 
فى قبر قليل العمق؛ فسرعان ما اكتشف مقدم الدير هو "جون دى برينكلي" e‏ ١۸٥ل‏ 
واهk١ااB‏ أمرها. وخشية من رد فعل سكان المدينة الذين كان الرهبان قد سبق أن دخلوا 
معهم فى عدة مشاحنات. فقد نهض 'برينكلي" بتحرياته الخاصة عن الحادثة. وتوصل 
إلى الفاعلينء وتم سجنهم. لكن السجن كان فى حقيقته صوريًا. وما كاد ينقضى عام حتى 
أصدر الملك ' إدوارد ١0۷۲ع‏ الثالث" عفرا عنهماء حتى دون أن يؤتى بهما إلى المحكمة. 
بدعوى أن الجريمة ارتكبت ل سرعة الانفعال". وبذا أمكن تبريرهاء ونستدل من ذلك العفو 


على أن أحداث عنف مثل تلك كانت تقع بين حين وآخر. 


() (4۸۳٠-١١١٠م).‏ المصلح الألمانى الكبير الذى بدأ حركة الإصلاح البروتستانتيء ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية. وقد 
مسمر موضوعاته تلك على جدار كنيسة فیتنبرج 18۸00۲8 ۷ فى (۱۷٠١٠م)‏ متحديًا سلطة البابا. 


142 


بمكننا أن نتفهُم معظم ما كان يجرى خلال الفترة التى تبدأً من أواخر القرن الرابع 
عشر. وتمتد طيلة القرن الخامس عشر. وما كان يتخللها من مظاهر القسوة والعنف 
وأيضًا من مظاهر التقوى والبهجة. إذا نحن تصورنا تلك الهجمة الشرسة للطاعون وما 
صاحبها من موت مفاجئ وأليم. فقد كانت تخايل الناس فى العصور الوسطى العليا نظرة 
ملؤها الأمل والثقة فى المستقبل. وعبّر الأدب والفن المعاصران عن تلك النظرة التفاؤلية 
العميقة. ثم ما لبثت أن حلت محلَّها فى أعقاب الموت الأسود نظرة أخرى غاية فى تشاؤمها: 
فالی جانب ما شاهدناه من ترف فی بعض أعمال " بوکاتشیو" و" تشوسر" و" فیللون ۰ 
كان هناك إحساس بالسوداء روا٥٣۷613‏ صار له مكانه فى الأدب» ولدينا شاهد على ذلك 


فی شعر 'یوستاس دوشان" Eustace Deschampes‏ : 


"السعيد هو من ليس لديه أبناء. فلا يعنى الأطفال شيا سوى البكاء والنتانة. وهم 
لا يعطوننا سوى المتاعب والقلق. ويصير من واجبنا إلباسهم وإنعالهم وإطعامهمء وهم 
دائمًا فى خطر السقوط والإضرار بأنفسهم. ثم هم يمرضون ويموتون؛ وعندما يكبرون 
يصبحون أشرارًا أو يزج بهم إلى السجونء لا شيء حولنا سوى العناية بهم والأسى من 
أجلهم. وليس لنا أن نتوقع بعد ذلك راحةء تعوضنا عما سبق وعانيناه من قلق وصادفناه 
من متاعب وأنفقناه من أموال من أجل تربيتهم وتعليمهم» وليس عند الشاعر بعد ذلك من 


o 
N 


أضحى الناس مفتونين بالموت". وصار الوعاظ ينصحونهم بأن بتخيلوا لدى 
نومهم إلى فرشهم كل ليلة بأن تلك هی آخر لیلاتهم. کما لو کانت أُسرَتّهم مقابرهم. وکان 
يتم التركيز على خواء حياة الإنسان وقصرهاء والأجمل به الزهد فيهاء لأن مآله إلى التراب 
والدود» والتعقن ما هو إلا واف ع الخطيئة؛ فالقديسون وحدهم هم الذين لا 
تتحلل أجسادهم. وكان الناس فى العصور الوسطى المبكرة والعصور الوسطى العالية 
يتقبلون حتمية الموت ويتجهزون له» لكنهم نادرًا ما كاتا تشون به وغالبا ما کان یتم 
دفنهم فى مقابر عامة» فى حين كانت المقابر المعتنى بها قليلة. أما بعد الموت الأسودء فقد 
تغير کل شيء. وتحولت الجنازات إلى احتفالات تعد أهم حدث فى حياة الإنسان» وحيثما 


۱٤١۹١ - ۱۳٤۹( )(‏ م). شاعر فرنسي. 
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کان ذلك ممکنا کان يتم تعميق مقابر الأفراد «حتى يمكن لكل جسد أن يجد مكانًا له فى 
راحته الأبدية». وقبل الموت الأسود كانت النصب التذكارية قليلة نسبيًا حتى عند الطبقة 
النبيلة. وكانت عندما تقام فى إنجلترا كانت النحاسيات الجنائزية تصور النبيل وزوجته 
واف ا > وبعد الموت الأسود ظلت تلك النصب وأقذعة الموت باقية. ولكن بعد 
أن تغيرت موضوعاتها"» وصار كثير من تلك المصنعات تصوّر جثنًا متعفنة وهياكل 
نتأت عظامهاء وأحاطت بها أفاع وحيات. وقد علت وجوهها ابتسامات تبرز أسنانها على 
نحو مفزع. وكانت على القبور فى البلاد الواطئة صور بشعة لأجداث عارية ... بأياد ضامة 
وأقدام جامدة وأفواه فاغرة. إلى جوارها قصاع ملأى بالدودء ونجم فى ألمانيا فن عرف 
ب»فن الموت» أ۵٣#أ۲ه"‏ 1۲5. ويتمثل فى رسومات مطبوعة على ألواح خشبية تصور دراما 
الموت. وأضحى ذلك الموت شيئًا آخر مؤلمًا وليس الرقاد فى هدوء. كما كانت الحال فى 
أيام خاليةء وكان الرعب يستبد بالناس لدى مقدمه. وبذا صار ذلك الفن موضوعًا اساسا 
فى الفن والأدب. 

ربما توافرت لدينا أفضل الأمثلة على شغل الناس بالموت والأسى الذى يصاحبه فى 
الفنون الجميلة““؛ فقد كانت توسكانيا هى المركز المالى الأهم بالنسبة لأوروباء وكانت 
بورجوازيتها القديمة الحاكمة مُشَرَبَة بالحماسة للفنون. مما كان يعكس بدوره ما سبق 
أن أحرزته تلك البورجوازية من نجاحات فى النمو الاقتصادي» وكان أفرادها على ثقة 
عالية بأنفسهم» كما كانو! أثرياءً. وكثير منهم كانوا رعا للفنون؛ وكان الفن الذى يتطلعون 
إلیه 'جديدا" (مثل فن "جیوتو" ه6" و تشیمابوي" eںطةط۲ع)**‏ ناهشًا 
ومتفائلا وفوق كل شيء فرديًا وكانت تلك الصفوة البورجوازية تحسب أنه فى إمكانها 
أن تستمتع بحياة دنيوية. دون أن تغامر بفقد حظوظها فى الخلاص. 

مع الموت الأسود تغير كل ذلك؛ فقد عم الخراب بأنحاء توسكانياء وفقدت نصف 
سكانهاء والأهم أنه جرت عملية توزيع كبيرة لمن بقى منهم على قيد الحياة. ولاذ الفلاحون 
بالمدن هربا من الريف الذى كان يعانى من انحدار فى أسعار الطعام. وانهيار فى السلطة 


() (ح -۱۲۹١‏ ۱۳۲۳۷ م)ء فنان فلورنسي» وأول الرسامين الإيطاليين الكبار. 
() (ح ٠۳۰۲-۱۲١۲‏ م). فتان إيطالي» وواحد من أوائثل رسامى الفريسكو الفلورنسي. 
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المحليةء مما أدى إلى انتشار عصابات من المجرمين والمرتزقة فى كل مكان. الأمر الذى 
كان من شأنه أن يسدّد ضربة قوية للفرص الاقتصادية والاستقرار النسبى الذى كانت 
تستمتع به الحواضر الكبرى؛ مثل فلورنسا وسييناء ووجد هؤلاء السكان الجدد فرصهم 
فى صنع حظوظهم» فساروا على نهج النخبة القديمة رعاة للفنون لكن على نحو مختلفء 
فقد اهتزت النزعة التفاؤلية السابقة بشدةء وكان يتسارع ذلك الاهتزاز مع كل موجة وبائية 
جذيدة: وتغير فى الزاج العام وأصبخ الرعاة الجدد أشذ محأفظة. شسناورهم الشكؤك 
فی دنياهم وفى تطلعاتهم» حتى فيما حققوه من نجاحات. لشغلهم بالخلاص. والإحساس 
بالذنب والاستبطان e>†!۷eمİn†r0s.‏ 

كانت هناك متغيرات ألمت بالفنانين مثلما ألمت برعاتهم'": فقد فتك الموت الأسود 
بعدد جم منهم» وأتى فى بعض الحالات على مدارس بأسرها ونقابات لرسامين ونحاتين 
وبنائين. كانت تدقعهم موضوعات متماثلة. ومن ثم كانوا يعملون معًاء ولم يقف الأمر عند 
اختفاء بعض من أعظم فنانى أوروبا. لكنه جعل من الصعوبة بمكان ظهور مواهب جديدة 
وصقلها وتدريبهاء ولدينا نموذج على ذلك فى إنجلترا؛ فقد خلف فنانو القرن الثالث عشر 
منمنمات e‏ ثم اتی الموت الأسود على عدد كبير منهم. ولم يظهر بعدهم نظراء لهم 
وسرعان ما فقد الإنجليز ما كانوا عليه من مكانة فى ذلك النوع من الفن. 

كان تأثير مثل هؤلاء الرعاة الجدد والفنانين الجدد حالاء وكان الفن فى توسكانيا 
قبل الطاعون دافنًا مثيرًا للمشاعر ويركز على العلاقات الخاصة. وعندما كان يتطرٌق 
إلى موضوعات دينيةء يركز على تواضع «يسوع» المسيح والعذراء «مريم» والقديسين. 
أما بعد الطاعون فقد استحوذت عليه - شأنه شأن الفكر والنصب الجنائزية- مشاهد 
الألم المريعة وصور للموت يمكن تلمسها فى أشكال متعددة. وواحدة من أفضل تلك 
النماذج هى جدارية «فرانشيكو ترايني» “Francesco Traini‏ العظيمة انتضار الوت" 
فی كامبو سانتو ٥3۳05310‏ ببيشة والتى تعود إلى عام ١١۳٠م‏ أو حواليه» فلم يعد 
الموت يضور بهيكل عظمى خيالي. كما كانت الحال فى السابق, إنما صار يصور فى هيئة 
امرأة عجوز بشعة. تشع بالسواد وذات شعر أفعوانى وعيون جاحظة وأقدام برزت 


(*) توفى بعد ١١۳٠م‏ وجدير بالذكر أن تلك الكذيسة دمرتها طائرات الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية. تلك الكنيسة دمرتها . 
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منها مخالب ومناجل تحصد بها ضحاياها لكى تطعم بهم الأفاعى وضفادع الجبلء كما 
کان الوت وضور کات ا جار على ححا وفيا عر ما ل ن س 
أورکاجنی «Orcagni‏ فی کنيسة سانت کروتشی 0۲٥8‏ .5 بلفورتساء بظهر فيه عدد 
هائل من الجثث وقليل من المخلوقات البائسة أشباه الأحياء يتوسلون إلى الموت كى 
يأخذهم ويأخذ معه معاناتهم. 


ذلك فق كس فن التضوين ما ساد تلك المزحلة من فق اتفال حت أن الفتانن 
المعاصرين كانوا يقولون: 'لقد نما الفن وواصل نموه ولكن من سيء إلى أسوأً يومًا بعد 
يوم". وإذا كان الكثير من الناس فى معظم العصور يتحسّرون على الفن المعاصر لهم» 
فكذا كانت حال كبار الفنانين خلال المرحلة التالية للوباء. ولم يكن الانهيار هنا انهيارًا فى 
المهارات ولا فى أدائهاء ولكن فى نشأة أسلوب جديد. يتمثل فى العودة إلى موضوعات 
دينية. وهى الشكل الأساس للأعمال الفنية فى القرن الرابع عشر قبل الموت الأسود وبعدهء 
وربما كان أكثر النماذج الفلورنسية تأثيرًّا فى حقبة مأ بعد الوباء هو ذلك النقش الذى قام 
عليه "أوركاجني" بمذبح کنيسة سانتا ماریا نوفلا a N۲4 0e2‏ بستروتسی 
ن فی 2 و ۷ 0 وی ی اراتا الا مرت و سو 
الطفل وهما يحتفظان بما كان لديهما فى حقبة ما قبل الوباء من روعة وبهاء. ولكن كان 
هناك تباعد بينهما وجمود» وفى بعض المناظر كانت السيدة العذراء تصور كجثة تلتهمها 
الأفاعى وضفادع الجبل - وهو موضوع لا سابقة لها فى تاريخ الفن التوسكاني- ويبدو 
القستح مقطا ومكلا ودا ملاع مقفوعة ل تدغى إلى الفاطف جلاف ها كانت عله 
تصاوير العهد الجديد فى الحقبة السابقة للطاعون. 

ل بالمكانة السامية للثالوث الأقدس؛ فعندما نعقد مقارنة بين 
صوره وصور قليلة له تعود إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر نجد الأخيرة توضع قى 
مواجهة خلفيات تتميز بالفردية ويتفاوت سخاؤها حسب الفنان والراعيء وحلت محلها بعد 
الموت الأسود وصور وأشكال لا طابع شخصى لهاء وأصبح النظراء المقدسون هم عمال 


() (ح ۳۹۸-۱۳۲۸٠م).‏ فنان إيطالي: رسام ونحات على النمط القوطي. 
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الكيومبى آم٣‏ ها*). الذين قاموا بثورة ضد الأوليجاركية بلفورنسا فى عام ۳۷۸٠م»‏ 
وكان هناك تأكيد جديد على كل ما هو خارق للطبيعة» وهو ما يتجلى كذلك فى رسومات 
عصر النهضةء وشرع الفنانون رغبة منهم فى إضفاء طابع أكثر تفوقا للمسيح يركزون 
علی ما هو إعجازی وخارق فی شخصيته. 


اتف لز لفرت ال شاعت فن القرن الخالة غر فكل حوق وره 
واهتمامها بما هو مبهج ومضيءء قد حلت محلها بعد الموت الأسود نزعة جديدة محافظة 
ونغمة أخلاقية. وأضحى الناس مهمومين بما حققوه من مكاسب مادية. ربما تؤثر على 
حظوظهم فى الخلاص» وفى لوحة "القديس يوحنا اللاهوتي" يظهر "دل بيوندو" ام0 
0 هذا القديس وهو يدوس البخل والغرور والكبر والخيلاء» فى رسالة مباشرة 
وصريحة فى معناهاء وأضحى الطاعون والموت هما الموضوعان الجديدان المحببان عند 
البورجوازية. بل لدى بعض الأرستقراطية من رعاة الفنون. 


كانت هناك تطورات فى الفن مثل تلك فى بلاد الشمال» فلم تكن نكبات القرن الرابع 
عشر سببًا فی الهبوط بالإبداع» لکنها كانت بالأحری سببًا فى تغيير الاتجاه؛ فقد كان 
الرعاة القدامى للفن فى العهد السابق للطاعون من كبار رجال الكنيسة خصوصًا الأساقفة 
ومقدمى الأديرة. فى حين كان الرعاة الجدد قى معظمهم من البورجوازية الأقل تعليمًا 
وأدعياء الثقافةء كما كان تذوقهم للفن كالحًاء ولم يعد الفن الذى يحظى برعايتهم يعبر عن 
التوافق بين الإنسان والعقل والطبيعة وهى صور الله التى وضعت فى تراتَبيّتها الصحيحة 
والطبيعية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. والأحرى بنا القول بأن القن الجديد كان 
حكائيًا. يأتى بقصص بعضها عن الث. لكن غالبها عن أشياء علمانية وشاعت موضوعات 
ارف الات العام الان ك إن اترا الد دين الووا تغب اک 
أهميةء فلم يعد الفنانون خدامًا للقساوسة. 

وكما هى الحال فى الفنون الجميلة. فقد أتى الموت الأسود بمتغيرات فى الأساليب 
او ا وکا .وا اک لدی اق یی وا ف ادال 


(*) وسيأتى الحديث عنهم بعد قليل. 
(9*) (۳۸۸١-۳١١م).‏ فنان إيطالى جامم للآثار القديمة. 
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«بوكاتشيو» المتأخرة» وكانت الديكامبرون وهى درَّة أعماله الأدبية التى كتبها باللغة 
الإيطالية الناشئة» وأضحت لها شعبيتها الهائة؛ تتسم بنزعة كلبية'"ء تعكس مفهوما 
شاع خلال حقبة الموت الأسود وما بعده مباشرة لكنه لم تلبث أن تبدلت مواقفهء فبينما 
كائت الذتكامير ون برنفة من الذتوب. كات أغماله النتاخرة على العش يسو دها جو شدنة 
فی قتامته» وهو ما يتضح من "الغراب" 6٥‏ ¬ سO-‏ التی کتبها خلال عامی ٤٣۱۲م‏ و 
°م- فى مواقفها التى تنضح بالقتامة والتشاؤم والقسوة والزهد. وكانت تلك النزعة 
تعلو کلما تقدم "بوکاتشیو ‏ فی السن» وشرع یتفکر فی خلاصه؛ ففی خطاب له - يعود 
إلى سنة ١۳۷٠م‏ - كتب يقول وهو يدين رائعته المبكرة: "بالتأكيد فأنا لست خائقا عليك 
لأنك سمحت لحرائرك المصونات بأن يطالعن تفاهاتي والحق فأنا أتوسل إليك بأن تعدنى 
بأنك لن تسمح لهن بذلك مرةٌ أخرى. خاصة وأنت أخبر بما تحفل به من تبذل وبُعّد عن 
الاحتشام والتواضع» كما تحفل كذلك بإثارة وحفز إلى الشهوة. حتى عند من يتحصْنْ 
منها ... إن قارئاتى من النساء سوف يدعوننى بالقواد السافل ناكح المحارم العجوز 
الملطخ بالعارء الأحمق اللسانء التائق لإذاعة خطابات الغاية منها إفساد الآخرين"". 

تخول ركاشو ادن خو الكت والعاظفة وخقي الفا لان ةا عيوا رأة 
وربما یکون قد تأثر هنا باستاذه 'بترارك'» وکان 'پترارك" هذا قد فقد محبوبته "اورا" 
ها وأربعة آخرين من أحبائه فى الطاعون. وتحوّل إلى التدين والتأمل العميق. وفى 
خطاب له إلى " بوکاتشیو" یعود إلى عام ۱۳۹۷م كتب يقول: "... بين كل أصدقائي» أُنت 
الوحيد الباقي. 

أتى الطاعون كذلك بتغيرات مماثلة فى الأدب بشمالى أوروباء فصار يتم التركيز على 
قصّر الحياة وحماقة الفرح وأهوال الموت الناجمة عن الطاعون وآلامه. وهو ما نصادفه 
فى موضوعات "تشوسر" الغارقة فى اللذة. فيؤكد خزنة الظلمة والهلاك على أن الموت 
يوحى بشيء واحد هو أنه يساوى بين طبقات المجتمع كافة» وأصبحت تفسيرات الكتاب 
المقدس مألوفة. لكن شراحها لم يأتوا سوى بالقليل من السلوان. وازداد الاعتماد أكثر 


(*) الكلبية ۳111٥1517‏ هى مذهب ديو جين الفيلسوف ۳۲۴-٤١٠١(‏ ق.م) وينحو نحو العزلة والزهد وعدم الاكتراث بالأعراف 
والتقاليد والأفكار الشائعة وإصداره أحكاما سلبية على الأشياء. 
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من ذى قبل على العهد القديم. وجرى التركيز على أن الله أصاب شعبه المختار بالطاعون. 
شأنه فى ذلك شأن غيرهم من أعدائه. وكان أكثر أسفار العهد الجديد التى صار يقتبس 
منها هو سفر الرؤياء حيث يوصف الطاعون وكأنه عقاب من الرب لخطايا البشر ولم 
يعد الإنسان عند الله مخلوقه الوحيد المفضل» وصار يستخف بموضوعات انرو 
فون ٠‏ "ال لق الشاب و ارخ والسعادة اوبذك رقضة النوت موضوغة مالوفة 
وشاعت مسرحيات الأسرار 5رةا۴ راماءر*. بموضوعاتها الدينية. وكانت تتناول فى 
العادة الضعف الإنسانى وأهوال الجحيمء ولدينا الكثير مما كتب عن مراحل العمر وأتى 
غالبها فى هيئة تقاويم مع مقارنات لفصول العامء وكانت تلك التقاويم فى القرن الثالث 
عشر ومطالع القرن الرابع عشر تركز على الربيع والصيف. أما فى أواخر القرن الرابع 
عشر وطيلة القرن الخامس عشر فقد انصرفت إلى موضوعات الخريق والشتاء. 
كانت هناك تغييرات مماثلة فى مفاهيم الطبقة الاجتماعية وحقيقتها"'؛ فقد بدأ 

نظام الوظيفة الثلاثية - الذى كان حاضرًا طيلة القرنين الحادى عشر والثانى عشر- فى 
التهاوى زهاء عام ٠١١١‏ م» لكن الموت الأسود وما صاحبه من انخفاض واضح فى عدد 
السكان هو وحده الذى أطاح بذلك النظام فى نهاية المطاف. وقد سبق لنا أن نوهنا إلى 
ذلك المأزق الذى وجدت الهيئة الكنسية نفسها قيه» فلم يقدر لها كوسيط بين الله والإنسان 
أن تمنع العزاء والسلوان لضحايا الطاعونء كما أخفق النظام التعليمى الذى يرتبط بها 
فى منحهم العناية الطبية اللازمة. وفى عالم كان النهوض فيه بدور محدد أمرًا غائ قن 
الأهمية. فقد صار ينظر إلى كثيرين من الكهنة على أنهم لا ينهضون بما هو منوط بهم من 
واجبات. 


وبالمثل فقد أتى الموت الأسود على النبلاء بأزمة"'ء كان منشؤها ما ترتب على 
نقص الغذاء من هلاك لما يتراوح بين ربع السكان إلى نصفهم» مما كان يعنى بالتالى حراكا 
واسعًا عند أولئك الذين يرتيطون بالأرض الزراعية والسيولة؛ فقد بدأت قيمة الحاصلات 
تنخفض واستمرت على انخفاضها قياسَا بالسلع الصناعية حتى القرن السادس عشرء 
وفى الوقت نفسه فقد أفضى الانخفاض فى عدد السكان إلى ندرة فى عمال الزراعةء ومن 


() وهى مسرحيات تتناول حيوات المسيح والقديسين. 
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ثم فقد ارتفعت اهمیتهم. وهو ما أثار انتباه الإخباری الإنجلیزى «هنرى نايتون» الذى 
يقول: «أضحى كل شيء رخيصًا. ويمكن للمرئ أن يمتلك جوادًا قيمته أربعون شلنا بستة 
بنسات أو ثمانية بنسات. وبقرة باثنى عشر بنسًاء وباتت الأغنام والماشية تسرح فى 
الحقول وبين الزروع دون من يرعاها أو يجمعها“. 

فى ضيعة كوكسهام بإنجلترا ارتفعت أجرة الحصاد الأسبوعية من شلنين فى عام 
۷ م إلى سبعة شلنات فی عام ۹٤۳م‏ ثم عشرة شلنات وستة بنسات فى عام ١‏ ١١٠٠م‏ 
وكانت المحصلة النهائية درامية تتمثل فى ارتفاع مستويات المعيشة بالنسبة لهؤلاء 
الذين كانوا يحتلون المرتبة الدنيا من الطبقة الثالثةء ويلاحظ «وليم لانجلاند» فى حراث 
القناطر أن الجوع لم يعد يتحكم فى الفلاح. وأضحى كثير من المتسولين يرفضون ما يُقذم 
لهم من صدقات. مثل الخبز المصنوع من البقول. ويصرون على خبز أبيض وحليب"ء 
ولم يكتف عمال المياومة بالحصول على أجور أعلى» لكنهم سعوا سعيًا حثيثًا إلى وجبات 
غذائية من فطائر اللحم والجعة الذهبية. ولم يلبثوا أن نجحوا فى مسعاهم. وقد كانت تلك 
العلاقة الجديدة بين الأجور والأسعار بعيدة المدى» لكن عو اقبها الاجتماعية كانت أبعد من 
ذلك بكثير وبدأت بعد الموت الأسود مباشرة؛ فقد كان انخفاض عدد السكان خْيرًا وبركة 
بالنسبة للفلاحين الذين يقومون على زراعة الأراضي» لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لهؤلاء 
الذين يمتلكونها من الأرستقراطيةء فقد تحول الأمر عندهم إلى كارثة. 

فى البداية حاول ملاك الأراضى إحياء نظام الوظيفية الثلاثية» وذلك من خلال 
تشريعات تصدرها الهيئة التمثيلية التى يسيطرون عليهاء وبدأت السلطات فى أوروبا 
بأسرها تسن قوانين جديدة لضبط الإنفاق. فسعت فرنسا من خلال مرسوم العمل الصادر 
فی عام ١١۳٠م‏ إلى تحديد الأجور بما كانت عليه قبل العام السابقء لكنه لم يقدر النجاح 
لمثل ذلك المرسوم» وبعد سنتين صدر مرسوم آخر يقضی بزیادة قدرها 7۲۲ وفی عام 
۹م أصدر مجلس الملك فى إنجلترا مرسومًا للعمل يجمد فيه الأجورء وهو ما أكد 
عليه تشریع للعمال صدر عن البرلمان فی ١١۳٠م‏ ويجب علينا أن نتذكر أن البرلمان كان 
يتشكل أساسًا من رجال الطبقتين الأولى والثانية. مع عدد يسير من التجار الذين ينتمون 
إلى الطبقة الثالثةء والذين كان من حق معظمهم أن تكون لهم ممتلكاتهم الخاصة بهم. 
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وفى عام ١١۳٠م‏ أقدم كبير أساقفة «كانتر بري». وهو عضو مهم فى النخبة من كبار ملاك 
الأراضى على إصدار وثيقة دعیت ب«الجشع الجامح» 45ا الاما ۴۲۵۲۸۵۲۵ . وهی عبارة 
عن نقد شديد للجشع الذى طالت سهامه رجال الكنيسة الذين يعملون فقط من أجل المال أو 
تقاضى رسوم زائدة مقابل خدماتهم العادية. ولم تتمحْض تلك الجهود عن شيء» واتضع 
لار الفلاك أن الوكضة الوجاة التو افرة نمم للأحفاط بال هى أن يؤدوا له 
أجورهم التى كان يتنامى ارتفاعها. 

من أجل ضبط الإنفاق صدرت قوانين جديدة لتنظيم طرز الملابس الخاصة بهؤلاء 
لذن و ا 0 0 ف ف الد ات اله لمر دة 
اغات ارو عن هاي جيه لف ارو 2 يا ف الاي اا انون 
والباهظ الثمن يتناقض مع ما ساد الأدب المعاصر من قتامة. لكنه كان يتوافق كثيرًا مع ما 
وتم هن تاقهات فن العسوو الوس الاخرة فاقى :انرجا مولن بائسراويل 
الشة واه ان المد كا إن الها مرن يرين خسااح شورف 
وملابس بفتحات صدرء غالبًا ما كانت منفرجة تصل إلى حد أن يعرٌين صدورهن. وکانت 
اقرا اك ال كانت مهب هن الان مخاة عد ال أک رما كات ما لفون عد 
وكات صتاعتا مهت لها خطرها قى العضور الوستيلى المتاخرة: وهات لخخارها من 
آهل لمان تة مخ وكا الستلطات المعاضرة تنظ إل الف راا من ك ها 
بالحالة الاجتماعية لمن يرتديها من الرجال والنساء. وبذا أصدرت تشريعات للتأكيد على 
تلك النظرة. 


فى مواجهة الأزمة المعيشية أعلن البرلمان الإنجلیزی فی عام ۱۳۳۷م أنه يجوز فقط 
للأرستقراطية والكهنة - الذين يصل دخلهم إلى ألف جنيه أو أكثر- أن يرتدوا الفراءات» 
ولا يجوز ذلك لغيرهم. ويصف قانون آخر صدر فی عام ۳١۳٠م‏ تلك المتغيرات التى 
طرأت على مستويات المعيشة الجديدة على نحو طيب. فيسمح للجميع سوى أولئك الذين 
بزاولون حرفا دوي دیا بان پر ندوا قرا ءات وخددت قاش بن یسم لمم بها قبامكان 
الفرسان والنساء الماجدات الذين تزيد دخولهم على ۲٠٠١‏ جنيها أن يرتدوا فراءات بيضاء 
ورمادية فاخرة من ال sلااةمءں"‏ الشمالية. أما مَن دونهم ر من الفرسان قيسمح 
لهم پأن يرتدوا فراءات القاقم ٠۲٣٣١‏ والسرعوب ا5۴ة۷6. ولكن ا قلانسهم فحسب 
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ومعاطفهم. أما السادة الذين يتحصلون على مائتى جنيه سنويًا والتجار الذين يتحصلون 
على الألف جنيه سنويًاء فيمكنهم أن يرتدوا فراء السرعوب الأبيض على قلانسهم» أما 
السادة الذين يتقاضون أقل من مائتى جنيه والكتبة وغيرهم من التجار والحرفيين ممن 
قا شون کات جفة ا فلم ان رتوا قرا اک شن جل الخمل فی ین کن 
لمن يتقاضى ما يزيد على الأربعين شلنا أن ينتحل جلد الغنم أو الأرنب أو القط أو الثعلبء 
وبطبيعة الحا فلم يقدر لمثل ذلك التشريع أن ينجح» وربما كان ما أفضى إليه من تأثير 
هو أنه كان مهمارًا للطامحين اجتماعيًا ... 


وسوف تنتهى مستويات عالية مثل تلك - ارتداء العمال للفراءات - فى أوائل القرن 
السادس عشر. لكنه إبان ذلك التاريخ كان نظام الوظيفية الثلاثية يعانى متغيرات درامية. 

كان للموت الأسود تأثير آخر على النبلاء. فلم يعد يلتفت إلى مكانتهم الاجتماعية 
وكانت نسبة الموّتان عندهم تقترب من نسبة الموتان فى المجتمع بأسره» وحيث إن 
الوراثة عندهم كانت من الأهمية بمكان. فقد غدت أزمتهم البيولوجية أشد احتدامًاء مما زاد 
وضعهم سوءًا. فقد كان معدل الوفيات بين الأطفال وصغار السن فى العصور الوسطى 
عاليًا؛ فبين كل أربعة أطفال كان ثلاثة منهم يموتون قبل أن يبلغوا سن العاشرةء كما إن 
عشرين بالمائة من الأمهات كن يَمَتّن أثناء ولاداتهن. الأمر الذى كان يصعب معه وجود 
وريث. وعلى مدى جيلين لم تتهيأً الفرصة لمعظم الأسر النبيلة فى إنجلترا لوجود ذكر"'ء. 
الام ال كان ت مه وة مف يتن الا ر اط وتالكال اق ات 
عائلات قديمة. وحلت محلها عائلات أخرى جديدة. 

كان إصرار العائلات القديمة على التمسك بالفروسية وتقاليدها واحدا من الاستجابات 
لتلك السيولة الهائلة؛ ففى بواكير العصور الوسطى. وعلى نحو ما فى العصور الوسطى 
العليا كانت الحرب هى المهمة الأولى للأرستقراطيةء واستمرت الحال كذلك فى العصور 
الوسطى المتأخرة. لكن تلك الأرستقراطية لم تلبث أن ووجهت بتحد من قبل المشاة الذين 
باتوا يستخدمون أسلحة جديدة. وعليه فقد أصبحت الأرستقراطية کر | ناسا من ذی 
قبل بدور رجالها كفرسان مثقلين بالسلاح» وينظرون بتعال إلى المشاة الذين يعودون 
إلى أصول متواضعة. والذين غالبًا ما كانوا لامرن مرو ق مامات المعارك. 
وشغلوا أنفسهم بإتقان طقوس الفروسية. وأصبح سلاحهم مرتبطا بالدروع أكثر من 
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ارتباطه بالسلاسل. كما أصبحت المباريات التى كانت ثقام فى السابق للمران أو الفوز 
والتی کانت تتم باستخدام أسلحة حقيقية. مثل تلك التى تستخدم فى الحرب» أصبحت 
احتفالية إلباس يصحبها عراك بسيوف ورماح مثلومة. وأسس الملك والنبلاء جماعات 
کبیر ة للفرسان. مثل ربطة الساق 6٣۲١۲‏ و الجزة الذهبية ۴٠٠٠۴‏ ۵8ا0, وأقيمت معارك 
طقسية مثل عراك العشرین ٤۸۵ ۲w,‏ ٤ه‏ ط٠٥‏ الذى كان يُجُرى إبان حرب المائة 
عام ومع أنه كان قد انتهى زمانهاء فإن نشاطات مثل تلك كانت تساعد الأرستقراطية 
على الحفاظ على هويتها. وحدث تراجع مماثل - وإن كان أخف وطأة - بالنسبة للسلوكيات 
والشمائل وصنفت العشرات من الكتب عن التنشئة والتهذيب. وآداب اللباس والتعامل 
وتناول الطعام والتفكير کرجل مهذب ۲۳۵۸ا٤۸٥6.‏ وصار النبلاء یزیدون من ازدرائهم 
للعمل اليدوى والعمال وحتى للتجار ونشاطاتهم النافقة. 

كانت نسبة الموّتان العالية - كما سبق أن ذكرنا- بين النبلاء أكثر قداحة منها بين 
الفلاحين» ويعود السبب فى ذلك إلى ما كانوا يولونه من أهمية لأنماط الوراثة الملائمة 
لهم وفى الوقت ذاته. نشأ توازن جديد بين الأسعار والأجور» فلم تعد للأراضى الزراعية 
قيمتها السابقة على الموت الأسود. لكن العمال هم الذين ارتفعت قيمتهم. فقد بدأ المجتمع 
يتحول من قاعدة العمل الكثيف إلى قاعدة الأرض الكثيفة. كما أن أسواق المواد الغذائية 
تهاوت بتهاوی تعداد السكان» وحيث إن عدا متزايدا من المستأجرين ماتواء فقد تحتم 
على كبار الملاك أن يستأجروا عمالا لزراعة أراضيهم وكان هؤلاء العمال بدور هم يطلبون 
أجورًا أفضل بشروط أفضل؛ ففى ضياع "كلير" ١٠۵ا‏ بإنجلترا على سبيل المثال 
كانت أجور الحصاد لكوارتز Queer‏ “. أقل من خمسة بنسات للإيكر خلال السنوات 
(° ۳۹۲م(“ لكنها تضاعفت فى العام الأخيرء وبذل مدققو الضياع غاية جهدهم 
للإقلال من تكلفة العملء وكانوا يصلون بها فى بعض الأحيان - وعلى نحو تحكمي- إلى 
الصف لكن جهودًا مثل تلك لم تكن مجدية فى معظمهاء ولدينا مثال على ذلك فى إنجلترا: 
فقد انخفضت دخول الأرستقراطية بین ١٤۱۳م‏ و ١١٠م‏ بما يزيد على العشرين بالمائة. 


(*) وزن يعدل ثمانية وعشرین رطلا فى بريطانيا. 
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من أهم تضاعيف الموت الأسود هو دوره فى إثارة قلاقل شعبية“ء وكان لتلك 
القلاقل تاريخ طويل ومعقد. وظلت حتى أواخر القرن الثالث عشر تتسم بصبغة دينيةء لكن 
هذا کله تغير مع الصلوات الصقلية ۵۲5م۷5 "اا8 *) فی عام (۱۲۸۲م). وما تلاها من 
قلاقل فى البلاد الواطئة والريف الفرنسي. وقد اتخذت تلك الانتفاضات فى بداياتها طابِعًا 
سیاسيًا ولم تلبث أن تفاقمت مع الانخفاض السكانى الذى تبع الموت الأسود. وبدأت 
تتخذ - وعلى نحو متزايد- صبغة اجتماعية / اقتصادية. 


كانت لقلاقل ما بعد الموت الأسود ملامح مشتركة؛ أولاها أنها اشتعلت فى سياق 
التردى العام للقانون والنظام". وكان ملاك الأراضى المحليون هم الذين يُناط بهم جهازا 
القضاء والشرطة فى معظم سنوات القرن الرابع عشر. فى حين كان الملك ورجال الكنيسة 
بخن اتفنم باعي :اما الفا ك اتك أ م من افا 
وإيطاليا كان الإلزام القانونى منوطا بامتياز محلي» وحيث إن السلطتين الاقتصادية 
والعسكرية لملاك الأراضى إلى جانب مكانتهم الاجتماعية قد تهارّت جميعها > فقد ضعفت 
بالتالى قدرتهم على حفظ القانون والنظام. فإذا أضفنا إلى ذلك ما تنامى من عنف يصبح 
من الطبيعى أن تتصاعد الجريمة تصاعدًا مخيفا؛ ففى إنجلترا حيث كانت سلطة الملك أكبر 
منها فی أی مکان آخر أصبح معدل جرائم القتل بین سنتی ۹٤۱۳م‏ و ۹١۳٠م‏ وعلى الرغم 
من کل ما جری من انخفاض سکانی حادٌ ضعفی ما کان عليه بین سنتی ۱۳۲۰ مو ١٤۱۲م‏ . 
وما دام نسيج المجتمع قد تآكل فقد انصرف الناس وعلى نحو متزايد إلى العنف» يلجئون 
إليه لحسم ما قد ينشأً بينهم من منازعات. 

لدينا سبب آخر له صلة بالطاعون. فقد كان ذلك الفيض الهائل من القلاقل يعبر عن 
إحساس فائق بالهوية عند الفلاحينء فهم وعلى جهدهم وحصيلة جهدهم كانوا معتمد سائر 
الطبقات» وليس لنا أن نبالغ. فندعى أنهم كان لديهم إحساس إيجابى بقيمتهم الاقتصادية 
كما يذهب الماركسيون» والأحرى بنا القول بأنهم كانوا يؤمنون بأن مصالحهم باتت 
تتعارض مع مصالح الطبقتين الأعلى؛ أى رجال الدين والنبلاء. وقد بداً هذا الإحساس 
يطالعنا فى أوائل القرن الرابع عشر» حين بدأت المجاعات المتوالية تهد من نظام الضيعة. 


(*) نسبة إلى مذبحة قام بها الجیش الفرنسى فى صقلية یوم ۲۱ مارس ٠۲۸۲‏ م. 
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ثم علا زخمها فى أعقاب الموت الأسود. عندما نكص ملاك الأراضى عن الاعتراف بماقد ' 
اعتری حال الفلاحين من متغيرات. 

كانت العلاقة الجديدة بين الأجور والأسعار سببًا ثالثًاء وسبق أن نوه " بوكاتشيو " 
إلى ما جرى من ارتفاع للأسعار فى حقبة الموت الأسود. وله الحق فى ذلك لكن الأمور 
ليشت أن تفيرت فى عام ١۳۹١م‏ صمح أن أسعار:السلم الناغية ظلت غالية. هما تعن 
انعكاسًا للطلب المتزايد عليها والعجز المتزايد فى العمال المهرة الذين يقومون على صناعة 
منتجات خاصة. لكن السكان بدورهم تناقصوا كثيرًّا لدرجة أنه بمجرد ما كان ينتهى من 
بذر الحبوب وحصد المحاصيل» حتى كانت أزمة الإعاشة العظمى قد انتهت. واحتاج الأمر 
عامًا آخر أو عامين من أجل أن تعاود أنظمة التوزيع طبيعتهاء وعندها تبداً أسعار الطعام 
فى الانخفاض» وبسبب ذلك الانخفاض قى عدد السكان. فقد تصاعدت الأجور. ومن ثم 
مستويات المعيشة. وتعد العصور الوسطى المتأخرة - ولأسباب قوية- هى 'العصر 
الذهبى للعمال" ويعتقد كثير من الباحثين بأن الأجور الحقيقية فى القرن الخامس عشر 
كانت أعلى من مثيلاتها فى أى زمان آخر حتى القرن العشرين» وكما سبق لنا أن أوضحنا 
فقد تمت استثارة حفيظة أفراد الطبقتين الأوليين» بسبب ما طرأً على الأجور من ارتفاعء 
وحاولوا وقفه من خلال التشريع» أما بالنسبة لأفراد الطبقة الثالثةء فقد كان ذلك يعد أقوى 
ضربة وجهت إليهم» ولأنهم قد تحقق لهم الفون بقدر من الأمان فى اقتصاد يقوم على 
السوق. فقد صار يطلب منهم الآن أن يعيشوا فى ظل كوابح مصطنعة. 

لدينا ثلاث انتفاضات كبيرةء انتهت إليها قلاقل ما بعد الطاعون؛ اثنتان منها 
فلاحيتان وقعتا فى فرنسا وإنجلتراء وواحدة - وكانت حضرية / صناعية- وقعحت فى 
إيطاليا؛ ففى فرنسا اندلعت تلك الانتفاضة التى أطلق عليها تعبير الجاكيرى ١6۲٥هل‏ 
فی عام ۸٤۳٠م‏ لأسباب مختلفة أحدها الموت الأسود؛ فعندما اقتيد " جان ١٠٠ل‏ الثاني" 
ملك فرنسا ۱۳١۰(‏ - ٤٣۳٠م)‏ أسيرًا على أيدى الإنجليز بعد هزيمته فى معركة پواتيه 
5 ٣١۱۳م‏ أصبحت فرنسا بدون قائد» ولم يكن لأحد أن يتأكد من الكيفية لسد تلك 
الفجوة. ووقع فى حسبان كثيرين من أفراد الطبقة الثالثة. أن القساوسة والأرستقراطيين 
الذين كانوا ينازعون الملك سلطانه لم يبذلوا جهدا حقيقيًا لتأمين عودة ' جان ٠‏ وكانت 
ظاهرة عجيبة لقلاقل ما بعد الموت الأسود أن يتحمس الثوار لملكهم» أَيّا كان ذلك الملك. 


155 


كما كانوا يعتقدون أن ما حظيت به تلك الطغمة الفاسدة هو السبب فيما علق بالحكومة 
من أوشاب» فالملك ليس سينًا بالضرورة» وهناك أيضا ما نشأ من سلب ونهب نهضت به 
حركة تعرف ب" الرفقة الأحرار" #۲5 اناه وهم جماعات من المرتزقة. كانت تقوم عندما 
تتوقف معارك حرپب e‏ الفلاحين» وکان من بينهم عمیل محترف 
agent provocateur‏ يدعى "شارل النافارىي e‏ > يتطلع لأن بنصب تفه ا على فرنساء 
فأخذ يؤلب الفرنسيين ضد الإنجليز. لأنه كان من مصلحته أن يطيل فى أمد الفوضى 
العامة التى أعقبت الطاعون. 

كان للقلاقل الطبقية التى فاقمها الموت الأسود دورها الحاسم فى اشتعال انتفاضة 
الجاكيري» فقد كان جنودها فى غالبهم فلاحين» لكن كثيرًا من قادتهم خصوصًا المتحدث 
باسمهم وهو «إتيين مارسل» **)Etienne Marcel‏ > من البورجوازية› وكان ھؤلاء يسعون 
إلى السلطة السياسية التى تتكافاً مع ما حققوه من مزايا اقتصادية. وكانت الطبقات 
امالك للا شن مخاصرة اجتاغيا وا قتصتانا لدرخ أن قال خد المخاصرين سان 
الفرسان وقطاع الطرق يتبادلون المواقع"» وكانوا راغمين عن التنازل عن امتيازاتهم 
السابقة وكان أفراد الطبقتين الأولى والثانية خصوصًا المحاربين ۴5١٠4اا٠ط‏ ينظرون 
باحتقار إلى أفراد الطبقة الثالثة خصوصًا من ينتمون منهم إلى الفلاحينء وكان مصطلح 
uesوcهل‏ الذی اشتق منه ٥ااueېcھل‏ إشارةٌ اة إلى السترات الجلدية التى كان 
الفلاحون يرتدونها فى المعارك بدلا من الدروع التى لم يكن بمقدورهم الحصول عليهاء 
وتداول النبلاء عبارةٌ تقول: "اضرب فلاخًا يحسن إليك. وأحسن إلى فلاح يضر بك . 
ولدینا نص برد فی ٣ھااآ۷‏ uھ‏ امesp٥‏ ٥ا‏ یقول: 

آفدنی سیدی بای حق وبأی سند تأذن لفلاح بان يتناول لحومًا؟ ... إن فى ذلك إزعاجًا 
للب الذي يبد تبرمه متها وأا كلك فهولاء الفلاحون ليتوا سوئ ذمرة من الخقراة ' 
الذين يأكلون الإوز السمين ... أليس من الواجب أن يأكلوا السمك؟ أليس من الأحرى بهم 
أن يتناولوا الأشواك والحسك والقش والتبن فى أيام الآحاد وقرون البازلاء فى سائر 


)٥(‏ نسبةٌ إلى إقليم نافار ۷۲۲۴[ على التخوم الإسبانية وعرف هذا الإقليم عند العرب ب" ئبرٌة". 
() (ت: ۱۳۹۸م). مناضل فرنسی وعمید لتجار باریس 
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أيام الأسبوع؟ إن هؤلاء يلزمهم أن يظلوا منتبهين لا ينامون. ويلزم كذلك إزعاجهم» هذا 
ما يجب أن يعيشه الفلاحون. إننا نراهم فى كل يوم يحتسون أفخر النبيذ. ويرتدون أبهى 
الثياب. وتكلفة نفقاتهم باهظة. وتتمثل فى تخريب العالم وتدميره. فهم الذين أتوا على ما 
كان سائدًا من رَّفه. وهم الأصل فى كل ما خيّم علينا من تعاسات. لذا هل يتوجب عليهم أن 
يأكلوا اللحم؟ الأحرى بهم أن يمضغوا الحشائش فى الأراضى البور مع ذوات القرونء 


er)" 0 E: 
." ويمضون عراة يحبون على أيديهم‎ 


مواقف مثل تلك كان ينضح بها الأدب الأرستقراطى منذ القرن الثالث عشر. لكنها 
اشتدت حدةٌ بعدما اتی الطاعون بتحولات اقتصادية جديدة. 

لم يلبث الفلاحون أن بادلوا هؤلاء مشاعرهم» ووجدت تلك المشاعر عند الجاكيرى 
طريقها إلى الواقع واستغرقت انتفاضتهم عدة أسابيع. لكنها كانت واحدة من أشد 
الانتفاضات ضراوة ودموية فى تاريخ فرنساء وكان القتال يدور فى معظمه حول الضياع 
الكبيرة بأودية اللوار والسين. أى فى قلب المملكة. وعنها يكتب الإخبارى "فرواسار" 
المعروف بانحيازه إلى الأرستقراطيةء فيقول إنه فى بداية حركتهم: 


e ٠ 2 8 ۳‏ 5 ۰ £ 5 - 
اجتمع تفر من القرويين دون رئيس لهم يقودهمء اجتمعوا فى بوفواسون 
Beauvoison‏ وكانوا فی مبدا أمرهم أقل من مائة .. احتشدوا جميعهم. بلا هيئة تجمعهم 
وحطموهاء ثم ذبحوه هو وزوجته وأطفالهما جميعهم كبارهم وصغارهم» وأشعلوا النار 
فى الدار» وبعدها انطلقوا إلى قلعة أخرى» وأمسكوا بفارسهاء وأحكموا ربطه بشدة إلى 
وتد٬‏ ثم اغتصبو!ا زوجته وابنته فی مواجهته ثم قتلوا الاثنتين وسائر أبنائهء وبعد أن 
عذبوه عذابًا شديدًا ذبحوه. وأشعلوا النار فى القلعة فأتوا عليها تمامًاء وكرروا فعلتهم 
تلك بقلاع أخرى ومنازل مشيدة. وأخذت أعدادهم فى الازدياد إلى أن صارو! ألفاء وهكذا 
تجمع هؤلاء القوم الأشرار دون قائد ولا عدة ينهبون ويحرقون كل ما يقع تحت أيديهم. 
فيقتلون رجالا فضلاءً. وينتزعون السيدات والصبايا من أهليهن فيغتصبوهن» وكان كل 
من يقدم على مثل تلك الأعمال الشريرة - التى ينبغى أن يصدف عنها أى إنسان- يحظى 
بترحیبهم ویجعلونه مقدمًا عندهم. ولیس بمقدوری أن أُسجُل هنا کل ما ارتکبوه من 


فظاعات مع نسوة وعذراوات بمحضر من آخرین؛ فقد ذبحوا فارسًا (حینئذ) وضعوه على 
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سفود. وقاموا بشَيّه على النار بمرأى من زوجه وأطفاله» وبعدها قام عشرة أو اثنا عشرة 
منهم باغتصاب تلك الزوجة. ثم أرغموها على أن تأكل من لحم زوجهاء ثم قتلوها شر قتلة 
هی وأطفاله"“. 


لم تكن نجاحات الفلاحين طويلة الأمد؛ إذ سرعان ما فقد قائدهم وهو "إتيين 
مارسيل" الذى كان يشتغل بتجارة الخو فى باريس سيطرته عليهم» وقتل على يد أحدهم» 
ولم يلبث أن دب الذعر فى قلوب هؤلاء التجار الباريسيين الذين سبق لهم أن ساندوا 
أولئك المتمردين وتخلوا عنهم . ولما كان "شارل الناثاري" يسعى دائمًا وراء مصالحه 
الشخصيةء فإنه قاد القوات التى توجّهت لحربهم» وبذا استعاد الأرستقراطيون ما كانوا 
يفتقدونه من شجاعة وتصدوا للفلاحين» وأمكنهم أن يقمعوهم بوحشية فائقة. ونصبوا 
لهم المذابح وهكذا كانت نهاية الجاكيري. لكنه لم يمتنع أن يستطيل الاستياء العام وما 
صاحبه من قلاقل اجتماعية. 


کان الکیومبی عمالا فى مصانع النسيج بلفورنساء وكانت أسعار السلع الجاهزة 
لا سيما المنسوجات الفاخرة مثل تلك التى كانت تنتجها تلك المدينة قد تواصل ارتفاعها 
خلال الجيل الذى أتى فى أعقاب الموت الأسود» وعلى الرغم مما صاحب ذلك من ارتفاع 
فى الأجور إلا أن رجال الصناعة كانوا ما يزالون يتحصّلون على كم هائل من الأموالء لكن 
الأمور لم يكن لها أن تسير على نحو طيب؛ فمثل تلك القلاقل السياسية والاجتماعية التى 
كانت تسم العلاقات بين ملاك الأراضى والفلاحين فى فرنسا - والتى تفاقمت على نحو 
درامى مع مقدم الموت الأسود- وقع مثيل لها فى فلورنساء ويشهد كل من كتب عن تلك 
المدينة بأنها كانت تتمتع بالديمقراطية. فقد توزعت السلطة فيها بين إحدى وعشرين نقابة. 
لكن الحق أن ذلك التوزيع لم يكن عادلا؛ إذ اجتمعت السلطة الحقيقية لسبع نقابات فقط 
منهاء يسيطر عليها حفنة من رجال المصارف وكبار التجارء إلى جانب أن عمال الكيومبى 
كانت لديهم شكاوى مالية ملحة؛ ففى حين كان هؤلاء التجار الكبار يتعاملون بالفلورين. 
وهى واحدة من أكثر العملات الأوروبية استقرارًا كان العمال يتقاضون أجورهم بالبنسات. 
وقد أبقت النخبة الحاكمة على قيمة الفلورين ثابتة لكنه عندما ما تدهورت صناعة النسيج 
فجاة فى أوائل السبعينيات من القرن الرابع عشر انخفضت قيمة البنس» وبعدما كان كل 
مائتین وأربعین بنسًا تساوی فی عام ۹١۳م‏ فلورين واحدًاء أضحى الفلورين فى عام 
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۸+_م يعدل ما يزيد على الألف بنس» لذا فلم تكن المعاناة لتمتد إلى الأغنياء فى أزمنة 
الأزمات. لكن العمال وحدهم هم الذين وجدوا مستوى معيشتهم ينهار» ولم تكن قلورنسا 
لتنفرد فى أزمتها تلك عن مدن إيطالية غيرها؛ ففى مدن تقع فى شمالى إيطاليا ووسطها 
كانت هناك المعاناة نفسها الناجمة عما جرى من تخفيض فى قيمة عملاتها. ولدينا مثال 
واضح على ردود الأفعال من هيج الرعاع بروماء وهو ذلك الهيج الذى قاده - خلال سنتى 
(۷٤۱۳م)‏ و (۹٤۱۳م)-‏ "کولا دی ریینتسي" ۴1٣2‏ اك *!٥٥۱‏ لکن ما تفجر من عنف 
شامل وقلاقل حضرية إنما كان فى فلورنسا خلال الشطر الثانى من القرن الرابع عشر. 


بدا هیج الکیومبی فی صيف عام ۳۷۸ م» عندما سرح كثيرون من العمال إبان احتدام 
العنف فى يوليوء وحدثت عمليات سلب ونهب وتخريب وإحراق لدور الأغنياء وقصورهم 
المشيدة. وتحقق للعمال فى النهاية - ولمدی خمس سنوات- ما كانوا ينشدونهء فشاركو ا 
فى حكومة المدينة. وطالبوا بحقهم فى إقامة نقابات خاصة بهم» كما طالبوا بإصلاحات 
ضريبية وإنهاء الامتيازات وإلغاء الديون» وفى عام ٠۳۸١‏ م كانت الأزمة المالية قد انقضت 
واستعاد البنس معظم قيمته» فاستعادت النخبة التجارية قوتهاء وعاودت حرمان الكيومبى 
من حقوقهم السياسيةء ومع ذلك فقد اختلف مصيرهم عن مصير الجاکیری فى فرنسا؛ إذ 
تحسنت أوضاعهم الاقتصادية» واحتفظت أجورهم باستقرارها النسبى على مدى القرن 
الخامس عشر. 

كانت انتفاضة الفلاحين فى إنجلترا فى عام ١۳۸٠م‏ هى الأشهر بين انتفاضات حقبة 
ما بعد الطاعون. وكان السبب المباشر لها سلسلة من ضرائب الرأس تم فرضها ثلاث 
مرات بین ۱۳۷۷م و ١۱۳۸م‏ وكما كانت الحال مع الجاكيرى والكيومبي» فقد كانت لتلك 
الانتفاضة مقدماتها التى تعود فى أصولها إلى ما قبل عام ١١۱۳م‏ لكن الطاعون هو الذى 
سرع منهاء فكان الفلاحون يريدون الإبقاء على أجورهم المرتفعة والحراك الذى تحقق بعد 
ما جرى من انخفاض فى عدد السكان» بينما كان كبار الملاك الذين أحدق بهم الخطر من 
كل ناحية يسعون إلى إبقاء الأوضاع على ما هى عليهء على الرغم مما استجدّ من أوضاع 


اقتصادىة جدندة. 


(*) (ح ۱۳١٤-۱۳۱۲‏ م). ٹائر إیطالي» أصبح دیکتاتورًا لروما بین ۱۲٤١۷‏ - ۸٤۱۳م؛‏ واغتیل علی یدی أحد الرعاع فی ١١۳٠م.‏ 
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تفجرت الانتفاضة فى شرقى إنجلترا الأكثر ثراءَ منه فى الكونتيات الشمالية والغربية 
البائسة. فقد أبى بعض فلاحى إسكس أن يؤدوا ضريبة الرأس» وسارعوا إلى طرد الجباة 
من قراهمء وما لبث أن نهض سائر الفلاحين وغيرهم من سكان المدن فى مواجهة ما كان 
یعاینونه من مظالم وقاد انتفاضتهم فلاح ثری یدعی "وات تیل ر" ۱۵۲ل ۷٩‏ *). وقسیس 
عاطل یدعی " جون بول" 1ا8۵ ۴*٥۸‏ وكان تو جههم ضد النبلاء ورجال الدين و التسلط 
وکان "تیل ر یستنهض جموعهم وهو یقودهم فی اتجاه لندن یحرضهم على أن ' یفتکوا بكل 
رجال القانون وخدام الملك". بينما كان "بول" يقول - والعهدة على "فرواسار"-: 'آه 
أيها القوم الطيبون» لا تمضى الأمور على نحو طيب» ومن أجل أن تصبح كذلك فلا بد من 
أن يصبح كل شيء مشاعاء علينا جميعًا أن نتحد. ولا يعود الملاك أسيادًا لنا لماذا نستحق 
القنائة: ولمادا يجت أن تطل هكذا أقناناء قى حين أننا جميعا تتخدن من أت واخد وام 
واحدة؛ هما آدم وحواء""“. وما يقوله "بول" هنا هو الأصل فى تلك الطنطنة الشهيرة: 
حين خلق الله آدم وخلق من ضلعه حواء من کان إِذن يومها النبيل'. 

سارت ثورة الفلاحين على نهج الجاكيرى والكيومبى وغيرهما من ثورات حقبة ما 
بعد الطاعون» وبعد قدر من النجاح تحقق لهم فى البداية ثم الثأر لما أحدثوه من قلاقل 
مثل فتكهم بكبير أساقفة كانتربري» وتدميرهم لغالب مواخير لندن» ولدى استعادة 
الارستقراطية والنبلاء لسيادتهمء فإنهم وكما كانت الحال فى فرنساء فقد انتقموا من 
المتمردين أبشع انتقام. لكنه وكما كانت الحال كذلك فى القارة. فقد ظفر المتمردون 
بمكاسب أساسء فألغيت ضرائب الرأس» ولم يعد هناك المزيد من المراسيم أو القوانين 
التى تثبت أجورهم أو تحد من حرَاكهم. وأفاد الفلاحون من أجورهم العالية. وما إن أتى عام 
E‏ م حتى كان قد تم تفكيك قيود القنانة أو تداعيهاء ولم يعد هناك المزيد من انتفاضات 
الفلاحين فى أواخر العصور الوسطى؛ إذلم يعد هناك من سبب لتلك الانتفاضات. 

كانت تلك الانتفاضات فى الريف والحضر على سواء قعكس صراعات طبقية حادةٌ 
تنامت بعد الموت الأسودء ولم يكن بذاتها تعبيرًا عن أحوال عامة ألمّت بأوروبا بعد 


.S1 (ت: ۱۳۸۱م). قتل فی سمیٹفیلد ع1۲11‎ )٩( 
(ت:۱۳۸۷م).‎ )( 
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الطاعون» قدر ما كانت تعبيرًا لردود الأفعال الناجمة عن محاولات الطبقات الحاكمة جحد 
المكاسب التى حصلت عليها الطبقات الدنيا. نتيجة للانخفاض الحاد فى عدد السكان. 
وكان ما حل بنظام الوظيفية الثلاثية القديم من تفكك وتداع» وما صاحبه من تصاعد فى 
أعمال العنف سببًا فى التمهيد لمثل تلك الانتفاضات» وأن تحظى القبول عند كثيرين. 
كما إنها كانت فى مجموعها عفوية وضعيفة فى تنظيمهاء لذا كان من اليسير قمعها فى 
أوانها. وربما كان الأهم ما تمخضت عنه فى نهاية المطاف. وهو ما يتمثل فى انهيار 
البناء الاجتماعى التقليدي» وما يتسم به من تراتبية» وحلت محله أحقاد طبقية وقلاقل. 
ونتساءل عن تلك التطورات التى كان لها وقعها فى الجيل الذى قدر له أن يعيش بعد الموت 
الأسود. فأول ما نذكره هو موت ما يزيد على ثلث السكان. الأمر الذى كان من شأنه أن 
يسدد ضربة لأزمة الإعاشة؛ فعند أوائل القرن الرابم عشر كان معظم الأوربيين فقراءً. 
ولیس لديهم سوی اليسير من الأراضى ليزرعوهاء ومن ثم كانوا يستهلكون طعامًا أقل. 
ولم یتو افر لهم ما یحددون به مستقبلهم» أى إن حالهم أصبحت أسوأ مما كانت عليه فى 
العصور المظلمةء فى الوقت الذى تغولت فيه سلطة النبلاء وصارت أوروبا أشبه بأقطار 
أخرى فى آسيا وأوروبا؛ أقطارًا فقيرةٌ تحترف الزراعة .. على أن تلك العملية تحولت حول 
عام (١١١٠م)‏ إلى العكس على نحو درامي؛ فقد حل الخراب بكبار الملاك بعد أن ارتفعت 
الأجور وانخفضت الأسعار» وفى الوقت تفسه أصبح بإمكان أناس ينتمون إلى الطبقة 
الثالثة أن يستمتعوا - ولمدى يصل إلى مائة وخمسين عامًا- برخاء نسبي» لكنه ولأمد 
قصير وبالنسبة لهؤلاء الذين قدر لهم أن يكونوا بنَجوة من الموت الأسود» كانت التأثيرات 
السيكولوجية أكثر أهميةء فقد أصيب الناس برضخ نفسى هأة”هء*/ وفقدوا إيمانهم 
بقدراتهم الذاتية وقيمهم الدينية إن لم يكن فى الله نفسه» ومن ثم فى السبل التقليدية 
التى يتوسلون بها إليه وسرعان ما غرقت أوروبا فى أزمة أخلاقية. وحل الانهيار بالنظام 
القديم لکن نظامًا جديدًا لم يكن قد جاء أوانه بعد. 


)°( ی صدمة نفسية. 


161 


الفصل السادس 
استنهاض الطب الحديث 


يحدّد الموت الأسود نهاية عصر من عصور الطب وبدابة عصر آخر جديدا'؛ ففى 
عام ١٤۱۳م‏ كانت المؤسسة الطبية فى أوروبا قد أصيبت بصدمة عنيفةء وققت إزاءها 
مو قفا بليدًا. فقد كانت ممارساتها تعوّل فى أساسها على مقولات «أبقراط» و»جالينوس» 
و ف و کر ا ا ا ای ی ای 
الفرس» وقد تحدثوا جميعهم عن الأمراض المعديةء لكن لا أحد منهم تمرّس بالطاعونء 
وكانت تلك المؤسسة تضم خمس فئات؛ هم الأطباء والجراحون وحلاقو الصحة #۲ط82۲ 
Surge‏ - والعقاقیریون .**Apothecarles‏ والممارسون من غير المجازين أو غير 
المحترفين. وكان هؤلاء جميعهم ينطلقون على نحو أو آخر من النظام اليوناني. لكنهم 
تأثروا بشدة بمفكرين ينتمون إلى العصور الوسطى العلياء وهى عصور كادت تنعدم فيها 
الطواعين المميتة والفتاكة. كما إن ما خلفته من تراث لم يكن بكاف للتعامل مع الطاعون 
وغيره من أمراض معدية. تفشت فى أوروبا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر» 
وقد أفضت استجاباتهم للمشكلات الطبية الوافدة إلى مجموعة من المتغيرات» انتهت إلى 


(*) (ت: ۲۸٤ھ‏ / ۴۷١١م).‏ الشيخ الرئيس؛ علامة جليل نبه قى الطب والفلسفة على نحو خاص. له فى الفن الأول: «القانون». وله 
فى الغن الثاني: «الشفاءه. 

(**) لا نجد لهذا الملصطلح نظيرًا فى لغتنا العربيةء وربما كان عمل هؤلاء قريبًا من عمل العطارين أو العشابين أو المعاجينيين. وهؤلاء 
کانوا حتی زمن قريب أشبه بالصيادلة فی زمننا. 
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ومن أجل فَهُم المراحل الأولى لتلك التطورات. يتوجُب علينا التأمل فيما كان ساندًا 
من نظام قديمء فالتقسيم الذى عرضنا له كان يتلاءم مع مفاهيم العصور الوسطى عن 
الوظيفية الثلاثية. فقد استأثر الأطباء أنفسهم بالقمة. من حيث كونهم ينتمون إلى النخبة 
الذين تلقوا تدریبًا طيبًا على مستوىٌ عال. وكان عددهم قليلاء ويحظون فى الوقت نفسه 
بقدر وافر من الاحترام. يعدل ما كانت تحظى به الطبقات العلياء كيف لا وهم ورثة «أبقراط» 
و»جالينوس» ؟! وجرت العادة فى شمالى أوروبا على انتماء هؤلاء الأطباء إلى طبقة رجال 
الدينء ولذلك الانتماء أهميته. باعتباره دلالة ن الارتباط الواقع بين الطب والدين. وهو 
ارتباط يعود إلى عصور قديمةء حين اقترنت القدرة على الشفاء فى بداياتها بالسحر» ثم 
اقترنت بالدينء وبالتبعية كان التعليم الطبى فى العصور الوسطى يقبع بوجه عام تحت 
مظلة الكنيسة. وكان التعليم الجامعى أكثر من أى شيء آخر هو الذى يميز الأطباء عن 
غيرهم من العاملين فى مجال الطب وفى القرن الرابع عشر كان على الطالب الذى يرغب 
فى دراسة الطب أن يبدا تعليمه حال بلوغه التاسعة من عمره وذلك فى مدرسة تجهيزية. 
فيدرس الفنون السبعة الحرة*'؛ وهى النحو والبلاغة والجدل والحساب والهندسة والفلك 
والموسيقى» وحالما تتاح له الفرصة لأن يستكمل دراسته» حيث إن التعليم العالى كان - 
كما هى الحال فى زماننا اليوم - مكلفا. كان يمكن للطالب الواعد أن يلتحق بالجامعة فى 
سن تتراوح بين الخامسة العشرة والثامنة عشرة» فيقضى بها ما يتراوح بين أربع سنوات 
إلى سبع سنوات. يعاود خلالها دراسة الفنون السبعة الحُرّة» وعادة ما كان يتخصص_ 
فى واحدة منهاء ويتوجب عليه بعدها أن يواصل دراسته. فيجتاز عدة اختبارات. إلى أن 
یحصل على درجة البكالوريا 81٥٥213016‏ المؤهلة لمزاولة الطب. 

كانت معظم الكتب الدراسية مستقاة من أصول كلاسيكية. ولكن فى قوالب تنتمى إلى 


العصور الوسطىء» تعرضت لتعديلات بعد ما شاع المنهج المدرسي**. زهاء عام ١١٠١م‏ 
على يدي "بيتر أبيلار" اط۸ ماه۴***. وكان أستاذًا فى المدارس الكاتدرائية 


(*) وهى ما تعرف فى اللاتينية ب €†°€$ .Artes Liberalis‏ 

)**( !ukرıuة ScholasticiS™‏ هى فلسفة العصور الوسطى بامتياز. وتستند إلى فهم الدين فى ضوء العقل وأبرز ممثيها 
هو القديس "توما الأكويني" 1h0 "4s A31135‏ . 

() (۱۱۱۲-۱۰۷۹م). فیلسوف مدرسی فرنسی اشتهر بعشقه لإبلواز» 36|018€. 
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تارشن وقي کتابه نت ولا" ۸6١‏ ١ا5‏ يؤكد "أبيلار" على الأهمية التربوية للجدلء 
ويذهب إلى أنه عند طرح قضية ما يتو جب البحث فى طرفيهاء بهدف التوصل إلى البرهان 
الاي مه ائ و اي انبج لني الطرفين رمن م ق ما فخ مامش 
التشريع يؤخذ بمقولة ل"'جالينوس" فى نقطة وبمقولة لأحد شراحه - وليكن "ابن 
سيا" - فى نقطة آخری» ویؤتی بتفصيلات من كل منهماء ومن ثم يتم التوضل إلى نتيجة 
جديدة. وکان منهج "أبیلار" مفيدًاء لکنه کان إنجازا فى الأسلوب أكثر منه إنجازا فى 
الجوهر. وكان التراث الطبى نفقسه - بأسسه الكلاسيكية- لا يستند إلى البحث الإكلينيكي. 
وإنما إلى التحليل النهائى للنصوص القديمة. وكانت الموضوعات التى يقال إنها جديدة. 
إنما هى فى حقيقتها ترديد لأفكار قديمة. ولم ينهض طلاب الطب بأبحاث» لما كان يعوزهم 
من ملاحظة» لذا فلم يكن بمقدورهم التعامل مع أمراض جديدة وافدة. فيتقدمون بعلاج 
فعال لها. 

كان الأساس فى مرحلة ما قبل الوباء هو نظرية الأخلاط اهصن فبالجسم 
البشرى أربعة منها؛ هى الدم والبلغم والصفراء والسوداء؛ وجميعها ترتبط بأعضاء 
من هذا الجسم؛ فالدم يأتى من القلب والبلغم من المخ والصفراء من الكبد والسوداء من 
الفنان: واخ جاتوين - ویش ابن سينا < كلا متها قات وهر لاء 
حار ورطب كالهواء. والبلغم بارد ورطب كالماء. والصفراء حارة وجافة كالنار. والسوداء 
باردة وجافة كالأرض. إذن فالجسم البشرى عالم مصغر من عالم آخر أكبر. 

عندما تتوازن الأخلاط داخل الجسم يصير الإنسان صحيحًاء وهى حالة تدعى 
إیوکراسیا ۲۵51٩‏ )ناء وعندما لا يكون الإنسان كذلك. فإنه يصبح مريضًاء وهى حالة تدعى 
ديسكراسيا aاة۸۲ءر0.‏ هنا يأتى دور الطبيب. ليلتمس الوسائل الضرورية من أجل أن 
يستعيد هذا الإنسان توازنه. وعادة ما تكون الراحة هى الوصفة الأولىء ولكن إذا كانت 
القوى الفطرية الشافية غير كافية. يبدا الطبيب عمله» فيجب أولا أن يتبدل طعام المريض؛ 
فإذا كان دافنًا توصف له أطعمة معينة لتبريده. وفى أحيان أخرى توصف له أطعمة 
معينة لتدفئته. وبالتالى يشفى من العدوى» فإذا حدث أن أخفق الطبيب» فعليه أن يوصى 
بالإدماء أو الفصد أو الكى أو الحجامةء وكان الإيمان بأن الغاية من الطب هى استعادة 
.الإيوكراسيا هو الذى يفسر رد فعل الأطباء تجاه الموت الأسود. وبمعاييرنا الحديثة كانت 
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علاجات الطاعون فى العصر الوسيط تدعو إلى السخرية. ولكن بالنظر إلى ما كانت عليه 
خال الطب فى متتصف القن ن الرابع عشرء فإنها تعد معقولة ومدروسة» وكان اليونانيون 
وشراحهم الاسلاميون منظرين رائعین. كما انوا وفقا لمعاييرهم فسيولوجيين أكفاءً. 
لكنهم كانوا قد أقاموا أفكارهم على النظر أكثر من أن يقيموها على المعاينة المباشرة 
والسريرية والتجربة. وكان أطباء العصور الوسطى يركزون على البرهان سيما القياس. 
وبالتالى كانوا أدنى درجة فى مجال التشريح وعلم الأمراض روه ا١١٠۴‏ وعلم الأوبئة 
Epidemiology‏ وبذا لم یتهياً لهم سوى اليسير لمكافحة الطاعون. 


إبان القرن الرابع عشر كانت توجد فى أوروبا عدة مدارس رئيسة لدراسة الطب 
فی سالرنو اھ8 ومونبلییه ie۲اا8م†"‏ 0 وبولو نیا 8010973 وباریس وپادو! ۴adu2‏ 
وأكسفورد 0×۲۵ وفى أخريات القرن الحادى عشر تفردت سالرنو بالصدارة بين 
تلك المدارس» فقد أفادت بما عقدته من صلات بمن جاورها من أطباء عرب وبيزنطيين. 
وعليه فقد عنيت بدراسة التشريح» ومن أسف فإنه كان تشريًا للخنازير» وما إن أتى 
القرن الثالث عشر حتى أضحت مدرسة سالرنو الطبية على شفير الاحتضار؛ فقد تخلت 
عن مكانتها العالية لمدرسة مونبلييه التى كانت بدورها تباهى بأطباء يهود كبار تقاطروا 
إليها من إسبانيا وشمالى إفريقياء وكان هؤلاء الأطباء قد جرى إقصاؤهم من مدارس 
طبية أخرى» وكان البديل لهم فى مونبلييه. وفضلاً عن ذلك كانت تلك المدرسة تؤدى 
لأساتذتها رواتب مجزية. وأتاحت لهم أكثر مما أتاحت لمتنفذيها كنسيين ومدنيين بأن 
يمنحوا الإجازات اللازمة لممارسة الطبابة. وكان الطلبة لدى التحاقهم بتلك الدراسة 
يخضعون لشروط صارمة» مثل أن یکونوا قد حصلوا على شهادات فى الطب. وكانت 
تلك المتطلبات كفيلة بأن تجعل من مونبلييه واحدةٌ من أفضل المدارس الطبية فى أوروبا 
بأسرهاء فكانت تضم بين خريجيها وأساتذتها المبرزين صفوة أطباء أوروبا؛ مثل 'برنار 
جوردون" 6001 B6۲2‏ و هنری دی موندیٹىل" **Henri de Mondeville‏ 
و أرنولد انو نا ,***)Arnold Villanova‏ و دی شولياك ". 


(*(ت: ۱۳۲۰) طبیب فرنسی ومصلح دیني. 

(ح ۱۳۱۹-۲م)؛ طبيب فرنسي. ألف كتابًا عن الجراحة فی (۲١۳٠م)»‏ وعرف به أبو الجراحة» فى فرنساء وصار طبيبًا 
للك فرنساء لكن نجمه خبا مع صعود «دى شولياك». 

(*) ( ۱۲۲۰ -۱۳۱۳م). طبیب إسبانی ولاهوتی وعالم فلکی وکیمیائي. 
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خلال القرن الثالث عشر حققت مدرستا بولونيا وباريس شهرتهماء وكانت أولاهما 
تتفرد بين الجامعات الوسيطة بتخصصها فى منح الدرجات العلياء وربما كانت مدرستها 
فى القانون هى أرفع مدرسة فى القارة بأسرهاء لكنها كانت مشهورة كذلك بمدرستها الطبية 
التى كانت تحفل بكل ما هو جديد. وكان أشهر أساتذتها هو الجراح "وليم ساليسيتو" 
Wim aie‏ کان رادا فى مناهج الكي» كما كان يهتم بطوائف الجراحين"ء والحق 
أن أهم ما أضافته بولونيا كان فى مجال الجراحة. وهو مجال لم يكن يحظى بالاهتمام ذاته 
فى معظم المدارس الأوروبية الأخرى. وبدأً تشريح الجثث بها فى ستينيات القرن الثالث 
عشر» ولم یلبث أن أصبح شائعًا فى أوائل القرن التاليء حين نشر أحد أساتذتها وهو 
و ندنو دی ليسي" Mondino de’ Liuzzi‏ *» كتابە لكشو Anatomia‏ الذی کان 
يتسم بالدقة. ويستند فى أساسه إلى تشريع الإنسان. وظل المرجع الأساس فى أوروبا 
بأاسرها قرابة مائة عام» ذلك لأن " موندينو" كان يصفه بلغة واضحة وبسيطة؛ كأن يقول 
"بعد العضل تأتى العظام» وها هى عظام الصدر كثيرة. وليست على نسق واحد» فهى 
تتمدد وتنقبض حيث إن (الصدر) فى حركة دائمة . 


فى زمن الموت الأسود كانت مدرسة الطب فى باريس هى الأرقع مكانة فى أوروبا 
بأاسرهاء بحكم كونها مدرسة كبيرةً وثرية تتبع جامعةٌ كبيرة وثريةء وتحظى بعناية خاصة 
من قبل الملك والبورجوازية والكنيسة الفرنسية. وفيها حقق "پيتر أبيلار" شهرته (على 
ازغ من أنه لم يتم الاعتراف بمدارسها رسمیًا كجامعة حتی عام ۰ ۱۲۰م)؛ وکان منهجه 
المدرسي» يرتبط أساسًا بهاء ومع كون مدرستها الطبية بعيدة عن الابتكار الذى نلمسه 
فی مدرسة بولونيا إلا أنها كانت بفضل ما كانت تتلقاه من دعم جيد تؤدى لأساتذتها رواتب 
مجزيةء فأضحت تضم أكبرهم وأشهرهم» وإن لم يكونوا بالضرورة أفضلهم» وكانت هى 
المدرسة التى ذهب إليها البابا ذات يوم يلتمس النصيحة فى زمن الموت الأسود. 


إذا كان الأطباء الجامعيون هم الذين كانوا يحتلون مواقع الصدارة بين المشتغلين 
بالطب» فإن الجراحين كانوا يأتون بعدهم مباشرة ‏ وتم إدراجهم فى البرامج 


() (ح ۷۰ -- ١۳۲٠م).‏ طبيب إيطالى ينحدر من عاثلة فلورنسية نبيلة. وأصبح أستادًا للجراحة فى جامعة بولونياء وألف كتابًا 
فى التشريح هو الأول من نوعه. 
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الجامعية بمدارس الطب فى جنوبى أوروباء وحصلوا على قدر من الاعتراف بهم فى 
مدارس الشمال. وكان من الواضح أنهم أطباء من الدرجة الثانيةء ينظر إليهم باعتبارهم 
حرفيين مهرة مؤهلين لوقف النزيف وتضميد الجروح» وكان كثير منهم على دراية وافية 
بالقراءة والكتابة» ولدى بعضهم كتب يفيدون بهاء لكن معظم ما لديهم من علم كان يقوم 
على التجربة. بخلاف الأطباء الذين درج غالبهم على أن لا يمسوا مريضاء فى حين كان 
الجراحون ينهضون بعمليات مثل نشر الجمجة (ضرب من جراحة المخ كان شائعا فى 
العصور الوسطى) والفصد والكى وتصليب العظام. وهو أساس بالنسبة للطب. وبينما 
تهيأت للأطباء الجامعيين مكانة تعدل تلك التى كانت لأثرياء التجار (وإن لم يكونوا أندادًا 
لكبار المصرفيين أو المشتغلين بالتجارة الخارجية) والمحامينء كان الجراحون فى 
مكانة أدنى تتساوى مع ما كان لشهود العدل والصاغة من مكانة'. 

أما حلاقو الصحة؛ فكانوا يختلفون عن الجراحينء ولا يعدون من النخبة'ء وكانوا 
فى معظمهم أمَيين لم يلتحق أى منهم بأية جامعة» وكان جملة ما لديهم هو ما تحصّلوا عليه 
من تدریب فى صغرهم» وكانوا يشتغلون ببعض الأعمال التى كان يختص بها الجراحون؛ 
يما فى ذلك الفصد والكي. لكنها غالبا ما تكون تحت إشراف من الطبيب أو الجراح» على 
أنه كان الشائع بينهم تهوضهم بأعمال أدنى؛ مثل الحجامة وتصليب الكسور واستخدام 
الكمّادات. وكان كل ما لديهم من علم بالعدوى والصحة العامة أقلّ بكثير مما لدى الأطباء 
والجراحين» وربما يعود ا التقليدى ذو اللونين الأحمر والأبيض إلى الزمن الذى 
كان فيه حلاقو الصحة يعلقون خرقهم المصطبغة بالدم حتى تجف. والحق فقد كان حلاقو 
الصحة أطباء بعض الوقت. فكانوا يقومون بحلق الشعور والأذقان لزيادة دخولهم» بل 
كانوا يزاولون أحيانا أعمالا تتصل بالجزارة. وعادة ما كانت تنتظمهم نقابات حرفية لكنهم 
يخضعون فى ممارساتهم الطبية لإشراف الأطباء المحليين أو الجراحين الذين درجوا 
على أن يخضعوا بدورهم فى ممارساتهم الطبية لإشراف الأطباء المحليين أو الجراحين 
الذين درجوا على أن يحتفظوا بمسافة معهمء ولم تكن لديهم أية دراية بعلم الأمراض ولا 
علم وظائف الأعضاء روهاه‌اور۴۸ أو علم الأوبئة. وكان أهم ما يجتذب الجمهور إليهم هو 
نهم كانوا يتقاضون أتعابًا أقل بالمقارنة. 
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يصعب عليه تصنيف العقاقيريين'. صحيح إنه كانت لديهم أهميتهم. من حيث إن 
الصيدلة كانت تشكل قسمًَا أساسًا من العلاج الذى ينهض به الطبيب. لكن العقاقيريين 
أنفسهم كانوا ينهضون بدور أكبر من مجرد الوفاء بوصفة طبيةء وهنا تكمن المشاكل فى 
تحدید مکانهم ف فى التراتبية الطبية بأوروبا فى أواخر العصور الوسطى. وكان كثيرون 
منهم يصفون العقار ومن ثم العلاجء مما يصعب معه التمييز بين دورهم ودور الأطباء 
الذين نادرًّا ما كانوا يلمسون المريض» وكان كل ما لدى العقاقيريين من تدريب هو كونهم 
فی الأصل عشابين. وكان توزيعهم لوصفاتهم الطبية أشبه بتوزيع كتب الطبيخ. مع معرفة 
يسيرة بجسم الإنسان والأمراض المعدية. وكان يحيط بتنظيمهم قد من الغموض» ففى 
بعض الأحيان كان الأطباء وحتى الجراحين ينظمون لهم ممارساتهم الطبية والصيدلانية. 
لكنهم وبسبب عقاقيرهم التى كان يستحضر معظمها من التوابل الثمينة أصبح العديد 
منهم تجارًا إلى كونهم كذلك. والحق أنه حتى منتصف القرن الثالث عشر كان يصعب 
التمييز بين العقاقيريين من ناحية وبين البقالين والعطارين من ناحية أخرى. وعادة ما 
کانت دخولهم أعلی من دخول التجار. فكانوا يشكلون فى بعض الأحيان وضعا اجتماعیًا 
أعلى مما لدى كثيرين من الأطباء المرموقين خريجى الجامعة. 

لدينا قى الأخير مجموعة من غير المرخص لهم أو إنهم ممارسون غير محترفينء 
وهم قوم لم یحظوا بأی تدریب رسمي» كما لم تجمعهم مؤسسة بعينهاء أو تنتظمهم قاعدة 
واحدة"'. وكان يصعب تحديد دورهم. شأنهم فى ذلك شأن العقاقيريين. لغموض مثل ذلك 
الدورء والواقع أن كل ما لدينا من شواهد على ذلك الدور ضئيلة. ويترجح لدينا أن جملة 
ما توافر لغير المحترفين هو اليسير من كل شيء» أو إنهم كانوا يسعون إلى ذلك اليسيرء 
وحيث إنه لم يتهيأ لهم تعليم رسمى فإنهم كانوا يتعلمون ما أمكنهم من خلال التجربة 
والخطأء وكان كل ما يجذب الناس إليهم هو ضالة أتعابهم. ولم يكن لمهنتهم رواج سوى 
فی الأرياف. وبوجه عام كان هناك ارتباط بين حجم المحلة وبين حجم المعرفة التى لدى 
من يمارس الطب. ولدينا ملمح آخر لهؤلاء الرجال» فبالرجوع إلى موارد إنجليزية كانت 
نسبة لا بأس بها منهم. وهى نسبة ربما تتراوح بين خمس عشرة بالمائة إلى عشرين 
بالمائة كانت من النساء“. وبعضهن كن من العجائزء فحيثما لا تتوافر فرص للعملء 
كانت النساء اللاتى لديهن قدر من الخبرة بالطب» يلجأن إلى الاشتغال بتلك المهنة خارج 
التراتبية الرسمية. 
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كانت تلك إذن المؤسسة الطبية الأوروبية خلال القرن الرابع عشر وقد بدأت - وعلى 
نحو بطيء--فى أن تصبح أكثر احترافية. وكانت المدارس الطبية والنقابات البلدية تتطلب 
قواعد صارمة. وبدا معظم الأطباء وقد صاروا يؤدون عملهم بجدية. وكان الطب السائد فى 
مرحلة ما"قبل الطاعون يعود بأصوله إلى الماضى اليونانى النظري» وعلى الرغم مما حققه 
من تقدم محدود إلا أنه فى معظمه كان يعتمد على نصوص تعود إلى مئات السنين. ولم 
تعد فى مجملها كافية فى مواجهة الأمراض التى حلت بأوروبا فى القرن الرابع عشر» ولم 
يتيسر لغالب الأطباء دراية جيدة بالتدريب فى مجال التشريح والباثولوجياء ولم يكن عند 
معظم الجراحين خلفية نظرية. وكان كل ما لدى الأوروبيين من معرفة بالأوبئة يستند إلى 
کتاب 'جالینوس" عن الحميات وهو الکتاب الذى وافی عمره الألفين فى عام (۷١٤۳١م).‏ 
وليس بعجيب أنه عندما طلب 'فيليب' ملك فرنسا"ء من كلية الطب بجامعة باريس الرأى 
بشأن الطاعون» أتاه هذا الرأى بغير فائدة. 


تعد الأطروحة التى تقدم بها الأطباء الباريسيون واحدة من ذلك الفيض الهائل 
من المؤلفات التى صنفت عن الطاعون 'ء وعدد الأطروحات الفردية رائم عن جدارة 
واستحقاق. فقد تناهت إلينا آلاف النسخ من الأعمال الأصلية. ومعلوم أن نسخ المخطوطات 
الذى يعد بذاته عملية مكلفة تحتاج صبرًا ومثابرة لا تتهيأ إلا لجلائل الأعمال. وقد كتبت 
تلك الأطروحات فى ظل ضغوط فظيعة ومناخ من الفزع والرعب» وهى لم تتوقف عند 
إعطائنا معلومات طبيةء إنما هى أعطتنا كذلك نظرة نفاذة لحياة النخبة المثقفة فى أوروبا 
وسيكولو جيتهاء والأهم من ذلك أن يتبين لنا من تلك الأطروحات كيف تسبب الموت الأسود 
فى أزمة عرضت للطب فى ذلك العصر. استثارت فيه الاحترافية واستنهضت الجراحة. 
ودفعت إلى إصدار قوانين جديدة للصحة العامة وإلى تطور فى المستشفيات. فلا تقف 
بمهامها عند عزل المرضىء وإنما تسعى كذلك إلى علاجهم. 


ليس عجبًا أن لا توجد أطروحة واحدة حددت لنا السبب فى الطاعون. فلم يتسن فهم 
إتيولوجيته بوضوح حتى أوائل القرن العشرينء لكن العجب أن لا أحد من المعاصرين 
نجح فى الربط بين الطاعون واكتظاظ دماء القوارض الميتة السابق لمقدم الوباءء ويذهب 


(*) هو «فیلیب السادس» (۳۲۸٠-١١۳٠م).‏ ويحدد عهده بداية حرب المائة عام. 
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القليل من الشراح بمن فيهم «ابن سينا» إلى أن إحدى نذر الوباء تأتى «عندما تخرج 
الفثران والحيوانات من جحورها إلى سطح الأرض وتصبح مزعجة كما لو كانت سكرى». 
والأبعد من ذلك ما يذهب إلیه «بنجت کنوتسون» 50۸ا" ا9٥86‏ وهو أسقف سویدی 
عاش فى القرن الخامس عشر» وكتب أطروحة لها شعبيتها يقول فيها: "إن الفحش والروع 
والهوام هو الذى وافانا بالطاعون". لكن مثل تلك التعليقات وغيرها كتبت على نحو عام 
وبدون فهم واضح لارتباط الحشرات والقوارض بعْصية يرسين. 


كانت معظم تلك الأطروحات تنقسم إلى ثلاثة أجزاء"ء أولها يختص بأسباب 
الطاعون. وثانيها يختص بمعايير الوقاية منه. وثالثها يختص بعلاجاته» وقد طرحت 
العديد من الأسباب؛ أكثرها ذيوعا يأتى من الفلك والتنجيم» فقد استمد أطباء جامعة باريس 
على سبيل المثال نظريتهم فى هذا الشأن من ابن سیناء فذهبوا إلى أنه فى يوم ۲. مارس 
(٥٤۳م(‏ وفى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر حدث اقتران بين ثلاثة من أعلى الكواكب 
فى الفضاء - زحل والمشترى والمريخ - فى هيئة دلو محدثا فسادًا فى الهواء المحيط 
به. وكان ذلك التطير من المجاعة والوباء والموّتان قابلا للتفسير من جهة نظرية الأخلاط 
المقبولةء وكان من المعتقد أن المشترى كوكب حار رطب» يتحكم فيه التراب والماء» وأن 
المريخ كوكب ساخن وجاف» الأمر الذى كان من شأنه أن يلتهب هذان العنصران» ولم 
ا أن يتأكد من أمر زحل. لكن معظم العارفين كانوا يشعرون بأن اقترانهم جميعًا 

بشىء يكون نذير سوء. وتعود التأثيرات الجغرافية المختلفة للموت الأسود إلى التفاوتات 
ا فی کثافة الأشعة الصادرة من تلك الكواكب. 


نهض للدفاع عن تلك النظرية الفلكية عدد من الأطباء الإيطاليين. وكان مواطن 
«فولینیی» وا۴ وهو ابن لطبيب من بولونيا ومحاضر فى الطب بجامعة پادوا. 
يذهب إلى أن اقتران تلك الكواكب أدى إلى "مادة سامة متولدة بين القلب والرئتينء ولا 
يعود تأثيرها إلى فرط حرارة الصفات الأولية» ولكن من خلال خصائص الأبخرة السامة 
التى يحملها الهواء المتنفس به» وامتد ذلك الوباء امتدادا عظيمًاء وصار يتنقل ليس بين 
المرئ وآخر. ولكن بين قطر وآخر. وكما ألمعنا فى السابق. فليس من الأهمية بمكان فى 
تلك الأسباب. ما إذا كانت مجموعة من كواكب أو هيئة أرضية أو أثرية؛ إذ إن ما يجب 


معرفته هو کیف نقاومه اق لا ا ر 2 
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لدينا كذلك تفسير آخر ذاع فى ذلك الزمانء وهو تفسير بيئى أبرز من ذهبوا إليه 
إسبان خصوصًا " ألفونسو القرطبي". ففى بعض الأحيان كانت النظرية البيئية ترتبط 
بآاخری فلكية» وذلك بالجمع بين أسباب الظواهر الطبيعية مثل الزلازل واقترانات 
الکواکب. وکانت أوراسیا قد عانت من سلسلة من الزلازل بین ١٤۱۳م‏ و ١٤۱۳م‏ فذهب 
كثير من الأطباء إلى أن السبب يكمن فى تلك الأبخرة الضارة التى كانت تنطلق من جوف 
الأرض. بل ذهب بعضهم الآخر إلى أن الشيطان كان يقف وراءهاء على أنه تقك 
"جالينوس" ولا "ابن سينا" عن الزلازل. ويلوح لنا أن تلك النظرية ظهرت فى القرن 
الرابع عشر. 

لدينا كذلك نظرية بيئية أخرى تركز على ما طرأً من تغير فى حرارة الأرض. ويذهب 
أصحابها إلى أن التغيرات المناخية جاءت بأجواء أكثر حرارة ورطوبة ورياح جنوبية 
حارة أفضت إلى الطاعونء وكانوا هؤلاء يتنبئون بذلك الطاعون من خلال مراقبة ألوان 
السماء فى المساء والأمطار الغزيرة» والضباب المتواصل والرياح الهوجاء وتكرن 
السحب» وظواهر أقل احتمال مثل ذلك الكم الهائل من الزواحف والضفادع وضفادع 
الماء» كما إن هناك أنواعًا عديدة من الأحوال الجوية معروفة بتأثيرها على دورة حياة كل 
من القوارض والحشرات» يمكن أن تكون له صلات بانتشار الجائحة الطاعونية وتواترها. 
وهو ما نوه إليه "ابن سينا" الذى كان يذهب إلى أن معظم الأمراض الوبائية تأتى بها رياح 
قادمة من خط الاستواء ويكفينا جدًا ذكر أن أهم من ذهبو! إلى العوامل المناخية للطاعرن 
هما الإسبانيان؛ "ابن خاتمة " و" ابن الخطيب"**X".‏ 

هناك من یحاجی استنادًا إلى 'جالينوس" بأنه سواءَ كان سبب الطاعون فلكَنًا أو 

بیشیا. فإنه یمکن تفسیر تنقله بین البشر بعدوی متولدة من انبعاث عفن ۵5۳۵" فی الهواء 
وکان جالینوس" یری أن المياسما مادة لمرض يحملها الهواء وتغزو الكائن الحى من 
الخارج» فى حين أن العدوى هى مادة المرض تتولد بالفعل داخل الكائن الحي. ويحملها 


() (توفی بعد ۷۷۲ھ /١١۱۳م).‏ طبيب ومؤرخ وأديب من أهل ألمرية بالأندلس. 
(ت: «(pITVE | a1:‏ » كاتب وشاعر ومؤرخ شغل منصب الوزارة فى الأندلس لبنى الأحمر ٠‏ ملوك غرناطة. اتهم بالزندقة 
وقتل ظلمًا. وما يزال قبره ظاهرًا فى أغمات بالمملكة المغريية. 
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الهواء الفاسد خارجًاء وأن الفساد إما أن يكون جزْثيًا أو كليًاء والفساد الجزئى هو تدهور 
ولق اتھور که ناھوا اما قن کان الشاد الک فان الما کون ودا لدرجة 
لا يسهل معها التعرف إليه فى هيئته الجوهرية. وى أواخر القرن الرابع عشر كان كثير 
٠‏ من الأطباء يذهبون إلى أن الروائح الكريهة هى مصدر آخر لفساد الجوء وهى روائح يمكن 
لها أن تنبعث من غائط الإنسان أو الحيوان» أو من الجثث المتحللة فى ميدان المعركة. أو 
هقب أ قف تضييا إفسانا وجتوانا حك إن الروات الكريهة كانت ظاهرةٌ شائعة فى 
أواخر العصور الوسطى. قربما تفسر تلك النظرية شمولية الطاعون. 


بين أطباء القرن الرابع عشر الذين ركزوا على الوا القاس ويو رة كل هن ابن 
خاتمة" ومواطن فولينيو والطبيب الألمانى "جون هاكر" ١١۸۲‏ ١٠٠ل‏ وأساتذة كلية 
جامعة مونبلييه الطبية. فقد أعدوا على نحو سريع أطروحة. يسبقون بها منافسيهم 
الباريسيينا". وكان هؤلاء الأساتذة يعتقدون بأن الأبخرة المميتة تهب من الجنوبء 
لذلك تصحو!ا بأن تنفتح آبواب البيوت ونوافذها إلى جهة الشمال. كما كانوا يعتقدون 
بان الهواء يکون أشد فتكا فى الصيف وأوائل الخريف - والحق أنه وقت الذروة فى 
شمالى أوروبا لطاعون الهواء وليس طاعون البراغيث- لأن الجو الحار يفتح مسام 
البدنء فيجعل الأفراد أكثر عرضة للهجوم» وتفسر نظرية المسام المفتوحة تلك المعارضة 
الطبية العارمة للاستحمام والتمارين العنيفة فى أزمنة الوباء وقابلية الأفراد المتباينة 
للإصابة. وقد عبر أطباء مونبلييه ذلك بقولهم: " أحيانا يقوم المخ بصرف تلك المادة كريهة 
الرائحة والسامة عبر الأعصاب البصرية المقعرة بالعينين. وعندها يعانى المريض آلامًا 
مبرحة. فيقبض على عينيه» كأنه لا يستطيع أن يحركهما من مكان إلى آخر. هناك تتلقى تلك 
الريحية خاصة عجيبةء تحقق لها الثبات والدوام» هى أن جوهرها السام يتجدد باستمرار 
فتبحث عن مستقر لها فى كائن ما يمكن لها أن تقتحمه وتستقر داخله. فإذا ما أبصرها 
شخص ما فإنه لا يلبث أن يتلقى هجوم ذلك المرض الوبائي» ويصاب به على نحو أسرع 
من استنشاقه هواء رجل مريض. حيث إن ذلك السم الشفاف ينتشر على نحو أسرع من 
الهواء القين"". 


كما يتضح من تلك الفقرةء فإن بعض المراجع تذهب إلى أن الهواء الفاسد يجعل 
الطاعون قابلا لأن ينتقل من شخص إلى آخر. وكان يعتقد بأن التنفس والملامسة 
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والفراش أو حتى مجرد التحديق فى شخص ما مصاب بالعدوى يمكن أن يمرر ذلك 
الطاعون ! لمميت. 


قليل من المراجع تضيف أسبابًا أخرى تتراوح بين "التوق إلى مجامعة امرأة 
عجوز' إلى الإفراط فى تناول الطعام» لكنه فى التعامل مع أصول المرض فإن غالبها 
تختتم الأجزاء الأولى من أطروحاتها بالإشارة إلى الاستعداد للمرض والمناعة ضده'". 
أما لماذا يصاب به بعض الناس دون غيرهم» فيذهب معظم الأطباء إلى أن الإصابة تكمن 
فى نظرية الأخلاط الأربعة؛ فالأشخاص من ذوى المزاج الحار الرطب يكونون أميل إلى 
تلك الإصابة. أما إذا كان سيئو الحظ هؤلاء شبابا وعلى قدر من البدانة وعلى قدر أكبر من 
العاطفة والحساسية أو إناثا ٠‏ فإنهم يكونون أكثر قابلية للإصابة. والحال ذاتها إذا كان 
هلام أكولينودمتن خمور ورياضيي وأضغر سنا > وهم العناصر الأوفر نشاطا فى 
المجتمع على نحو عام. 

يختص الشطر الآخر من أهم الأطروحات عن الطاعون بالوقاية منه ومقاومته. فقد 

تحقة تحقق للأطباء - بما لديهم من ملاحظات علمية صارمة- أن الوقاية تصبح أمرّا ملخا 
وضروريًا. وذلك بعد أن تبين لهم عدم كفاية قدراتهم العلاجيةء وكان المعيار الأفضل هو 
الصلاة. كما كان الكتاب المسيحيون والمسلمون جميعا ينصحون باتخاذ رقي وتعاويذ 
دينية. الصلبان عند المسيحيين والأسود الذهبية الصغيرة عند المسلمينء وكانت 
لك الأسوت خماية قلكنة زم ز إلى فترة مؤاتية من العام ولم يتفق الكتاب المسيحيون 
والمسلمون جميعًا على الهرب ودوره فى الوقاية من المرض؛ فكان الكتاب المسيحيون 
يۋمنون أنه الواقى الثانى من المرض؛ وكان الهرب من أى مكان يوجد به طاعون أمرًّا 

ملحاء والأمر كذلك بالنسبة للأماكن المنخفضة والبرك والمياه الراكدة والواجهات 
الجنوبية للبيوت والمناطق الساحلية واللجوء إلى الضواحى الجميلة الباردة والجافة. 
فإذا تعذر الهرب فالبيئة فى المناطق "الآمنة" (كالجبال) يمكن أن تكون مناسبة إلى حد 
بعيد. وكان الناس ينصحون بالبقاء حيث هم خلال النهارء تفصلهم ستر واقية عن النواقذ 
المضيئه ويحاولون قدر إمكانهم البقاء فى جو معتدل فى الرطوبة. 


أما عن الكتاب الإسلاميين فقد كان يترفعون عن الهرب لأسباب دينية. ويتفقون مع 
أندادهم المسيحيين على أن السبب الجوهرى للموت الأسود هو غضب الل لكنه بالنسبة 
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للمسلمين كانت إرادة الله حاسمة. ولا جدوى من الهرب ولا ضرورة. وكان الموت 
بالطاعون عند المؤمنين المخلصين فى حقيقته رحمة من الله وراحة من الحياة ومشاقها 
وتَذْكَرةٌ إلى الجنّة. والكافر وحده هو الذى يكون بحاجة إلى الهرب. لأن الموت بالطاعون 
يعنى عنده اللعنة. 


على أن الكتاب المسيحيين والمسلمين جميعًا يتفقون فى الجوانب الأخرى للطب 
الوقائيا*'؛ فالروائح الزكية مهمة. لأنها تطرد الأبخرة الضارة المسببة للطاعونء وكانت 
تستنهض هؤلاء الذين يتهددهم ذلك الطاعون بأن يحرقوا الأخشاب العطرية الطرية ذات 
الروائح الطيبة كالعرعر والدرداء والبلوط والصنوبر وإكليل الجبل وعود الند والكهرمان 
والمسك والإجاص. وتجب المواظبة على غسل الأيدى والأقدام بانتظام وتغشيتها برفق 
بماء الورد والخل. ويجب اجتناب الاستحمام؛ لأنه يفتح مساح البدن» فيصبح المرء 
بالتالى عرضة للهجوم. كما كان لا ينصح بالرزياضة البدنية للسبب نقسه؛ لأن الإجهاد 
نهل اسا ال الان مره 


هناك مدارس أخرى تنحاز إلى الصيدلة الوقائيةء فهى توصى بتناول التين والبندق 
والسذاب قبيل الإفطار على معدة خاوية. وأفضل التوابل التى تقى من الطاعون هى 
المر والزعفران والفلفل. فينصح بتناولها مضافة إلى أفضل الخضروات؛ وهى البصل 
والكراث والثوم. وذلك فى وقت متأخر من اليوم» شريطة ألا يستكثر منهاء حتى لا تجعل 
الأخلاط أكثر سخونة. فيصبح المرء معها أكثر قابلية للإصابة بالطاعون؛ وكان القراء 
يستحثون على أن يظلوا فى الحدائقء حتى يتهياً لهم قذر جاهز من الأعشاب والتوابل رهن 
ا 

إلى ذلك كانت توجد وسائل إضافية لجعل البدن على الأهبة لمجالدة المرض» فكان 
يوصى بتطهيره من خلال المسهلات ومدرات البول والفصد والكيّ. وكان الفصد يعد 
فى فسيولوجيا أواخر العصور الوسطى جد معقول. و 'علميًا'" فثمة أوردة خاصة ترتبط 
بالعلامات الفلكية والأخلاط لتغيير تدفق الحرارة والسوائل فى البدنء وكان التوازن 
الصحيح للأخلاط المتحقق عن طريق الإدماء أساسًا للوقاية من الطاعون. 
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كان الطعام غاية فى الأهمعة أ وكان آطباء الخضون الؤسطى يسعرون على هخ 
ed‏ فى محاماته عن الاعتدال فى مراحل العمر المختظفةء فيذهبون إلى أن الغذاء 
المتوازن يساعد المرء على أن تظل الأخلاط فى كامل كفاءتهاء فكان يوصى بالوجبات 
الخفيفة وتناولها ببطء شديد. وأن تمضغ جيدًا. بحيث ينهض المرء بعد تناول وجبته. 
وهو ما يزال جائعاء ولأنه يمکن اخ ومنتجات الألبان والأسماك أن تفسد بسرعة. وتصبح 
رائحتها كريهة. لذا يستوجب اجتنابهاء أما الخبز والبيض والقاكهة والخضروات. سيما 
النوعين الأخيرينء فهى الأفضل لأنها تساعد على الهضم. ويحظر تناول المقبلات فيما عدا 
البندق الذى كان يعتقد بفائدته للهضم. أما عن النبيذ والماء فهما المشروبان الوحيدان 
اللذان بعدان آمنین. 

أما عن النوم فكثيره سيء. خصوصًا بعد تناول الطعام مباشرةً أو فى منتصف النهار 
کما کان ينصح بتحاشی التئخ على الهو ن من غا أن يتيج الفرصة للهواء الحامل 
للوباء بأن يتسلل من خلال المنخارين إلى الرئتين؛ لذا فالأفضل هو النوم على جانب واحد. 
والتقلب أمامًا وخلفاء مما يساعد على الهضم والإخراج» وكلاهما مهم لتحقيق التوازن 
الصحى للأخلاط والقوة المناسبة لاجتناب الطاعون. وقد أوجز ذلك التراث الوقائى فى 
قصيدة تعود إلى أوائل القرن الخامس عشر, عنوانها "الحمية والمعتقد للوباء" للراهب 
الإنجلیزی ‏ جون ليدجيت" اول را ٣٣‏ مر*). 


من يشاء أن يظل صحيحًا وبمنأى عن المرض 

ويقاوم ضربات الوباء 

لندعه سعدا غير مکتئب 

يهرب من الهواء الرذيل وينأى بنفسه عن المتاعب 

يحتسى النبيذ اللذيذ ويطعم اللحوم المفيدة لصحُته 

ويمشى فى الهواء الطلق ويجتنب الضباب الأسود"'. 
(7) (ح ۱۳۷۲۰ - ح - ١۲٤۱م).‏ شاعر إنجليزي» ألف كتاب طروادة. 
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القسم الثالث من الأطروحات الخاصة بالعلاجات والوقاية هو أصغرهاء وحيث إنه 
فلا کان قد ور اطا أن قدا وا ايخاا ففف كت م الات عادحات عاب 
للطاعون والحاجة للتعامل معه بوسيلة جديدة. وكان الأطباء المسلمون اعتمادًا على «ابن 
سينا» يؤكدون على الإدماء؛ فيقول «ابن خاتمة»"*: «ولما شاع ذلك فى الناس وألفوا 
الانتفاع به صاروا يتفصدون من تلقاء أنفسهم» دون استشارة طبيب ولا توقف على إذن 
منه مرات فى الشهر الواحد. من غير اتقاء ولا حذرء فلا يجدون لذلك غائلة فساد»“. 


وكان الأطباء يقترحون فقا الدمامل ثم استخدام مرهم مصنوع من الطين الأرمنى 
وأكسيد الحديد الذى حدثنا «جالينوس» عن خواصه العلاجيةء فكان يوصى باللبخات 
خصوصًا تلك المصنوعة من زهور البنفسج» فيتم دعكها على الدمامل المفقوعةء بينما 
يتناول المريض عصائر الفاكهة. 


أا عن ااام المج غاا ما كاتا اكت هة فى حتاف ينوع 
العلاجات. فما داموا يؤمنون بأن الطاعون يتسلل إلى البدن من خلال الأوردة. أو حتى 
کائنات کالدیدان؛ لذا كانوا يركزون فى علاجاتهم على نزف الأوردة. وكانوا قبل البحث فى 
موضوع العلاج يصفون أعراض الطاعون من سعال وآلام فى الصدر وقصر فى التنقفس 
وحمى ودمامل وتقيُؤ. وكانت فسيولو جيا العلاج عادة ما تنهج نهج كلية باريس الجامعية. 
وكان الباريسيون يذهبون إلى أن الجسم يحتاج إلى حرارة طبيعيةء ليحافظ على نفسهء 
قا خو ال الطسة كان ن بان فور الهو ا خلال الر تتن هى السب فى ذلك :ون 
عندما بات الطاعون يهاجم الجهاز الرئوي. فإن عصارات الجسم كانت تتعطل فالهواء 
يتوقف عن الدوران. ويموت الضحية فى نهاية المطاف. وكان القلب يشغل المركز الأهم. 
من حيث إن عصارات الجسم تتدفق إليه. وبالتالى تكون إحدى الطرق فى التعامل مع 
الطاعون هى إدماء الأوردة القريبة من القلب» فإذا ظهرت الدمامل على مقربة من أعضاء 
أخرى أساسية كالكبد أو الطحالء فإن الأوردة الواصلة إليها تدمى» وبوجه عام كان 
الأطباء المسيحيون يؤمنون بأن الألم وظهور الدمامل يكشفان معا عن المكان الذى تمت 
مهاجمته بالجسم» ويبدأون علاجاتهم من هذه النقطة. 


(") «تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد»» مخطوط بدار الكتب المصريةء برقم .٤۸١‏ صة1ب. 
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وراء التطهر والإدماء والعلاجات الأخرى المساعدة كالحجامة والفصد كان هناك 
القليل الذى ينصح به للعلاجات. لكن معظم المراجع كانت تذهب إلى أن أهم دور لهاء إنما 
هو فى مجال الوقاية من المرض. ويعد النص التالى واحدا من أشهرها: 

وکوا ا کد کسی کر اتام ادات افا کت ر جلا اا إذا كنت مرا فا 
تتناولينه؛ لأن السذاب مفيد للرجل مضر بالمرأة. بعدها خذ خمس حوصلات من حشيشة 
الملوك وخمس ورقات صغيرة من شرابة الرclعy Columbine‏ وک كبيرة من زهرة 
الأذريون ملأى ببصيلات صغيرة من محاصيل تشبه بصيلات الزعفران» وإذا ما أخذت 
الزهور. فلتدع الأوراق» وعندها يكون لديك من زهرة الأذريون أكثر مما لديك من غيرهاء ثم 
خذ بيضة طازجة واثقبها من نهايتهاء وأخرج ما بداخلها وضَعّْها على النار إلى أن تتجمُر. 
وتصبح أشبه بالمسحوق» لكن دون أن تحترق» وعندها خذ مقدارًا من دبس السكر. 
واسحق كل ذلك مع جعة جيدة دون تصفيته» ثم اجعل المريض يشرب منها لثلاث ليال 


(CO" 


وثلاثة أيام. فإذا هو فعل ذلك يشفى '. 

كان يظن فى ذلك الزمان أن اليوم الرابم بعد الإصابة بالعدوى هو اليوم الحاسم. 
ونالتالی فق كانت غالب الأنوية مع على اشاق أن يتخملها المريض خن ذلك اليرم: 
ويصبح من المأمول أن يستعيد بعدها قواه الطبيعية. 


إلى ذلك كانت هناك علاجات أخرى تتضمن التمريض الصحيح والمرقد المريح 
وشرب الكثير من السوائل واستخدام دهانات عشبية ومراهم. وكان بعض الأطباء 
الملتزمين بنظرية اليوم الرابع الحاسم ينصحون بالانتظار والترقب» بيد أنهم فى واقع 
الحال كانوا يعتقدون بأنه لا يوجد علاج مؤكد. ويعد هذا الفهم الذى كانت له فائدته فى 
تغيير الممارسة الطبية واحدًا من أهم ما خلفه الموت الأسود من نتائج. وكان يناط بمهنة 
الطب الحفاظ على صحة المجتمع؛ وكان إخفاقها فيها يفتح المجال واسعًا للملاحظة 
والمناقشة والنقد. وكان المشتغلون بالطب لا سيما الأطباء الجامعيين المتمرٌّسين يعانون 
من الضربة التى سُدَدّت إلى مكانتهم والاطمئنان إليهم. ولم يعد فى إمكان الطبيب الذى 
تجدُرت داخله تعليمات "جالينوس" الزائفة أن يتغير أو أن يستجيب بنجاح لذلك التحدى 
الكبير الذى يجبهه. وكان التعليم الذى يستند إلى تحليل النصوص أكثر من استناده إلى 
ما هو قائم على الفحوص السريرية وطرح الفروض قد توقف عن النمو فى القرن الثالث 
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عشر ولم يعد باستطاعته أن يكون فى مستوى أزمة القرن الرابع عشر. وكانت المحصلة 
انهيارًا تامًا. وإعادةٌ فى النظر والتنظيم. 

خلال الحقبة التالية للموت الأسود. وتحت ضغوط الجائحة الطاعونية الثانيةء شرع 
الطب فى النهوض. بحيث إنه لدى عام " ١٠٠م‏ كان هناك تطور فى الأفراد والمؤسسات 
ا فم الت اکر رة وكانت هناك عدة خطوات على الطريق. ا ر 

من المفكرين والمنظرين والممارسين ل مواطن فولينيو و' 'جون هاکر" قشلا قق 
كبار الأطباء بقصور إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا ودوق برجندياء وكان يقوم على العناية 
بالبابا 'کلیمنت السادس" ٠۳١۲-۱۳٤۲‏ م إبان مدَة كهنوتيّته تسعة من الأطباء وثلاثة من 
الجراحين. وقد فتك الطاعون بثلاثة من الأطباء واثنين من الجراحين» ويصعب علينا أن 
نحدد بوضوح نسبة الموتى من السجلات الجامعية؛ ؛ لأن الكراسى الخالية بها ربما كانت 
تدلل على الفارّين من الطاعون أكثر من أن تدلل على الموتى» لكن لدينا فى جامعة پادوا 
سجلات أفضل من تلك التى توافرت لدى غيرها من مدارس الطب فى القرن الرابع عشرء 
فقد کانت کراسیها فی الطب والجراحة جمیعها شاغرة فی عام ۹٤۱۳م‏ على أنه يمكننا أن 
نقيس نتائج الطاعون بطريقة أخرى؛ فقى ذلك العام أصبحت فى يادوا ثلاثة كراس للطب 
وصلت بعد عامين إلى اثنى عشر كرسيًاء ويتعذر عليها أن نعرف بالضبط ما يعنيه هذان 
الرقمان» وفى مدرسة الطب بجامعة باريس انكمشت تلك الكراسى بعد الموت الأسود 
من ستة وأُربعین فی عام ۸٤۱۳م‏ إلى ستة وعشرین فی عام ۲٣۳٠م‏ إلى عشرين فى عام 
۷م. وعلى أية حال فقد هلك كبار رجال الحرس القديم. وبتأملنا فيما كانت عليه حال 
الطب قبل الطاعونء فإن من شأن ذلك أن يفتح الباب لأفكار جديدة. 


لدينا متغير آخر أتى به الطاعون. هو نهضة الجراحة والجراحين؛ فنتيجة للإخفاق 
الذى أصاب الطب النظري» فقد تحول كثير من الناس إلى الجراحة وهى الأكثر عملية. 
واعترفت الجامعات بحاجتها إلى أفكار جديدةء وبدأت الكليات فى شمالى أوروبا تتزود 
بالجراحين الذين كان لهم حضورهم الواضح فى الجامعات الإيطالية. وأصبح التشريح 
والجراحة مقررين مهمين فى برنامج جامعة باريس ا أما فی بولونیا التی کان 
الجراحون محل ترحيب بها منذ القرن الثانى عشر, فإنها زادت من ذلك الترحيب. 
واشتهرت قبل الموت الأسود بإجراء عمليات تشريح تتم فى شهور الشتاء وكانت الواحدة 
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منها تستغرق يومًا كاملاء وعلى الرغم من عواقب التحللء فقد أصبع التشريح يتم فى 
كل الفصول» مما كان ينعكس على العلميات الجراحية فأصبحت الأخطاء أقل. وكانت 
محصلة ذلك أن أصبحت لدينا فى ثمانينيات القرن الرابع عشر كتب تشريح أشد إحكامًا 
وإتقانًا. كما كان من نتائج ذلك الاهتمام بالتشريح والجراحة فی پادوا أن تحول التركيز 
فى مدرستها الطبية من الفلسفة إلى العلم الطبيعى التطبيقيء کنا تھ ھا فا تاز دغ 
فيما بعد بالمنهع المي ١‏ وقد قاعم هدا الهج طن مط أرسطو واسلوف اسلا 
وكان يتضمن التسليم بنظرية يتم اختبارها على أساس الملاحظة الدقيقة والصارمة 
والتحليل بعد التفكير فى النتائج» وفرض يؤكد النتائج أو ينفيها وتقترح بدیلالها. ویعتقد 
الكثير من الباحثين بأن نمو المنهج العلمى المستقى جزْئيًا من مناهج الجراحة العملية 
والتشريح بالجامعات أفضيا فى القرن السابع عشر إلى المزيد من المهنية فى الطب وإلى 
علم تجریبی حدیث. 

تتوقف تلك الإنجازات الجراحية عند الجامعات» فقد كانت لديها إنجازات أخرى 
خارجها؛ ففى سنوات ما بعد الموت الأسود دق الجراحون ضربات و لحلاقی 
الصحةء وصاروا يعتمدون أكثر فأكثر على مراجع مكتوبةء ولا يعد ذلك بذاته تراجِعًا إلى 
أبراج عاجية فى التعليم الطبي فقت کان الت ر كغ ك حدة وة ولف كتا فة 
مفصلة > قام عليها جراحون ممارسون. والحق أن أشهر طبيبّين ممارسّين فى أواخر القرن 
الرابع عشر كانا فى أصلهما جرّاحين؛ هذان الطبيبان هما جى دى شولياك" و جون 
أردرن" John Arderne‏ فکان ' شولياك" جرًّاحا لكل من ملك فرنسا والباباء فى 
حين كان ' أردرن يخدم ملك إنجلتراء وكان كتاب "الجراحة" #۷و ۲ن8 وهو رة أعمال 
"'شولياك". وکتاب "الممارسة" ۴۲٣۲1٩۵‏ وهو درة أعمال "أردرن" بين أكثر كتب الطب 
رواجا فى مرحلة ما بعد الطاعونء وكان كلاهما على قدر فائق من الأهمية إذ استندا إلى 
سنوات عديدة من التجربة والتمرس بالعلاج والوقاية من المرض» بخلاف كتب الأطباء 
التى درجت على التعامل مع نظريات السببية. 


() (۹٤۱۳۷۰-۱۳م).‏ جراح انجليزي. 
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فى أوروبا بأسرها اتخذ الجراحون مكانهم إلى جوار غيرهم من الأطباء باعتبارهم 
أطباء تابعین للبلدیات'» وفی عام ۸٤۱۳م‏ سمح حکام فلورنسا لجرًّاحیهم بتشریح جثٹ 
ضحايا الطاعون» وعلى النهج ذاته سارت مونبلييه والبندقية ومدن أخرى. وقام حكام 
البندقية فی عام ١١۳١م‏ بتكريم 'نیکولاس فیرارا" Nicholas Ferrara‏ باعتبارe‏ واحدًا 
من اقل انیا آم کانوا قل ام زاح قط فد فرش ا غراف ئی نراس 
A5‏ من پادوا "لانتحاله توو الط : وکان ارتا هذا قد قام على علاج ما یزید 
على الألف من ضحايا الطاعونء ولم يلبث أن أضحى ذلك الثمط من التكريم الخطى 
خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر» وفی ۸٤۳١م‏ وافقت السلطات فى أكسفورد 
على أن ينشئ الجراحون لأنفسهم نقابة تختلف عن نقابة حلاقى الصحة. بل وأن تكون 
للأولى ولاية على الأخرى» ثم سمح لهم بعد سنوات بأن يحاضروا فى برنامج الجامعة 
الطبي؛ وتم إدراجهم فى جامعة فی لندن بین عامی ۲١۱۳م‏ و ١١۳٠م‏ وأصبحت لديهم هيئة 
تنظم ممارستھم بھاء وفی ۱۳۹م سمح لجراحی باریس أن يمنحوا درجتی البكالوريوس 
والماجستير فى الجراحة» بل وصلت الحال إلى حد أن صار من حقهم ارتداء العباءات 
الطويلة. تلك التى كان يختص بها الأطباء وحدهم»ء واعترفت كلية باريس الجامعية بتميزهم 
ودعتهم إليهاء ولم أت عام ٠٤١١‏ م حتى كان الجراحون قد تم الاعتراف بهم فى أوروبا 
بأسرها كجماعة تتميز عن حلاقى الصحة والمساواة بينهم وبين الأطباء فى مجال العمل 
الطبي» وهكذا صار مرحبًا بالجراحين اجتماعيًاء وبات ينظر إليهم على أنهم رجال المهام 
الصعبة الذين نجحوا حيث أخفق الأطباء. 

هناك متغير آخر صاحب نهوض الجراحة. هو نمو الكتابات الطبية باللغات 
الدارجة'. فحتى الأربعينيات من القرن الرابع عشر كانت كتب الطب جميعها تكتب 
باللاتينية من حيث كونها اللغة السائدة فى التعليم الطبّى بالجامعات. لكنه لم يلبث أن 
تفر تلك كله رها عام ۶م فافض كتين من المراجح الطب نكب نالات الد اة 
أو يترجم على الأقل إليهاء ولدينا أسباب كثيرة لذلك؛ أولا أنها كانت انعكاسًا لما ران من 
وهن على نوعية التدريس باللاتينيةء وهو من نتائج الموت الأسود. الأمر الذى نتناوله فى 
الفصل التالى تفصيلاء وثانيها أنها ترتبط بصعود الجراحة وذيوعهاء فبينما لم يكن لدى 
معظم الجراحين فى عام ٠٤١١١‏ م سوى اليسير من التدريب الجامعى واليسير كذلك من 
الدراية باللاتينية. فإنهم كانوا غير متعمقين فى التراث الكلاسيكي. بخلاف ما كانت عليه 
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حال الأطباء. لذا كانوا يفضلون الكتابة بلغاتهم المحلية. وهى ظاهرة فطن إليها كثيرون 
من المعاصرين بمن فيهم المعلم الكبير خو ترنشا" “John Trevisa‏ « فی ترجمته 
کتاب رانولف هيجدن" (**)Ranulf Hidgen‏ "الأزمنة التة ja Polychronicon‏ 
اللاتينية إلى الإنجليزية. 

هناك سبب ثالث لما جرى من كثرة الكتابات الطبية باللغات الدارجة هو الطلب المتزايد 
عليها من قبل جمهور العلمانيين؛ فبعد أن تحرر المتعلمون منهم من الأوهام الناشئة عن 
استجابات الأطباء للطاعون وبالروح ذاتها التى جعلتهم يسعون إلى خلاصهم» فقد انصرف 
الف لحف انلاجات الطة مخف أطافها و جر اها هن كر وض اة 
غذائية وغيرهاء أو إفادة المريض بوسائل استخدامهاء كما كانت هناك أطروحات أخرى 
باللغات الدارجة. وهى عبارة عن ترجمات لإصدرات شعبية من أعمال أساتذة سابقينء 
ولدینا 2 طیب على فی إصدارت هرف داشل" ,(***Henry Daniel‏ > فى عام 
( ۳۷۷م(" 'القباب البول" gag ." The Domes of Urine‏ تبسیط لعمل ساس فى البول» 
وکان تعن واا مهما الد نص قى العضور الوسطى ألفه باخ اليهودي" Isaac‏ 
Judaeus‏ ***. وکان هذا الکتاب اقلا بتصاوير ملونة لقوارير البولء ويرد به نصح 
للقارئ بأن يضاهى عينة البول الخاصة به بالتصاوير الموأجودة بالكتاب» فيصير أشبه 
بالتشخيص المنزلى فى إمكان أى امرئ النهوض به» ولدينا نمط آخر واسع الانتشار 
لدليل يتمثل فى وصفة طبية صيدلانية. يقال إنها صنعت للملكة "فيليبا" زوجة 'إدوارد 
الثالث" ملك انجلترا ۱۳۷۷-۱۳۲۷مء تستهدف إخراج مولود ميت "خذ أوراق كراث. 
وانزع حراشفها. واربطها بالرحم على مقربة من الصرة؛ فيتيسر خروج الطفل الميت» 
وانزع بعدها الأوراق أو تقوم هى بذلك ". 


() (١۳۲٠-١٠١٠م).‏ اشتهر بترجماته لحوليات تاريخية لاتينية۔ 

(**) (ح ۱۲۸۲۰ - ۱۳٣٤‏ م). راهب بندکتي» وکاتب حولیات انجلیزي. 

(**) (ت: ۱۳۷۹م). راهب دومينيكالى إنجليزي. مهر فى الطب والعلوم الطبيعية. 

(**) (ح ۸۳۲- ح ۹۳۲ م)ء عرف عند العرب به أبو يعقوب إسحق بن سليمان الإسراثيلي». من أشهر أطباء عصره وفلاسفته. 
ورائد الأفلاطونية الحديثة عند اليهود ألف بالعربية ثم نقلت كتبه إلى اللاتينية والعبرية والإسبانية. 
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لأى امرئ يستطيم القراءة سواء كان من العقاقيريين أو حلاقى الصحة أو ممارسين غير 
محترفين بل وسائر العوامء كانت شاهدةٌ على الاهتمام العام بالمرض وصحة البدن فى 
عالم ما بعد الموت الأسود. وعلى نحو ما كان ذلك الفيض الهائل فى كتب الطب الشعبى 
مثالا آخر للإخفاق الذى حاق بكتب الطب التقليدية ذات الطابع النظرى والتى كانت تدرس 
بالجامعات فى تزويد الطبيب بما يكفيه فى ممارسته لمهنته. ومن ناحية أخرى ققد كان من 
شأن علاجات منزلية مثل تلك وشيوعها أن تتعارض مع تنامى المهنية فى الطب المنظم. 
لكنها من ناحية أخرى كان لها دورها فى تيسير خدمته؛ فالطب الاحترافى يقوم على 
أساس التجربة السريرية. والخبرة تقؤم على شاج تجارب حثل تك وف وة ا 
قبل الطاعون كان يمكن لمن له دراية باللاتينية ودراية كذلك بطبّها الذى كان يقوم على 
الموضوعة ونقيضها أن يمهر فيه وحالما تحقق لنخبة مثقفة من العلمانيين قدر من 
المعرفة بذلك الطب فإنه لم يعد ملغرًا وسرعان ما تبدى لجمهور واسع ما كان عالقا به من 
وهم. وأنه لا مندوحة عن تغييرات جذريًة فى ممارسته» من أجل كبح جماح ذلك الطاعون. 


هناك تطور طبى آخر كبير يتمثل فى تلك التطورات التى طر أت" على المستشفيات؛ 
فلم کن نوها بها علا المزضتي ق غا كان طا بها عرلهم حح مجه اة 
العدوى» فيصيبون الأصحاء بضررهم» فعندما كان يؤتى بمريض ما إلى مستشفي» يتم 
التعامل معه کما لو کان ميتًاء فیجری التخلص من ممتلكاته» وکانت تقام له فى بعض 
الأنحاء قداسات من أجل خلاص روحهء ويصبح من غير المتوقع أن يشاهد ذلك المسكين 
المعذب مرة ثانيةء ووصلت الحال ببعض المستشفيات إلى أن اتسعت مهامهاء وأصبحت 
لها وظيفة مزودجة. كماو لعجَزة أو أرامل ويتامى أو حتى نزلاء بأجرء بينما لم يكن يقدم 
لضحايا الأمراض المعدية سوى اليسير. لكنها لم تلبث بعد الموت الأسود أن ابتعدت عما 
سبق أن اعتادت عليه صحيح أنها أبقت على الأجنحة المخصصة للمعزولين والمتقاعدين. 
لكنه شرع فى تخصيص العدد الأوفر منها لعلاج نزلائها من المرضى. وكانت المناهج 
المتّبعة فى غالبها فجة. كما كان العلاج متدنيًا بمقاييس عصرنا الحاضرء ولدينا شواهد 
كثيرة على ذلك. بل إنه ربما كان أسوأً من المرض ذاتهء لكنه مما يحسب للموت الأسود 
أنه غير من غايات معظم تلك المستشفيات. فبدأت تتجه نحو العلاج أكثر مما كانت تتجه 
نحو العزل. 
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بين أبرز معالم ما تم من متغيرات ظهور تقنيات جديدة فى الإدارة والتنظيم. فتم 
تقسيم مستشفيات ما بعد الطاعون إلى أجنحة. يختص بعضها بمن أصيبوا بكسور 
فى عظامهم وبعضها الآخر بأنواع مختلفة من الأمراض التنكسية. وثالثة للمصابين 
بأمراض معديةء وأصبح بكل جناح منها ما يتراوح بين خمسين سريرًا إلى مائة. وعلى 
غرار مستشفيات القرن العشرينء كانت تلك المستشفيات تضم أسرةٌ مصطفة إلى جوار 
الحائط» وقد وضعت بزاوية قائمة أسقل التوافذ» مع مساحة فى الوسط مخصصة 
للخدمة وكان لذلك النظام أضراره فى حال البرد القارص فى الشتاء. لكنه كانت له فوائده 
من توافر للضوء والهواء فى الصيف وسهولة العلاج والنظافة فى كل الفصول» وغالبًا ما 
كان يتم التشارك فى الأسرة. لكنه كان يتم تنظيف الملاءات بانتظام. كما كان لدى معظم 
تلك المستشفيات ماء جار وأفنية ومواسير للصرف. 


یتوافر فی مستشفی أوتیل دیو ٥ا٥‏ ۲۲۲۱ بباریس أفضل شاهد علی ما جری من 
تطورات فى إدارة المستشفيات وتنظيمها“'. وجرت العادة فيه على أن يؤدى المريض 
لد تخو له هبة المشسفشفي خت إن الإقات فة كانت فة ومن و اجية أن تخل عضا 
من عبئهاء بعدها كانت تؤخذ ملابسه. وما لديه من أشياء ثمينة لتودع بها - وهو ما يعد 
بذاته فألا حسنًاء؛ ؛ لأنه يبشر بمغادرة محتملة- ثم يعطى ثوبًا وسريرًاء ويبدو المستشفى 
نظيفا للغاية؛ فكانت الجدران تغسل بحمض الليمون مرتين فى السنة» ويتم شراء ألف 
وثلاثمائة مكنسة فى السنة» ويتضح لنا أنه كانت تنشاً مشكلات عندما يصبح المستشفى 
مزدحمًاء عندها كان يوضع كل ثلاتة من المرضى فى فراش واحد» أما عن الأسرة» فربما 
کانت تنطوی على مشکلات ؛ فبها مراتب من القش مربوطة إلى أربعة أعمدة خشبية. وكانت 
اوا مصنوعة من ريش الطيورء ومع كون ملاءات السرير كتانية. فإن الأغطية كانت 
مصنوعة من جلد حيواني» وعلى الرغم من تغبيرها فى كل أسبوع إلا أن السّرير وما عليه 
من فراش کانا يصیران فى حال يرثى لهاء وكان الفرائون وحاكة الأغطية يتوافدون مرةٌ 
كل عام لتخليص المستشفى مما حل بها من هوام وإصلاح ما لحق بها من أضرار, وإذا 
ما أمعنا النظر فيما جرى من تحسن فى الخدمة بتلك المستشفيات. يلاحظ أنه كان فى 
أوتيل ديو طاقم مؤلف من خمسة عشرةء يعملون فى مغاسلها لخدمة مرضى لا يجاوز 
عددهم المائتين. وكان لمعظم المستشفيات ضياعها التى تحوزها بالريف» وتأتى لها بدخل 
ومؤن» وكان الطعام متوافرًا أو طازجًاء فكان اللحم يقدم أربع مرات أو خمس كل أسبوع» 
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وهى نسبة أعلى مما كانت يتحصل عليه معظم الناس فى ذلك الزمان» وكانت أوتيل ديو 
حريصة على أن يستمتع نزلاؤها بنصيب وافر من الصحةء فكان يخصص لكل جناح عدة 
حمامات. تعمر بغسول للشعر وزيارات أسبوعية للحلاقين. 

كانت الثقافة الطبية هى أخطر ما حل بمستشفيات ما بعد الطاعون؛ فقد بدأ عديد 
منها فى إقامة مكتبات طبية. كما أقامت صلات متنامية مع العديد من الأطباء. صحيح أن 
بعضا من ذلك كان قد نشا فى مستشفيات إيطالية. وفى أوتيل ديو. لكنها لم تصبح ظاهرة 
عامة إلا بعد الطاعون. ولدينا مثال فى بيرى سانت إدموندز وهى واحدة من المستشفيات 
الخمس الرئيسة فى إنجلترا. فقد عقدت صلات مع جامعة أكسفورد القريبة. وأصبح 
يإمكان طلاب تلك الجامعة الشباب أن یخدموا بها" وما إِنْ اتی عام ١١٤۱م‏ حتی كانت 
مستشفيات أخرى بالمدينة قد سارت على تهجها. وهو اتجاه بات شائعا على نحو متزايد 
قى أوروبا بأسّرها. 

كانت هناك خطوة أخرى على طريق الطب الحديث. تتمثل فى تقدم الصحة العامة 
والمرافق الصحية. وقد سبق لنا أن عرضنا فى الفصل الرابع للحالة الصحية المتدنية 
التى كانت عليها أوروبا قبل الطاعون ومع أنه صدرت إبانها قوانين للصحة العامة فى 
بعض المدن مثل نورمبرج . إلا أنها تنامت فى إيطاليا بعد الطاعونء ونهضت بها طواقم 
تابعة لبلدياتهاء ولم تلبث أن انطلقت من إيطاليا إلى شمالى أوروبا ووسطهاء حتى غدت فى 
القرن السادس عشر ظاهرءً عامة فى معظم حواضرها. وكانت فكرة جراحى البلدية فكرة 
عتيقة فى إيطاليا وتعود فى أصولها إلى القرن العاشرء وتقوم فى أساسها على العلاج 
المجانى للفقراء. لكن وجود طاقم مستقل يختص بالصحة العامة لم يولد إلا مع الموت 
الأسود. وكان همه فى البداية هو الوقاية من الوباء لكنه لم يلبث أن أضيفت إليه زهاء عام 
(٠١١٠م)‏ مهمة الإشراف وأحيانا التحكم فى الصحة العامة ومرافقها كافة. 

يمكننا أن نتتبع تطور تلك الطواقم على نحو أفضل بتأمل ما حدث فى البندقية 
وفلورنسا ومیلان'؛ ففى مارس ۸٤۳٠م‏ وبينما الموت الأسود يعربد فى البندقية 
قام مجلسها البلدى بتشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص. عهد إليها "بان تتخذ كل الوسائل 
الممكنة للمحافظة على الصحة العامة وتفادى الإضرار بالبيئة. وكانت تلك اللجنة مؤقتة. 
وانتهی عملها فی عام ۱١۱۳م‏ حين كان الموت الأسود يقارب نهايته» لكنه لم يلبث أن أعيد 
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تشكيلها بعد عشر سنوات» وذلك بسبب الموجات المتتالية للجائحة الطاعونية الثانية. 
وبذا يتضح لدينا أن إقامة هيئة مركزية دائمة للصحة العامة باتت أمرًّا ضروريًا باعتبارها 
منارًا تنذر بطاعون وشيك. وهو ما تم فى أوائل القرن الخامس عشر» حين عَيّن المجلس 
البلدى ثلاثة نبلاء مفوضين للصحة العامة ولم يكن فى إمكان هؤلاء أن يعرضوا عن 
تلك المهمة. وإلا تعرٌّضوا للحَبُس والغرامةء وتوجب عليهم الإشراف على أطباء المدينة. 
وتعيين موظفين مسئولين عن الصحةء مهمتهم العناية بأحيائها كافة. وعليهم أن يشرفوا 
على الممارسين الطبيين فى المناطق المجاورة. ويتفقدوا المرافق الصحيةء ويخطروا تلك 
اللجنة بأية حالة من حالات الطاعون. 

على الهج ذاته أقيمت فى فلورنسا إبان عام ١١۳٠م‏ هيئة للصحة العامة. كان يقصد 
بها كما كانت الحال فى البندقية"“ أن تكون مؤقتةء ولم تصبح دائمة إلا بعد أن تكررت 
الطواعين» وفى غضون القرن الخامس عشر كانت واجبات طواقمها قد تحددت بوضوح 
وهى أن "تخوّل لها السلطة كاملة لمدى يصل إلى ثلاثة أشهر من أجل أن تتخذ ما تراه 
من احتياطيات لازمةء ولها أن تصدر ما تشاء من مراسيم خاصة بالصحة العامة والوقاية 
من الطاعون واجتناب أية أوبئة أخرى". وتأسيًا بفلورنسا وأحيانًا برعايتها أقيمت خلال 
القرن الخامس عشر هيئات مماثلة فى مدن توسكانية أخری بینها لیشورنو ١۸٣۲٥۷ا‏ 
وأورشیتو وبيشة وبیستويا وپونتریمولی ا۵ ۴۵۸۲۲۲۳. 

على أن أعمق تلك الهيئات تأثيرَّا كانت فى ميلان التى كانت معاناتها من الموت 
الأسود أقل منها فى مدن إيطالية أخرى كبيرة. وربما كان أحد الأسباب فى تلك المعاناة 
الأقل يكمن فى الفعل الحاسم والسريع الذى نهضت به سلطات المدينة. فما إن ترامى 
إلى سمعها الخبر باقتراب الموت الأسود. حتى قام حكامها من آل شيزكونتى ١0٥ء۷‏ 
- والذين كانت قد اجتمعت لديهم سلطات أقوى من تلك التى اجتمعت لدى حكام البندقية 
أو فلورنسا- بتشكيل هيئة للصحة العامة خولت سلطات كاسحة. وكان كل رؤسائها من 
النبلاء. وبعضهم من أسرة فیزکونتی نفسها. وکان رئيسها يبعٹ بتقاريره رأسًا إلى الدوق. 
وكانت تلك الهيئة تضم - وإن كان على نحو جزئي- أطباءً وجراحين وعقاقيريينء وكانت 
للبعض منهم شهرة واسعة» فكان فيڙازئ دی رانو" Ferrari de Grado‏ وهو استاذ 
الطب فى جامعة پادوا وطبيب خاص للحاكم مستشارًا للهيئةء وإبان مدة إقامته بالمدينة 
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كانت الهيئة تتكون من مفوّض للصحة - استقرت الحال على أن يكون علمانيًا- وطبيب 
ف تذزية بالجامعة وجراح وشاهد عدل وحلاق صحة وثلاثة من الفرسان يستفاد بهم 
فی المقام الأول کرسل: يعاونهم بعد ذلك ثلاثة من المشاة كشرطة. . وهناك موظف يختض 
بالإعلان عن الموتى وسائق عربة» يفترض ان یأتی بجٹئهم فى الأوقات الطبيعية. فضلا 
عن مهام إضافية قى أزمنة آلو غین و اشا من حفاری القبور الذين تزداد مهامهم كذلك 
فى تلك الأزمنة. وكان الطبيب والجراح أرفع مقامًا من غيرهم. ويتحصّلان على أجور أعلى 
منهم. لكنهما كانا كحفارّى القبور مجرد مستخدمين عند ألمجلس البلدي» وفى الأحوال 
جميعها كان الإشراف على تلك الهيئة منوطا بعلمانيين. 


كانت المهمة الأولى لتلك الهيئة الإخبار عن وقوع طاعون ماء وكانت المهمة 
التى تليها السعى إلى عزله. وهى مهمَّة كانت من شأن الحَجّر الصحى الذى قلما كان 
يُوَفُق فى التعامل مع الطواعينء وكانت الغاية من ذلك الحجر فى العصور الوسطى 
هى عزل البشر وليس عزل الحشرات أو القوارض. وكان العاملون به يتبعون النظرية 
التقليدية التى تقول بانتقال العدوى عن طريق المياسماء وكان يتم عزل المصابين 
وما يملكون بعيدًا عن الأصحاء. وتفرض قيود على تحركاتهم» كما يفرض حظر على 
المنطقة المنكوبة فلا يتم التحرك منها أو إليها إلا بتصريح خاص يصدر عن هيئة 
الصحة العامة ويرد بالتصريح اسم حامله وموطنه الأصلى وعمله وشهادة بسلامته 
الصحية. وكان أى امرئ يأتى إلى المنطقة المحظورة يتعرض لخطر جسيم وكانت 
قواعد الحظر تلك تطبق على المقيمين والوافدين على حد سواء» وتوجب على السكان 
المحليين الذين يرغبون فى أن يتنقلوا داخل مدينتهم فى أزمنة الطواعين أن يحملوا 
معهم تصاريح خاصة. 

بعد إقامة الحَّجُّر الصحى كانت تلك الطواقم تجمع معلومات معينة عن قوائم الموتى» 
وجرت العادة على أن يكون المسئول عنها شاهد عدل» يقوم بتسجيل الأسماء والأعمار 
والأسباب فى هلاك الضحايا > وكان يستهدف من تلك القوائم تحديد نوعيَّة المرض الكامن 
وراء الطاعون. من أجل التّسريع بعزله. وفى أواخر القرن الخامس عشر أصبحت تلك 
الطواقم من النجاح بمكان حتى أنها مُنحت من السلطات ما يضاهى مثيلاتها فى زماننا 
الحاليء وتتضمن فحص المواد الغذائية وتحديد مدى سلامتها. وما إذا كان من الممكن 
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تسويقهاء كما نيطت بها فى ميلان والبندقية مهام الإشراف على المرافق الصحية 
اتان راا دفن انرق ركفو القافن اها وها اة 
سلطات تلك الطواقم» تدثت فى المقابل شعبيتهاء فقد عم الاستياء سكان المدن بسبب 
ما فرض عليهم من قيود وتدخل فى حركاتهم وسكناتهم ومصادرة لسلعهم وممتلكاتهم. 
واستياء مثل ذلك خصو صًا إذا ما صدر عن قوم لهم نفوذ. یمکن أن یفسر لنا ما کان يتوخى 
فى اختيار هؤلاء أن يكونوا من عائلات نبيلة. حتى يصبح بمقدورهم التصدى لما قد يقع 
ضدهم من اعتداءات» وهی اعتداءات كانت تصل أحيانا إلى ما هو أسوأ. وهو ما عبر عنه 
أحد أعضاء تلك الطواقم من ميلان فكتب يقول: 

"أقدم هؤلاء على شتمناء ولك بعد أن أصاخو! السّمع لعدد من الأطباء الذين لادراية 
لهم بالصْحّة العامة والذين يزعمون بأنه ليس ثمة طاعون ... وحيث إن مثل تلك الضلالات 
كانت تعد عندهم بمثابة طعامهم وشرابهمء فقد بدأ هؤلاء الغوغاء بالافتراء علينا (على 
مسئولى الصحة العامة) وحين كنا نجتاز مصادفة بالطرقات الضيقة فى الأحياء الشعبيةء 
كان يتم الحط من قدرنا بكلمات غبية ومنحطةء وأحيانًا ما كانت تصل الحال بهم إلى رَشقنا 
بالحجارة""“. 


كان من شأن أفعال مثل تلك أن تدفع إلى تفويض المسئولين عن الصحة العامة 
السلطة فى أن يفرضوا غرامات على من يقدمون على الاعتداء عليهم بل حبسهم أو حتى 
تعذيبهم. وسلطات مثل تلك جرى تقنينها فى البندقية فى عام ٠١٠٤‏ م وما لبث أن تم 
تعميمها فى منتصف القرن السادس عشر فى كل أنحاء إيطالياء وكان تأثير تلك السلطات 
يتفاوت تبعًا لموقف المعتدي؛ ففى عام ٠٤۹١‏ م على سبيل المثال قام قوّاد بندقانى 
مقرو قى حون الشرير بالف فى طاق الهعة الا و كى لفن وا 
الحجر الصحى التى كانت تحد من ممارسة الدعارة» وبالتالى فهى تحد من مكاسبه» فأمر 
مسئولو الصحة العامة بالقبض عليه وسيط علانية وطيف به وهو فى الأغلال بشوارع 
المدينة. ثم أمر بنفيه. 

على العكس من ذلك كانت تلك الطواقم أقل توفيقا فى تعاملها مع أشخاص ذوى 
حيثيّة؛ فعندما قام طاقم مدينة فلورنسا بحظر القداسات الكنسية. فإنهم لم يلبثوا أن لانوا 
أمام الكهنة. وعندما كانت تتوقف حركة انتقال السلع أو تصادر. كانت تلك الطواقم تهاجم 
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التجار. فإذا كانت لدى هؤلاء التجار سلطات كافية فإنهم كانوا يحظون بإعفاءات. والواقع 
أنه كان من اللازم لتلك الطواقم فى سياق ذلك الزمان أن تعتمد على إسناد من الحكومات. 
وكما ذكرنا فقد نهض الحجر الصحى باليسير للتصدى للطواعين المتكررة» لكنه نجع فى 
أن ينه بالصحة فى هدئه؛ ويتحكم فى انتشان العدوى المنقولة بحرا والعدوى الرئوية. 
وربما كان الأهم من ذلك كله تنظيم فعاليات محترفى الطبابة. 

إلى ذلك وكجزء من النهضة التى عمت طواقم الصحةء تطالعنا فى حقبة ما بعد 
الطاعون ظاهرة أخرى؛ هى ظاهرة "طبيب الطاعون '» فقد بدأت فى إيطاليا التى كانت 
أكثر أقطار أوروبا تمرْسًا بذلك الطاعونء ثم امتدت إلى فرنسا وانجلترا والبلاد الواطئة 
وألمانيا. فكانت البلديات أو طواقم الصحة العامة تستأجر أطباءٌ بلديين وجراحين. 
يتفرغون للتعامل مع ضحايا الطاعون. وكانت مهامهم صعبة ومحفوفة بالمخاطر وغير 
مرضي عنهاء والأدهى من ذلك أن الواحد منهم كان عليه بعد أن يفرغ من التعامل مع مرضاه 
اتوت ع ف ال الي لذلك فلم ينخرط فى صفوف أولئك الأطباء سوى 
لن کار وكان السواد الأعظم منهم أطباء من الدرجة الثانية يواجهون صعوبات 
جمة فى ممارستهم لمهنتهم أو أطباءً شبابًا وجراحين يعودون فى أصولهم إلى الريف. 


یمكنتا التعرف إلى عمل طبیب طاعون شاب من تعاقد أجری فی عام ۹١٤۱م‏ يصف 
الشروط التى تم الاتفاق عليها بين اللجنة السامية ببافيا والطبيب " جيوثانى دى فنتورا" 
Giovanni de Ventura‏ من أحمل علاج من يعانون من الطاعو ٠"‏ وکا ورا هدا 
طبيبًا معترفًا به وحاصلا على درجة جامعية. اتفق على أن یتقاضی ثلاثین فلورینا فی 
الشهر فضلا عن فاس ف ان اس كما ب اققات اة آخري ودف 
مقدمة وراتب شهرين بعد تركه وظيفته. وفى المقابل كان على 'قنتورا" أن يتفرغ e‏ 
ضحايا الطاعون كافة. وتم فيما بعد التوسع بالاتفاق ليشمل ضحايا الأمراض المعدية أي 
كانت تلك الأمراض» ويعد ذلك الاتفاق مجزْيًاء لكنه ليس فيه مما يدعو للاستغراب» فكان 
فى إمكان العامل الماهر أن يظفر بعمل نظير ستين فلورين فى العام» وبالمقارنة فقد كان 
الراتب السنوى لعمدة پاشيا زهاء خمسمائة وأربعين فلوريناء بينما يتقاضى المحاضر 
فى الجامعة مائتين» أما الأستاذ الجامعى المرموق فكان راتبه يصل إلى ألف فلورينء 
وربما لم یکن الدافع ل 'فنتورا" کی يوافق على اتفاق مثل ذلك ماليًاء قدر ما کان رغبته 
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فى الحصول على المواطنةء فيتسنى له بالتالى الحصول على عمل مجن بالمدينة بعد أن 
تنتهى مدة تعاقده كطبيب للطاعون. 


باختصار كانت فكرة طبيب البلديّة فكرة عتيقة تعود إلى العصور الوسطى العلياء 
وبدأت بمفهوم العلاج المجانى للمرضى الفقراء. ثم علا زخمها مع الموت الأسود 
والجائحة الطاعونية الثانية. كذلك حفز الموت الأسود إلى إقامة هيئات للصحة العامة 
كانت فى الأصل مؤقتة. لكنها وبعد أن توالت الطواعين أصبحت دائمةء ونيطت بالسلطات 
الخاكة وما كا هى القرن الخامس عش خ أخبحت لك الهات شات و ايت 
إلى المدن الصغيرة وبعض القرى فى شمالى إيطاليا ووسطهاء ومنها اتخذت طريقها 
إلى الأطراف الشمالية من القارة الأوربية ووسطها. وكان نظام نورمبرج الصحى قد 
أصبح مضرب المثل. وكذلك نظام ميلان التى انخفضت بها نسبة الموتان خلال العصور 
الوسطى المتأخرة. وهو ما يحسب لفعاليات واحدة من أفضل هيئات الصحة العامة فى 


أوروبا. 


لدينا ظاهرة أخرى نشاهدها فى مرحلة ما بعد الطاعون. وتعود فى بداياتها إلى أواخر 
القرن الرابع عشر. تلك الظاهرة هى بزوغ ما صار يعرف بآداب المهنة أو أخلاقياتهاء 
وكان منشؤها فى روابط الممارسين للطبابةء وتتمثل قى إعلام الطبيب بما يتوجب عليه 
لدی نهوضه بعمله. ویوضح "دى شولياك" ذلك؛ یقول: 

"من واجب الطبيب أن يكون خلوقا جرينًا ما استطاع» لا يأبه بتبعات خطأً وقع فيه. 
رفیقا فی تعامله مع زملائه. حکیمًا فی توقعاته» ويجب عليه كذلك أن یکون عفیفا حریصًا 
شفیقا رءوقاء ولا یکون طماعًا (أو) جشعًا فى مجال المال» عندها سوف يتقاضى أجرً! 
يتكافاً مع ما بذله من جهد. كما يتكافاً مع قدرات مرضاه المالية وبخاصة فى علاجهم 
وجلالة منصبه"“ . 

ويتفق " جون أردرن" مع شولياك" فيما كان يذهب إليه» وذلك فى أطروحته عن 


الناسور aاںا5ا۴؛‏ فھو یقول: 


¢ 


أما بخصوص الملابس وما إليهاء فمن واجبه أن يكون أميناء ولا يتشبه فى هيئته 
ومظهره بأرباب الملاهي» إنما عليه أن يتشبه بالكتاب من أجل ماذا؟ لأن أى امرئ حصيف 
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تزيا بزى الكتاب يقتعد مكانا بين علية القوم» ومن واجبه كذلك أن يكون مهذبًا فى حضور 
أحد من النبلاء ولا ينال أحدًا ممن يختلفون معه بسوء قولا وفعلا, e‏ 
قليلا . .. وحينها يتوخى الإيجاز قدر ما يستطيع؛ ا دون حاجة إلى قسم 
صريحًا مستقيمًاء ومادام كذلك فلن يرتاب أحد فيه» ولا فيما يقدم عليه من أفعال"". 


يستکمل جراح آخر هو ان ارما" “Jn Yperman‏ تلك الأطروحة مع اهتمام 
خاص بالتعامل مع الإناث من المرضىء فمن واجب الطبيب أن يكون حسن السلوك معهن 
"ولا يتطرق إلى موضوع أيًا كان خارج موضوع العلاج» ولا يثرثر مع ربة البيت أو ابنتها 
أو خادمتهاء ولا ينظر إليهن بعينين ماكرتين» فيجعل الناس يرتابون فيه ويستجلب بالتالى 
عداوتهم» فى حين أن الأجدى بالطبيب أن تكون صلاته بهم طْيّبة"“. 

ویحدٹنا «هنری دی موندیقیل» عن تعامل الطبیب مع مریضه» فیقول فی کتابه عن 
الواح ا فا كانت روح النريقي العو عالنة قعل أن تاف من نضائك ل 
أو أن يظل هادا إذا ما كان المريض خائر العزم» وعلى الجراح كذلك أن يعدٌ المريض بأنه 
إذا امن له أن بتحمل داءه ويطیعه ... فإنه املك أن تفن ولت هن المخاطن ال وت 


له» وہذا يتيسر علاجه وبسرعة»('. 


ويصف «أردرن» آداب المهنة؛ فيقول: 

«من الأفضل له إذا ما كان لديه عذر مقبول أن يرفض طلباتهم (أى طلبات أطباء 
سواه) بأن یدعی إصابته بجرح أو مرض أو أی عذر آخر, لکنه فى حال ما إذا وافق على 
طلباتهم» فليضع ميثاقًا لعمله ویجعله مقدمًا... بعد زیارته للمریض. وإذا ما فکر فی أنه 
فى طريقه إلى الشفاءء فعليه مع ذلك أن يحذر مريضه من معاودة المرض له إذا لم يلتزم 
بالعلاج الذى نصحه به». 

کان هناك عتضبر ان همان من أل أن تضب ك الممارسة الطبة أخترافي أورلاها 
المساندة الخارجية من قبل الملك والأرستقراطية المحلية والكنيسة والمجلس البلدي. 
فالظفر بتلك المساعدة من شأنه أن يهيئ قوة للأطباء والمؤسسات الطبيةء وثانيهما ما 


(*) (ح ۱۲١۰‏ - ح ١۳۳٠م).‏ جراح فلمنكي. اشتهر بأنه «أبو الجراحة» فى البلاد الواطتة. 
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يتحقق لتلك الممارسات من مكانة وشعور بالتمكن منها كمهنة وعلم معًا واعتداد بالنفس 
ودخل جيد» وأصبح المشتغلون بمهنة الطب -أطباء وجراحين وعقاقيرين وغيرهم فى 
العصور الوسطى المتأخرة- من الصفوة الموسرة» يقفون فى مرتبة واحدة مع المحامين 
وكبار التجار» وهو ما يتضح من تلك الفقرة التى ترد على لسان طبیب فى حکكايات «كانتر 


بری» ل«تشوسر»: 


« وکان یحافظ علی کل ما یکتسبه 

أثناء أوقات انتشار الأوبئة والطاعون 

ولما كان من المعروف أن الذهب فى الطب منشط للقلب 

فإنه كان بصفة خاصة يحب الذهب»''. 

هذا الاتجاه نحو حياة رخية يحظى بها الطبيب» نقف عليه كذلك عند «أردرن» 

المعاصر ل«تشوسر» والذى يوصى بأنه «بعد أن يستفسر عن صحة (المريض) (يجب 
على الطبيب) أن يسأل بوضوح (عن أتعابه ) ولكن عليه أن یکون حذرًا فى سؤاله هذاء حيث 
إن الإلحاح فيه لا يفضى إلى شىء يفيده» وكان «أردرن» يعتقد كذلك أنه: «يتوجب على 
الطبيب ... أن يعود خمس فئات من الناس فحسب )١(‏ أولئك الفقراء ابتغاء مرضاة الله 
(۲) أصدقاؤه الذين لا يرغب فى أن يتحصّل منهم على دخل ثابت أو مبلغ محدد من المال 
(۲) هؤلاء الذين سوف يشعرون تجاهه بالعرفان بعد شفائهم نهائيا من مرضهم )٤(‏ 
هؤلاء الذين لن يكافئوه بما يفترض عليهم مثل حكامنا وأقربائهم ومن إليهم من حجاب 
وقضاة ومآمير ومحامين وغيرهم من الذين لا يجرق على صدهم () هؤلاء الذين يؤدون 
له أتعابه مقدمًا»"'. 

كان من شأن تلك التطورات فى مجال الطب - من نهضة فى الجراحة وتحول فى 
المستشفيات والدور المنوط بها والنهوض بمرافق الصحة العامة وآداب المهنة- أن 
ترتفع بمستوى الأطباء» كما كان لها دورها الحاسم والمهم عندما عاود الطاعون هجماتهء 


(*) ترجمة: مجدى وهبة وعبد الحميد يونس»» القاهرة. الهيئة العامة للكتاب» ١۱۹۸م‏ ص۹١3.‏ 
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والمهارات بأنواعها كافة والتى تحققت بعد دراسات مكثفة ومتخصصة» ولم يكن الطب 
الحديث قد انبثق تمامًا بعد وتبقت خطوة رئيسة هى أن يتحقق الفوز للعلم الطبيعى لدى 
الدراسة الطبيةء وهى تلك العملية التى بدأت فى القرن السادس عشر مع «پاراسلسوس» 
*Paracelsus‏ < قالوش Vesa lus‏ وکانت جِزءًا او و من الثورة العلمية 
وصعود الكيمياء والفيزياء فى القرن السادس عشر» ولم يتم استكمالها قبل القرن الثامن 
عشر,. لكنه يكفى أنه تم وضع أساسها خلال المائة والخمسين عامًا التالية للموت الأسود. 


(*) (۹۳٤۱-١١١٠م).‏ طبيب سويسرى أغرم بالسحر والكهانة. 
() آندریاس شیسالیوس (۱۲٥۱-٤۱١۱م).‏ طبیب بلجیکی اشتهر على نحو خاص بما كتبه عن التشريح. 
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الخصل السايح 


المرض والتحولات الكبرى في تاريخ أوروبا 
فى العصور الوسطى 


إذا كان قد َر للموت الأسود أن يكون الوباء الطاعوني الوحيد الذي حل بأوروبا 
في العصور الوسطى المتأخرة. فقد كان قمينا بأن يخفت وقعه بمرور الوقت. وربما كان 
يجري استذكاره كجائحة كارثية. والنوع الإنساني بطبيعته يتسم بالمرونة ويمكنه أن 
یستوعب ما قد یعرض له من ضربات؛ بل انه ومنذ عام ۰٣۳٠م‏ بدأت مستويات السكان 
تعود تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل الطاعون, وأعان على ذلك ما جرى من اتساع في قاعدة 
الزواجء وارتفاع في نسبة المواليد. وانخفاض في نسبة الوفيات. الأمر الذي كان من 
شأنه أن تعاني معه بعض أقطار أوروبا من مشكلات غذائية. ولدی عام ۱٣۳٠م‏ بدا كثير 
من الأوربيين وكأنهم نسوا الموت الأسود. وعاودوا مرة أخرى حياتهم الطبيعية التي 
شابتها كذلك تغييرات في نظام الوظيفية الثلاثية الذي بات يهتز بشدة. أما ما عدا ذلك من 
متغيرات اجتماعية واقتصادية ناشئةء فعلى الرغم مما اعترضها من عقبات» إلا أنه أمكن 
لها أن تتسيد الساحة في نهاية المطاف. 

ويعتبر الطاعون - كما سبق وأوضحنا في السابق - هو الفاعل الوحيد الذي يمكن 
له أن يؤدي إلى نسبة موّتان عاليةء وإذا نحن استخدمنا التعبير المالثوسي فقد كان بمثابة 
الكابح الإيجابي ٥1٠١)‏ ۷#اااوه۴ الذي يحول دون تجدد الأزمة الغذائية التي كانت تجتاح 
أوروبا منذ منتصف القرن الثالث عشر» وصار الطاعون يتجدد طيلة ما تبقى من القرن 


الرابعم عشر. وعلى مدى القرن الخامس عشر كله وبدأت مرحلة جديدة من الانحدار 
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السكاني استمرت حتى القرن السادس عشر. وسوف ترافق ذلك الانحدار السكاني 
تطورات» ربما كانت أعمق تأثيرًا من تلك التي أتى بها الموت الأسودا". 

يطلق على ذلك الطاعون تعبير ٣۲٥٠نم‏ وااءهم*), في إشارة إلى تلك الأعداد 
الهائلة من الشباب الذين فتك بهم واستمر حتی ربیع ٠۳٣۲‏ مء ولیس بغريب أن يعاود 
الطاعون نشاطه بمثل تلك الدرجة من السرعة. إذا نحن فهمنا إتيولوجية عُصية يرسين. 
وبيئة الحشرات والقوارض العائلة لها فالطاعون حين يتوطن في مكان بعينه» فإنه يعاود 
نشاطه من جديد. استجابة لمجموعة من العوامل المناخية والطبيعية. وهو ما لم يُتمكن 
القوم في الحعصور الوسطى من إدراكه. وأصبحت تلك العودة والتوجس منها كابوسًا 
مفزْعًا لا مفر منه» وعلى الرغم من كونه من النوع الدمّليء كما إنه لم يكن في عنف الموت 
الأسود وشراسته. إلا أنه يظل مع ذلك من أعنف الطواعين على مدى التاريخ وأفتكها* 
ويذهب كثيرون من المراقبين المعاصرين - وبينهم «جي دي شولياك»- إلى أنه كان 
يختص ببطشه صغار السنء أي هؤلاء الذين ولدوا بعد الموت الأسود. فضلا عن كبار ملاك 
الأراضي» ويبالغ أحد كتاب الحوليات البولنديينء فيسجل انطباعًا كان سائدًا وقتذاك. 
حين يقول: «إن الأرستقراطيين وحدهم والأطفال هم الذين فتك بهم الطاعون». ونجد 
صدى لتلك الشهادات في السجلات الإدارية بإنجلتراء فنستخرج من شهادات الموتى من 
أصحاب الأراضي 10۲۲6۸ ۴٣5۲‏ 5١٣٥ااااه١!‏ أن نسبة الموتى بين أعيان الريف جاوزت 
خمسًا وعشرين بالمائة. لتصل تقريبًا إلى ما كانت عليه إبان الموت الأسودا". وإذا كانت 
تلك النسبة عالية. فإنها كانت عالية كذلك بين فثات أخرى بالمجتمع. فكانت في ريف 
'نورماندي" تدور حول العشرين بالمائةء وهي النسبة ذاتها التي نقف عليها في المناطق 
الحضرية بببيشة وبيستويا ويبالغ بوكاتشيو فيقدرها بمائة ألف من أهل فلورنساا“ء في 
حين يذهب ' پترارك' إلى أن عشرة آلاف فقط من سكانها هم الذين ظلوا على قيد الحياة. 
وبصرف النظر عن تلك المبالغات فإنه بتأكد لنا أنه ربما مات من أهل فلورنسا ما تقدر 
نسبتهم بعشرين بالمائة. وهي نسبة عالية بأي قياس ما خلا الموت الأسود. 


(*) تعنى ۴16۲ باللانينية: طفلا أو يافًاء و الجمع: 1۲۴۲ء 
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ليس بمقدورنا أن نحدد على نحو عام جملة من ماتوا خلال ذلك الطاعون. ومثلما 
كانت الحال مع الموت الأسود. قإن أفضل ما لدينا من سجلات. هي تلك التي تأتينا من 
إنجلتراء وبالتاليٰ فإن أفضل الدراسات عن ذلك الطاعون تأتينا أيضًا من هناك ويتضح 
منها أن زهاء العشرين بالمائة من النبلاء ماتواء وكانت نسبة هؤلاء الموتى في بيري سانت 
إدموندز في ٠١١١‏ - ۲١۳م‏ أعلى عشر مرات منها في أية سنة خلال الشطر الثاني من 
القرن الرابع عشرا. ووصلت في أبروشية كبير أساقفة يورك إلى العشرين بالمائة بين 
الكهنة" وكان الموّتان يتفاوت بين إقليم وإقليم آخر» لكن نسبته كانت تقدر على نحو 
عام بعشرين بالمائة وهي نسبة معقولةء أما في سائر أنحاء القارة الأوربية فقد فتك ذلك 
الطاعون بما يتراوح بين عشرة بالمائة إلى عشرين بالمائة من جملة سكانها. 

كانت الصدمة التي أصابت الناس من عودة الطاعون مروعة. ولدينا مثال على ذلك 
في کتابات "بوکاتشيو' و پترارك"» على أن الأسوأً لم يكن قد أتى بعد وسبق لنا أن 
أوضحنا في الفصل الأول أن مثل ذلك الطاعون لا يعدو كونه جزءًا من حلقة طاعونية 
تكرر خلالها ذلك المرض المخيف على فترات خلال الأربعمائة سنة التالية؛ لذا فقد وقع 
الطاعون الثالث في عام ۹ م» مما دقع كثيرين من المعاصرين إلى التسليم بأن الطاعون 
صار جزءًَا من بيئتهم وبدأت الحوليات تسجل حضوره على أنه واقع لا فكاك منه» وكان 
ذلك الطاعون الثالث ١۲٠ا‏ امم يدعى كذلك بطاعون ١٠۳م‏ ويتواتر ذكره في العديد 
من السجلات". ومع أنه كان أقل فتكا من الطواعين السابقة له إلا أن حجم ضحاياه كان 
ما يزال كبيرًا» فكانت نسبتهم بين الأعيان ورجال الدين زهاء ./١١‏ أما على المستوى 
الأوروبي فتراوحت بين عشرة بالمائة وخمس عشرة بالمائة ويقول "وليم لانجلاند" 
"الأمطار التي تتساقط علينا حيث نرقد هي سقامنا والأسى الذي نعانيه “. 

بعد عام ۹م لم تعد مستويات الموت من أي طاعون هي الملمح الأهم في الجائحة 
الطاعونية الثانية. بل کان الأهم هو توالیها؛ فبین ۱۳۹۹م و ۷۹٤٠م‏ لم يعد لأي طاعون أن 
يفتك بأكثر من عشرة بالمائة إلى خمس عشرة بالمائة من جملة السكان في إقليم بعينه. 
وأحيانا لم يكن يجاوز بالكاد خمسًا بالمائة" لكن الجديد هو أن تلك الطواعين كانت 
تحدث كل خمس سنوات أو ست أو عشر أو حتى اثنتي عشرة سنة» تبعًا للظروف المناخية 
وإيكولوجية الحشرات» ونعاود مرةٌ أخرى إنجلتراء فقد تفجر الطاعون بها في ١۷١٠م‏ 
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فشملها جمیعهاء ثم اختص بشمالیها في ۱۳۷۹م ثم المیدلاندز في ۱۳۸۲-۱۳۸۱م. 
وإيست إنجليا وإسكس وكنت في ۱۳۸۲م و ۳۸۷ح» ووقع طاعوتان شاملان بنسبة 
موتان تصل إلى عشرة بالمائة في ۱۳۹۰م و ٠-1۳۹۹‏ ١١٤٠م‏ » وتجدد الطاعون الشامل 
في 1-٠٤١١‏ ١١٤٠م‏ تبعه تفجر ثلاثة طواعين خلال خمسة عشر عامًاء وكان هناك طاعون 
في غربي إنجلترا وویلز في ٩١٤۱-١١٤۱م‏ أضحى شاملا في 1 ¬= ۱٤۱۲‏ م» وبعد 
سنتين كانت الجزر البريطانية جميعها مصابة بالطاعون. وأتى بعدها طاعون في إيست 
إنجليا في ١٣٤٣م‏ ثم طاعون شامل في ١٣٤۱م‏ ثم في لندن في ٣٣٤م‏ تبعه كذلك طاعون 
شامل في ۱٤٩۹-۱٤٩۸‏ م وربما يبدو من هذا العرض أن الوضع كان غاية في السوء ء في 
إنجلتراء لكنه كان كذلك في حدته وتواليه في القارة ذاتها وخلف آثارًا عميقة لثلاثة أجيال 
أو أكثر. وأا كانت مستويات الزواج والمواليد. 

على غرار ما کان من سوء خلال الأعوام ٠٤١١١-٠۳۹۹‏ م كان الأمر كذلك خلال نصف 
القرن التاليء بل وأكثرء ونعاود إنجلترا ثانية؛ ففي ثلاثينيات القرن الخامس عشر. كان 
الطاعون قد اجتاز إلى حلقة من التكرار وإن كانت قصيرة؛ ففي ١١٤٠م‏ كان قد ضرب 
إنجلترا بأسرها من كنت إلى لنکلنشایر ٣5۸1۲۵‏ ۱٥٥1ا‏ شمالا و إلى ھlمشılر Hampshire‏ 
غربًاء ثم تبعه طاعون شامل استمر من ۳٩٤۱م‏ إلی ١٩٤۱م‏ وزاد من حدته ما جری 
من انخفاض شديد في درجات الحرارة في أواخر نوقمبر من عام ٤‏ ,م. مما فسح 
الطريق للطاعون الدْمّلي» لأن يتحول إلى طاعون رئوي. وكانت هناك طواعين محلية في 
۷ م بلندن وکانتر بری وسانت ألبانز ۸۱۵3۸5 .ا8 وبریستول وبیري سانت إدمی‌ندز» 
تبعها طاعون شامل في ۱٤٩۸‏ - ۳۹٤۱م‏ وترتب على خريف بارد طاعون رئوي بنسبة 
موتان عالية» زاد منها ما جرى من تناقص في الغلال عم القرن الخامس عشر. وفي عام 
-۳۹١٤م‏ وصلت نسبة الموتان في إيست إنجليا إلى حوالي اثنتي عشرة بالمائةء 
لكنه لا تتوافر لدينا نسبة للموّتان على المستوى القومي» وإن كان ثمة إشارات إلى أن 
تلك النسبة بلغت في مدينتين أسقفيتين بين ثلاثة بالمائة إلى ما يناهز الثلاثين بالمائة في 
العام. 

هناك أجزاء من إنجلترا عانت من تلك الطواعين إحدى عشرة سنة خلال ثمانية عشرة 
سنة (١٤١٠-۹١٤٠م).‏ وكانت الإصابة عالية في لندن على مدى ست سنوات متقطعة وبين 
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۳م و 1619م كانت هناك ضربات طاعونية عنيفة في المملكة بأسرهاء تبعتها واحدة 
أشد عنفا فى ٠٤١۷‏ م. بين أن ذلك كله كان مجرد استهلال لما وقع من أهوال خلال عقد 
السبعينيات وربما كان لازدهار التجارة الإنجليزية مع القارة الأوروبية أثره في دخول 
سلالات بكتيرية جديدة أو أن تغْييرًّا طرأً على مجتمعات القوارض والحشرات الحاملة 
للوباء. وأيّا كان السبب. فقد شمل الطاعون بريطانيا بأسرهاء ووصلت الوفيات بين 
البالغين في إيست إنجليا إلى عشرين بالمائة. وبهذه المناسبة وإبان مقام في لندن كتب 
'جون پاستون" ۴۸10۸ ۸۸لا" وهو من أعيان نورفواك إلى أهله يقول: ‏ 


e 


أتوسل إليكم أن تبعثوا إلي بكلمة واحدة. عما إذا كان واحد من أصدقائنا وأعزائنا 
قد مات» فأنا أخشى من أن يكون هناك مؤت عظيم في نورويتش ومدن أخرى وقرى في 
نورفولك» حيث إنه يعد يقينا أكبر موت شهدته إنجلتراء ولتصدقوني القول فقد تناهى إلى 
سمعي من الحجاج الذي گادرا برق هناك بانلا أحتبراكا كان ام راجلافي اتجادرا 
اشر ھا گان تجو من لرش0 ٠‏ 

کان طاعون ١١٤۱م‏ قصير الأمد. لكنه كان شديدًا في عنفه. لذا بات مثالا كلاسيكيًا 
للطاعون الدمَّلي في أسوأ حالاته. وكان قد بدا في أواخر أغسطس,» وبلغ ذروته في سبتمبر 
والأسبوع الأول من أكتوبر» وظل كذلك إلى أن اختفى مع بداية الصقيع في نوفمبر» بعد 
أن أهلك ما يتراوح بين عشرة بالمائة إلى خمسة عشرة بالمائة من جملة سكان إنجلترا. 

فى منتصف السبعينيات من هذا القرن وقعت المزيد من الطواعين المحليةء لكنها 
کا مجرد استهلال لطاعون ۷۹٤۸-۱٤٠م‏ الذي استطال من الخريف إلى 
الخريف. وكان دمَليًا ورئويًا في آن واحد» ووصلت نسبة الموّتان التي يمكن حسابها بدقة 
إلى العحشرين بالمائةء ا موّتان الطاعون الثاني ٠۳٠۲-٠۳١١‏ م ونلمس ذلك 
بوضوح في المرويات التي ملؤها النوح على ضحاياه. حتى أن سجلات مثل حوليات لندن 
العظمى» وهي حوليات لها أهميتها والتي لم يرد بها خبر من طواعين طيلة القرن الفائتء 
فإنها تلفت نظرتا إلى ما ترتب على ذلك الطاعون'. فقد أرجىئ عقد البرلمان» وتعطل 
مجلس الملك منذ عيد الفصح لسنة ١۸٤٠م‏ إلى منتصف الصيف وتوقفت نشاطات بلديه 
لندن» ومات ثلاثة أفراد على الأقل من قرابة پاستون. 


(*) (۲٤۷۹-۱4٤م)ء‏ نبيل كان أحد أفراد حاشية الك كما كان أديبا. 
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لم تكن الشواهد التي تهيأت لنا من القارة الأوربية في معظمها على القدر ذاته من 
الدقة والدراسة المعمقة التي نلمسها في إنجلتراء لكننا نستنتج مما تم تدقيقه منها ما 
يعزر تلك الصورة التي تحصلنا عليها من إنجلترا؛ ففي البلاد الواطئة كانت هناك طواعين 
في السنوات ( ۱۳۹۲-۱۲۹۲ ۱۳۱٤-۱۲۹۳‏ و ۱۳۱۹-۱۲۳۹۸ و ۱۲۷۲-۱۴۳۷۱ و ۱۲۸۲ 
4 و °° 1-1 1° و 16° و ` \Eof\E0° gy VETAVETA yg VETE‏ 
و 1604-1 (@EAE—VEAY g VE °—VEAV gy VEAT-VEA\ gy VEVYT-16171 y‏ 
”". وعصفت بنورماندي حلقات طاعونية تشبه في تواترها تلك التي كانت في شرقي 
إنجلترا أو البلاد الواطئة؛ فكانت تتوالى كل أربع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة. تخللتها 
حلقات عنيفة في تسعينيات القرن الرابع عشر ثم في ١٤٤٠م‏ وخمسينيات القرن الخامس 
عشر وسبعينياته"ء وكان هناك تواتر مماثل في كامبراي في ثلاثينيات القرن الخامس 
عشر وخمسينياته وكان العقد الأخير هو أسوأً العقود“'. كما عصف الطاعون بباريس 
ثمانية مرات بين (٤١١٤٠م)‏ و (۹١٤٠م)‏ وبرشلونة إحدى عشرة مرة بین ۳۹۱٠م‏ و 
۷م . وکان الطاعون قد حلٌ بأیبیریا أربع عشرة مرة بین ۱۳۹۱م و ٠٤١١‏ م. أما في 
بتروجيا يإقليم أومبريا الإيطالي. فقد ظل الطاعون حالا بها لتسع عشرة سنة في القرن 
الخامس عشر. بينما ظلت المدن الألمانية الثلاث هامبورج ونورمبرج وكولونيا تعاني من 
عشرة طواعين على الأقل لكل واحدة منها. وكما كانت الحال في إنجلتراء فقد كانت الأنماط 
القارية من الطاعون تشي بأنه كان يأتي مرتين على الأقل أو ثلاث في الجيل الواحد. وكان 
من العنف بحيث يهبط بأعداد السكان» ولا أدل على ذلك من أنه تهاوى بتلك الأعداد في 
آوروبا بین ۹٤۱۳م‏ و ١١۳٠م‏ بما يتراوح بين ستين بالمائة إلى خمسة وسبعين بالمائة لا 
سيما في المناطق الريفية. 


لا بتقرد القرتان الرابع عشر والخامس عشر بحضور واضح للطاعون فحسب» 
لكنهما يتفردان كذلك بحضور دائم لأمراض معدية أخرى أو مقدمة لذلك الحضور؛ فقد 
ظل الجدري Pet Verole‏ ھا مشكلة کبریى ومرضًا مزْمتًا للأطفال. وأضحى وبائًا 
في أربعينيات القرن الخامس عشر وستينياته في بعض أنحاء غربي أوروبا'"؛ ففي 
الأربعينيات أهلك هذا المرض - الذي كان يطلق عليه أحيانًا تعبير "الطاعون الأحمر"- قي 
شمالى فرنسا أكثر مما أهلكه الطاعون الدُمّلى. وكانت البركاء #او١۸‏ (الملاريا) مزمنة 
في مناطق مختلفة بما فيها شمالي إيطاليا وجنوبي فرنسا وجنوبي إسبانيا والبرتغال 
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والبلاد الواطئة ومعظم شبه جزيرة يوتلاند ۵١اال/*/.‏ وجنوبي السويد وشرقى إنجلترا 
وشماليها. على أن الأهم من ذلك هو الحميات المعويةء وكانت تلك الأمراض التي تنتقل 
عن طريق الماء ذات صلات مديدة بالعناية الصحية السيئة التي كانت ما تزال حاضرة في 
المناطق الحضرية. على الرغم من كل ما جرى في أعقاب الموت الأسود من إصلاحات 
في الصحة العامة. وكان أشدها فتكا هو الجفاف ١٥ااةإكراءل‏ أي إسهال الأطفال الذي 
كان سببًا في موتهم. وصلت نسبته إلى الخمسين بالمائة. وكذلك الزحار (الدوسنتاريا) 
المعوي وهو ما يعرف بالإسهال الدموي ×دا؟ رلههاط'". الذي كان أشد إماتة لا سيّما 
للجيوش المتحاربة ويمكن له أن يصبح عارمًا في بعض الجهات التي يمر بها؛ ففي ١١٤٠م‏ 
كان الزحار الوبائي يكتسح ساثوي وفرنسا وإنجلتراء وينتقل إلى إيست إنجليا في 
۳ هحم» فيفتك بما يتراوح بين خمسة عشرة إلى عشرين بالمائة من سكانها البالغينء وذلك 
خلال مدى لا يزيد على ثلاثة أأشهر. وعندما نقارن بين تلك الأمراض وبين الطواعين يتكشف 
لنا أنها كانت وباستثناء الفترة بین ۱۳۷۰م و ١١٤۱م‏ تتكرر كل ثلاث سنوات إلى خمس. 
يمكننا أن نتلمس آثار الجائحة الطاعونية الثانية عن طريقين؛ أولاهما العواقب المذهلة 
والفورية للموت الأسود وما تخللها من هلاك ما يتراوح بين ثلث السكان إلى نصفهمء 
والثانية تلك الهجمات القاسية والعنيفة لطواعين متوالية. وما أقفضت إليه من تناقص 
واضح في أعداد السكان. حيث إن هؤلاء السكان كانوا من المرونة بمكان» إلا أن ما كانت 
تخلفه الطواعين الأخيرة المتوالية كان هو الأهم. وتذهب إحدى النظريات الحديثة إلى أن 
الحد الاجتماعي - الاقتصادي الفاصل للعصور الوسطى المتأخرة لم يكن في عام ١١٠٠م‏ 
ولاعام ۱۳٤۸‏ م» إِنما کان مع طاعون ۷ -- ۱۳۷۵م وأيًا كان الأمر فمن المهم لنا أن 
نؤكد على أن تلك الهجمات المتكررة للطاعون في مدى جيل واحد كان من شأنها أن تجعل 
النمو السكاني مستحيلا خلال قرن كامل على الأقل بعد الموت الأسود» وبسببه صار 
سكان أوروبا في ١١٤٠م‏ أقل بنسبة تتراوح بين خمسين بالمائة إلى سبعين بالمائة مما 
کانوا عليه في ۹٠‏ م. وفي بعض الأنحاء بدأ يتصاعد في خمسينيات القرن الخامس عشر 
وفي أنحاء أخرى في ثمانينياته. وفي أنحاء أخيرة لم يتصاعد حتى مطالع القرن السادس 


(*) وهي معظم أراضي دولة الدنمارك. 
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عشر ويتفق معظم المراقبين على أن أوروبا لم تستطع أن تستعيد مستويات السكان التي 
كانت عليها في القرن الثالث عشر إلا عند منتصف القرن السادس عشر» على أن ما جرى 
من متغيرات كان لها تأثيرها الواسع على تاريخ الغرب كانت هي تلك الفترة التي بدأت في 
أواخر القرن الرابع عشر» وعلى مدى القرن الخامس عشر. والتي اتسمت بالتناقص في 
عدد السكان وفي القوى العاملة على حد سواء. 


كان أهم تلك المتغيرات ما ارتبط منها بالاقتصاد'؛ فقد ترتب على الموت الأسود 
تفسخ هائل قصير المدى» لكن التناقص المتوالي في عدد السكان كان هو المسئول عن 
التغيير الاقتصادي بعيد المدىء وأول تلك المتغيرات وأهمها أنها رت في حياة ما يقدر 
عددهم بثمانين بالمائة من السكان من حيث زراعتهم للأرض وحيازتهم لهاء فقد أجهز 
التناقص السكاني على نظام الضيعة» وظل الباحثون - وعلى مدى سنوات طويلة- 
يصدقون بأن هذا النظام استمر حتى القرن الرابع عشر إلى أن تم القضاء عليه بسبب 
الموت الأسود. ولكن القضية ليست كذلك تمامًاء فهذا النظام كان يعيش في مأزق منذ 
أواخر القرن الثالث عشر. لكن الموت الأسود والطواعين التالية له والانحدار السكاني هو 
الذي أكد على اختفائه من معظم الأراضي الزراعية في غربى أوروبا ووسطها زهاء عام 
م 

لدينا أسباب أخرى عديدة شاركت في موت هذا النظام في طليعتها ما يعرف بال 
stunen‏ آي تناقص السكان بالمناطق الريفية؛ فعلى الرغم من كون الطاعون قد أتى 
على نسبة من سكان الحضر, ربما أكثر ممن أتى عليهم في الريف. فإن المدينة كانت تهيئ 
فرصا اقتصادية أوفر . على الرغم من أن الطاعون كاد يفرغها من سكانها. فكان هناك 
دائمًا من يأتون من الريف ليحلوا محل هؤلاء. وكانت لتلك الهجرة إلى المدينة - فضلا 
عمَّا خلفه الطاعون في الريف- أثرها في ظهور نقص واضح في عمال الزراعة؛ صحيح 
أنه استمرت فلاحة الأراضي الصالحة للزراعة. لکنه کانت توجد هناك حقول هامشية 
خصوصًا لتلك التي تم تجريفها إبان العصر الذهبي التوسع في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر ويعد ذلك في حدَ ذاته شيا طيبًا فقد تم استرجاع الغابات والمراعي» وانتهى 
عهد الإنتاج المفرط الذي كان يجرق معه جزْءًا من خصوبة الأرض» ومع الحقول المراحة 
EY‏ العديد من القرى": ففي إنجلترا بلغ عدد تلك القرى في المدة بين ١٠٠٠م‏ 
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۰م ما يناهز ألفا وخمسمائة. لدى غالبها أراض هامشية قابلة للاستزراعء > ولدينا 
ES‏ بشرقي المملكة > فقد كان ذلك الإقليم افا ورملنًا 
وظل مهجورًا حتی ۱۱۰۰م ولکن ما جری من ضغط سکاني بين ۰م و ۹٤۱۳م‏ دی 
إلى تعميرها وزراعتهاء وفي ' ٠م‏ انعكس الوضع؛ فقد أقفرت ثمانية وعشرون قرية من 
أهلها ایا ا ن الإقليم. وكان المعاصرون على دراية بهذا الموقف. 
وکان 'جون روس" ۴٥5‏ ۸۸٥ل!*).‏ وهو مؤرخ قد ارتحل إلى غربي إتجلترا في ستينيات 
القرن الخامس عشر» وأحصى ما خطلفة اة و خرن قرتة اعت وتزعم أن هذا 
ليس سوى قمة جبل الجليد فيقول : "إذا تكرر مثل هذا الخراب الذي حل بوارويكشاير 
Warwlekshire‏ بأنحاء أخری من البلاد فإن من شأنه أن يشكل خطرًا داهمًا على المستوى 
القومي» ولیست قری وارويكشاير وحدها هي المثال الوحيد» فهناك قرى أخرى وإن كانت 
قليلة في جلو سıستڌر Gloucestershire ıl‏ وورسترشایر ۲5¡۵ W٥٥1‏ ولکن لا أحد 


SLI : E E 4‏ 
فيها يبعد عن وارويك بأكثر من اثني عشر ميلا ". 


امتدت ال ١#و”ناءةً‏ إلى البلاد الواطئة وفرنسا وألمانيا وشرقي أوروبا؛ ففي 
تورونجیا aاوہ‏ ںا ں٣۲‏ وعلی طول السهل الألماني الشمالي» وبعد أن كان هناك مائة وتسعة 
وسبعون قرية في عام ۰٠۳٠م‏ فقد أقفرت ستة وأربعون من أهلهاء وكانت أشد المناطق 
تضررًا في شمالي شرقي أُوروباء وكانت الهجرات المتواصلة لفلاحين قادمين من البلاد 
الواطئة وغربي ألمانيا إلى شرقي أوروبا معلمًا رئيسًا لما عرف بالزحف نحو الشرق 
«**Drang nach Osten‏ وهو الفتح الألماني لبو میرانيا Piet‏ ویروسیا aاssںP‏ 
وشمالي بولندا ولیقونیا ٩۸٥۷ا‏ واستعمارها. وکان نزوح هؤلاء الفلاحین شرقا من 
إحدى الزواياء بسبب ما تهيأ لهم من شروط أفضل لحيازة الأرض"'. لكن وكما نفصل 
أدناه فقد كان معظم الفلاحين في غربي أوروبا قد تخلصوا في أعقاب الموت الأسود 
من التزامات الضيعةء وبذا أضحت الأراضي الذراعية متاحة لكثيرين منهم وعلى مقربة 
من ديارهم» ولم يعد هناك سوى اليسير الذين يجعلهم يقدمون على الهجرةء وترتب على 


() (١١٤٠-١۹١١٤ح).‏ جامع للآثار القديمة. 
(**) عاد ذلك المصطلح إلى الحياة مرة أخرى في أواخر القرن التاسع عشر مع اتجاه ألانيا القيصرية بعد توحيدها وتكوين 
إمبراطوريتها إلى الزحف شرقا. 


203 


انقضاء العهد بتلك الهجرات الألمانية أن عادت الحياة إلى القرى المقفرة من ناحية. كما 
عادت الحياة إلى اللغة السلاشة والثقافة السلاشة فى بعض الجهات من ناحية أخرى. 


ربما كان الأهم من ذلك أن ال ”#و” نانا أدى إلى تغييرات بيثية لافتة؛ ففي عام 
٠٠م‏ كانت الأراضي حول البحر المتوسط وفي معظم أنحاء السهل الألماني الشمالي 
قد اقتلعت غاباتهاء وتمّت زراعتهاء وحلت الحشائش والحيوانات المستأنسة محل ما كان 
بها من حياة نباتية وحيوانية سابقة. وتلاشت الغابات الثمينةء لكنه مع التناقص الحاد في 
أعداد السكان تحول الأمر إلى نقيضه» فعاد الغطاء النباتي السابق» وتحولت معه الحقول 
المهجورة والمراعي إلى غابات. وبسبب ما كان للأخشاب من أهمية باعتبارها مادة للبناء 
والوقود. فإنه كان من شأن ذلك أن يضمن ارتفاعا في مستويات المعيشة؛ ففيما خلا مناطق 
قليلة منعزلة تم اقتلاع بعض ظواهر الحياة البرية القديمة مثل حيوان الأرخص ۸٥0إ۸u‏ 
ئ لکنه لم تلبث أن عادت أنواع أخری» ولدینا بارومتر مناسب لتحديد ما صارت 
إليه الحالة البرية هو وجود الذئاب؛ ففي عام ' ١١٠م‏ كان هناك إسراف في صيدهاء بحيث 
إنه لم تعد توجد إلا في أقاصي الشمال وفي المناطق الجبلية وروسياء لكنه لم يلبث أن تغير 
الموقف في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فتنوه الحوليات الإنجليزية والفرنسية 
إلى وجودها حول المدنء وفي عشرينيات القرن الخامس عشر كان من المألوف أن ثُرى 
وهي تجوس في ضواحي باريس“ وكانت الكثافة السكانية في أوروبا قبل الطاعون 
عالية للغاية. كما كانت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة واسعة لدرجة أن صارت هناك 
خشية من أن تعاني من فقدان خصوبتها الأمر الذي شاهدنا مثيلا له في أجزاء من إفريقيا 
وآسياء وقد عكس الموت الأسود كل ذلك - ففيما عدا بعض الاستثناءات- فغابات القرن 
العشرين في أوروبا تعود إلى العصور الوسطى المتأخرة. 

حدثت تطورات هائلة في حيازة الأرض؛ فقد أتى التناقص الحاد في عدد السكان 
من الناحية العملية على نظام القنانة في غربي أوروباء فلأول مرة منذ قرون أصبحت 
للفلاحين مطلق الحرية في سعيهم وراء رزقهم؛ فكانوا ينتقلون من ضَيعة إلى أخرى 
في حال عدم ارتياحهم لشروط الحيازة. بل وصل الأمر إلى حد أن يغادر الفلاح ضيعته 


(*) أى البيسون الأوروبي (والبيسون حيوان برى أشبه بالجاموس. إلا أنه أصغر فى حجمه). 
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في منتصف الليل إلى ضيعة أخرى مجاورة > وهو يتوقع أن يكون موضع ترحيب من 
صاحبها. ولما كان هناك افتقار إلى الأيدى العاملة. > توجب على المالك من أجل أن يحتفظ 
بعمالته أن يتقدم بشروط أفضل من التي كانت موجودة قبل الموت الأسود. وما إن 
أتت ستينيات القرن الرابع عشر حتى كانت الإيجارات في معظم أنحاء أوروبا الغربية 
قد انخفضت إلى حد کبير. وتبع ذلك أن حل الدفع نقذا محل خدمات العمل التقليدية 
والهبات وعلى مدى القرن الخامس عشر كان ما تبقى من خدمات العمل قد انتهى. وحلت 
ا الود قر د اا و والواقع أن سادة الإقطاع الذين كانت لا تزال 
لديهم أراضيهم أو الأراضي التي سبق أن منحها لهم إقطاعيون کبار. کانوا یعتمدون 
في زراعتها على العمل المأجور أكثر من اعتمادهم على فلاحين غير أحرار يعتاشون 
من عملهم في الضيعة. وكان الفلاح يزاول عمله في أيّة أرض يمكنه أداء إيجارهاء ولم 
تلبث أن حلت محل القنانة والحيازة العرفية صيغة أخرى من الحيازة تدعى الالتزام 

4 رمه بدأت فى إيطاليا وإنجلترا زهاء عام ١١٤٠م‏ وفي فرنسا والبلاد الواطئة 
إبان عام ١١٤٠م‏ ثم في معظم أنحاء أوروبا الوسطى حول عام ١٠١٠م‏ وكان كل من 
المالك والفلاح يحتفظ بنسخة من ذلك الالتزام وبمقتضاه يفيد الفلاح من الأرض في 
مقابل مبلغ ثابت يؤديه سنويًا للمالك. 


لم تنته تنته القنانة تمامًا في أوروبا . فقد استمرت في بعض المناطق بغربيها > بل إنهالم 
تبدأ في شرقيها إلا في أعقاب الموت الأسود". وكانت بولندا وبروسيا والمجر أفضل 
مناطق إنتاج الحبوب في أوراسيا. وفي ظل نظام الزراعة المتخصصة الذي نما بعد ١١١٠م‏ 
أصبحت سلة غلال أوروباء وعليها تعتمد مدن البلاد الواطئة والراينلاند في غذائها. وكانت 
زراعة الحبوب قمينة بان تصبح مجزية في حال استخدام عمالة رخيصة ر حرة» وجرت 
العادة عند كثير من ملاك الأراضي في شرقي أوروبا على استخدام القوة لإرغام فلاحيهم 
على البقاء حيث هم. وحيث إنه لم تتهيأ لهؤلاء بدائل من ملوك يستمدون عونهم أو مدن 
يلوذون بها فإنه لم تتهيأً لهم موارد ولا حرية في الحركة مثل التى تهيأت لأندادهم في 
الغرب» وكان الانحدار السكاني بالنسبة لهم ابتلاءٌء وبذا فقد غيرت الجائحة ا 
الثانية من طبيعة حيازة الأرض في أوروبا بأسرها ففي الغرب أفضت إلى ظهور طبقة 
فلاحية حرة ومزدهرة. حالها أشبه بحال طبقة صغار الملاك في زمن اكا“ > وقي 
الشرق أفضت إلى القنانة والبؤس الذي شمل الفلاحين وتواصل في بعض الأنحاء حتى 
القرن التاسع عشر 
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بالنسبة لكبار الملاك في الغرب» فربما كانت شروط الحيازة كارثية"'؛ لأن كثيرين 
منهم كانوا يضطرون إلى التخلي عن أي شكل من أشكال الزراعة المباشرة وأن يقدموا 
على تأجير ضياعهم بأسرهاء ويحصلوا على مقابل نقدي. بحيث يتحولون في النهاية إلى 
ملاك غائبين» وبالتالي فهم في حال ارتفاع الأسعار يصابون بأضرار فادحة. لا سيما 
إذا كانت عقود المستأجرين تمتد لفترة طويلة. لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لبعضهم 
الذين وجدوا حلا لتلك المشكلة بالإقدام على زراعة أراضيهم الجديدة على نحو مكثف» 
وكان ارتفاع نفقات العمالة وانخفاض أسعار المواد الغذائية يعنيان نهاية زراعة القمح» 
فيما عدا أن تكون تلك الزراعة على نطاق واسع وفي أماكن تتوافر فيها أفضل الأراضي 
المستصلحة مثل جنوبي إنجلترا أو الميدلاندز وأواسط فرنسا وبروسيا وبولنداء لكنه 
كانت هناك ما تزال سبل أخرى يستطيع المزارعون عن طريقها أن يتحصلوا على أموال؛ 
فبالنسبة لمن لديه مساحة كبيرة من الأراضي. تعتبر تربية الحيوانات بديلا مربحًا لزراعة 
الغلال ولدينا أسباب كثيرة لذلك؛ أولها أن ارتفاع مستويات المعيشة كان يعني طلبًا 
متزايدًا على اللحوم» وكانت الأغنام بالذات تحظى بعناية خاصة. فهي لا تحتاج في تربيتها 
إلا إلى راع واحد فقط وبعض الكلاب» كما إنه يمكن لها أن تتلمس غذاءها في المراعي 
البرية والأعشاب أكثر من العلف» وكان لحم الضأن هو المفضل دائمًا. ويعد ذلك اعتبارًا 
مهمًا في زمان لم يكن قد عرف التجميد بعد. ووصلت إلينا من الشرق الأوسط شواهد 
على الطلب المتزايد على تلك النوعية من اللحوم وغيرها“'؛ ففي أوائل القرن الرابع عشر 
وقبل الموت الأسود كان متوسط استهلاك الفرد بالقاهرة من سعرات حرارية في طعامه 
قرابة ۱۱°١٤‏ سعرًا من ٤٥,1‏ جرامًا من البروتین و١۹٠‏ جراما من الكربوهيدرات و٠۲‏ 
جرامًا من الدهون» ولم يلبث أن ارتفع ذلك المتوسط في منتصف القرن الخامس عشر إلى 
۲ سعرًا من ۸۲ جراما من البروتین و٤۲۹‏ جرامًا من الكربوهیدرات وما يزيد على 
١‏ جرامًا من الدهون» وقبل الموت الأسود كانت حصة الضأن الشهرية لأسرة مكونة 
من أربعة أفراد حوالي اثني عشر كيلو جرامًا ثم ارتفعت بعد الموت الأسود إلى الثلاثين. 

هناك سبب آخر للتوجه نحو تربية الحيوانات؛ فهي تهيئ سبلا واسعة للإثراء» إلى 
جانب لحومها کان يستفاد من جلودها بعد ذبحهاء وكانت الفائدة أكبر في جزة الغنم التي 
تتحول إلى صوف» كان يشكل طلبًا خاصًا عليه ويمكن الحصول عليه طول العام مما 
يجعله أكثر جدوى من جلد البقرء وفي أنحاء متفرقة من أوروبا غامر بعض الملاك فتوقفوا 


206 


عن زراعة القمع وشرعوا في تربية الأغنام» ومن هنا أتى المثل الإنجليزي "أظلاف الغنم 
تول الرّمَل إلى ف Sheep's hoovers turn sand into gold‏ . 

كانت تربية الغنم والماشية على نطاق واسع من شأن كبار الملاك وحدهم"'ء ومع 
ذلك فقد كانت هناك إمكانية لأن ينهض بعض من صغارهم بهاء وكانت لمزارع الألبان 
شهرتها الخاصة في شمال غربي أوروباء وكانت هناك تقنية أخرى توصل إليها الفلاحون 
في المناطق المنخفضة بالغرب. مثل شرقي إنجلترا والبلاد الواطئة ويوتلاند. فكان الحقل 
يغمر بالمياه ويملا بالأسماك خصوصًا الشبوط م03۲ وخلال عام أو عامين يكون قد تم 
صرف مياه البرك» فتجمع أسماكهاء ويصبح الحقل الذي تم تخصيبه صالخا للبذر. 

كذلك کان هناك نهج آخر له شهرته قام عليه بعض من صغار الملاك في أنحاء أوروباء 
وهو زراعة المحاصيل النقدية» فقي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبعض أنحاء ألمانيا جرى 
التوسع في زراعة الكروم. وخصوصًا بعد أن تعاظم الطلب على النبيذء وهو مظهر آخر 
لارتفاع مستويات المعيشة. وفي أنحاء متفرقة من حوض البحر المتوسط جرى التوسع 
في زراعة قصب السكر والفواكه. وفي الشمال حيث يحد المناخ البارد من نمو معظم 
أنواع الفاكهة تمت زراعة أشجار التفاح والإجاص (الكمثرى) في الغياض الصغيرة» كما 
انتشرت في الشمال كذلك زراعة غلال مثل الشعير والشوفان. وكان يستفاد بالشعير في 
إعداد المزر ١ا۸‏ والجعة ٠6۲‏ المستحدثة مؤخرًاء بينما يستفاد بالشوفان كعلف للماشية 
التي تم التوسع في تربيتها. وكانت الزراعة المتخصصة تشمل عدذا من المحاصيل 
الصناعية. ويرتبط معظمها بأهم صناعة في أوروبا وهي المنسوجات؛ ففي إيطاليا وأجزاء 
من إسبانيا انتعشت تربية دودة الحرير» وفي شمالي أوروبا لا سيُما ألمانيا انتعشت زراعة 
القنب والكتان ونباتات الصباغة مثل الوسمة ۷٥2١‏ والفوة #۲للة" والقرمز كهe۲۳»›‏ 
وكانت تلك المحاصيل غالبًا ما تتطلب جهدا كبيرًا في زراعتها شأنها في ذلك شأن القمح. 
لكنها كانت تختلف عنه في استحواذها على أسعار سوقية أعلى. 

ترتب على ما طرأً من تطورات على نظام الحيازة والزراعات الاقتصادية وقع اجتماعي 
هائل "'؛ فبالنسبة للأستقراطيين الذين يمتلكون مثات الضياع وعشرات الآلاف من 
الإيكرات. فإنهم تعرضوا لقدر من الخسائر في دخولهم» لكن تلك الخسائر كانت أضعف 
من أن تنال من امتيازاتهم. مثلما نال تفكك نظام الوظيفية الثلاثية وما طرأً من متغيرات في 
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التقنيات العسكرية. واكتفى معظمهم بكونهم مؤجرين وملاكا غائبین» وارتحل کثیر منهم 
إلى المدن أو إلى ضياعهم الريفية التي تخلو من مزارع ناشطة. أما بالنسبة لصغارهم - 
ممن يمتلكون عدا أقل من الضياع ومئات من الإيكرات- فكانت الشروط الجديدة كارثية. 
وکٹیر منھم إن لم یکو نوا معظمهم لم یکن لدیهم ما یکفیهم من أراض تمكنهم من العيش في 
زمان العقود المنخفضة القيمة الطويلة المدى» فضلا عن ارتفاع أسعار السلع» مما كان 
يضطرهم إلى زراعة أ راختبهم على قحو ماش أو يمون لأتقشهم دخولا إهتافىة رفت 
عدیدًا متهم إلى الاتتراط في الح العسكرية أو الكنسية أو الإصهار إلى واحد من كبار 
التجار. أما من کان يُعْرض منهم عن التلاؤم منع ما استجد من متغيرات. فإنه كان يغامر 
بالهبوط إلى وهدة الفقرء ويفقد في النهاية وضعه الخاص المتميز. 


بينما كان هؤلاء يهبطون كان هناك فلاحون يصعدون'؛ فقد کان عصر ما بعد 
الطاعون هو عصر الفلاحين الأغنياء المزدهرين. أي أصحاب الضياع الصغيرة أو الكولاك 
ua)‏ فقد اتسعت حيازاتهم في معظم الأنحاء على نحو لافت. ولدينا مثال على ذلك 
في ضيعة ردجريف بإنجلتراء فكان متوسط حيازة الفلاح في إنجلترا عام ٠۳٠م‏ زهاء 
اثني عشر إیكرًا"'. ارتفعت عام ۰ ١٤٠م‏ إلى عشرين ثم في عام ١١٤٠م‏ إلى ما يزيد على 
الثلاثين. ولدينا ما يماثل ذلك في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولنداء يضاف إلى ذلك حقيقة 
إنه بسبب الانحدار السكاني أصبحت أفضل الأراضي الصالحة للزراعة هي التي يجري 
استغلالهاء وصار يتناوب على زراعة الحقول» وهكذا فلدى أوائل القرن الخامس عشر أو 
قبله بقليل كان ما جرى من إجهاد للتربة في أوائل القرن الرابع عشر قد شارف نهايته. 
وبدأً إنتاج البذور يتصاعد وأصبحت حصيلة شتلات القمح في ضياع أسقف ونشستر 
بجنوبي إنجلترا ٤,١‏ إلى ١‏ في ١١٠م"‏ و٤,٠‏ إلى ١‏ في ١١۳٠م‏ و ١‏ إلى ١‏ قي ٤٠٠‏ 
وبين ۱۲۰م و ١١٤٠م‏ ارتفعت بالنسبة للشعير من ۳١۸‏ إلى ٤,١‏ كما ارتفعت بالنسبة 
للشوفان من ۲,٤‏ إلى ۳,۸ والواضح أنه لم تتسع حيازات الفلاحين جميعهمء وكان هناك 
نقص في الطعام ووقعت بعض المجاعات في مرحلة ما بعد الطاعون. لكنه نادرًا ما كان 
يقع نقص في التغذية أو شقاء» وأضحت الأجور أعلى لدرجة أنه كان في إمكان سكان 


(") تعبير روسي كان يطلق على مياسير الفلاحين وكانو! موضفًا للمضايقات من قبل السلطة السوفييتية بعد الثورة الروسية (1۹1۷م). 
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العشش والعمال المهاجرين ااا٣‏ ه۴ أن تتهيأ لهم أحوال طيبة. وهو ما لم يكونوا قادرين 
عليه خلال السنوات ۱۳٤۷-۱۲٣۰‏ م. 


كان من اليسير لفلاح طموح أن يزيد من مساحة أراضيه الصالحة للزراعة. وينهض 
على زراعة محاصيل من أجل أسواق جديدة متنوعة» ومما يذكر أنه كان بمقدور أي فلاح 
غير راض بحاله أو بحصته في أرض بضيعة ما أن يتوجه إلى ضيعة أخرى» فيصبح 
موضغًا للترحيب بها. ومن المؤشرات على ما طرأ من رخاء عند الفلاحين هو ذلك التغيير 
في أنماط التوريث“'؛ فقَبْل الموت الأسود وفي أتون الأزمة الغذائية التي أناخت بظلالها 
على أوروباء كان الأبناء الذكور وبالتحديد الابن الأكبر هو الذي تتهيأ له الفرصة لأن 
يرث بمفرده ممتلكات أبيه ثم تغير ذلك كله في القرن الخامس عشر, فصار معظم الأبناء 
يحصلون على نصيب من التركة. وما إن أتى عام ١١٤٠م‏ حتى لم يعد من المستغرب أن 
تحصل البنات بدورهن على نصيب آخر من تلك التركة. 

ومثلما كانت هناك متغيرات في مجال الزراعة خلال مرحلة ما بعد الطاعونء كانت 
هناك متغيرات في مجال الصناعة خلال المرحلة ذاتها. وكانت تلك المتغيرات تعكس ما 
جرى من انحدار سكانيأ. وأضحى إجمالي الناتج الصناعي في أوروبا في ١٥٤٠م‏ 
أدنی مما كان عليه في ` ٠م:‏ ذلك لأنه في أواخر العصور الوسطى كانت قوى العمل هي 
الأساس في الإنتاج» وحتى مع نَمو الأسواق المتخصصة بعد الموت الأسود. فقد أفضى 
النقص السكاني إلى نقص في القوى العاملة وفي محصلة العمل وتهاوى الإنتاج في 
بعض أقاليم الصناعة التقليدية. خصوصًا في أنحاء متفرقة من البلاد الواطئة وشمالي 
إيطاليا ووسطهاء وهي حال يُفضل أن تصفها بالكسادا". واستخرج بعض الباحثين من 
ذلك التهاوي سيّما قي صناعة النسيج الفلمنكية كشاهد على انكماش اقتصادي عام وشامل 
ساد القرنين الرابع عشر والخامس عشر. بين أن هذا التفسير يستلزم بعض التعديلات» 
فقد كانت حال الصناعات الفلمنكية هي نفسها حال الصناعات الأوروبية قبل الطاعونء 
فهي تنتج ملابس صوفية غير باهظة الثمن بسيطة تتلاءم مع الذوق لسوق واسعةء وكانت 
عملياتها البعيدة المدى تستخدم أكثر من نصف العمالة في مدن مختلفة. وكان على هؤلاء 
أن ينتظموا في حضورهم وانصرافهم» كما يحدث الآن في القرن العشرين. 
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أسهم الانحدار السكاني في تخريب تلك الصناعة. فقد أضر بتلك السوق الواسعة. 
وتوجب على الباقين الحريصين على أموالهم أن يتحولوا إلى الثياب الأدنى في جودتهاء 
وأسهمت عوامل أخرى في تخريب الاقتصاد الفلمنكي. فقد عطلت حرب المائة عام طرق 
التجارة. كما كانت هناك مشكلات عمالية واضطرابات اجتماعية بين العمال والإدارة» 
وربما كان الأهم هو أن عمال الصوف الفلمنكيين فشلوا في الحصول على مصادر بديلة 
للأصواف يعوّل عليها. وذلك عندما بدت الأصواف الإنجليزية وهي المصدر الرئيس 
تتناقص زهاء عام ٠٤١‏ م. والحق أنه كانت الصناعة الفلمنكية أشبه بهؤلاء المزارعين 
الذين استمرءوا زراعة القمح» وأخفقوا في أن يتلاءموا مع الظروف الاقتصادية الجديدة. 

بيد أنه كانت هناك صناعات جديدة» وصلت إلى سن الرشد في أواخر العصور 
الوسطى"'؛ ففي أنحاء أخرى من البلاد الواطئة خصوصًا برابان 8۲803۲ وهولندا تطور 
الإنتاج النسجي المتنوع. بعد أن أفاد من المذاق الجديد الذي ظهر بعد الموت الأسود. 
فان اك طت تر انه علي الأو اب المطررة و الان وكانك شهرة الأخير مس فن 
استخدامه في صناعة ملابس داخلية أثبتت كفاءتهاء وكان يتم إنتاج الفساتين الكتانية 
والقطنية في جنوبي ألمانياء وأحد الأمثلة لما جرى من تكيف صناعي يأتي من توسكانياء 
فقبل الطاعون كان ما تنتجه من ثياب صوفية يحل في المرتبة التالية لما كانت تنتجه 
الفلاندرز. أما بعد الطاعون فتوجب على المنتجين التوسكانيين أن يواجهوا المشكلات 
ذاتها للأسواق المتغيرة والإخفاق مع الموردين التقليديين والمتاعب مع العمال» لكن 
الصناعة الإيطالية تغيرت على نحو ماء وإذا كان عدد القطع التي صنعت في عام ١١٤٠م‏ 
أقل مما كانت تصنعه في عام ١٠۳٠م‏ فإن التدهور كان أدنى منه في فلاندرز. وأقدم 
عدد من التجار التوسكانيين المغامرين على الارتحال إلى قشتالة وشمالي إفريقيا بهدف 
الظفر بالأصواف. بعد أن أصبحت غير متاحة من إنجلتراء وكان البديل لهم شراء أقمشة 
إنجليزية أو حتى فلمنكية غير متقنة. ثم يقومون على صقلها وتطريزهاء وعلى نحو آخر 
تحسينها. وقامت بعض المدن التوسكانية بتطوير صناعة الحريرء وتصدير منتجاتها إلى 
أوروبا والشرق الأوسط. وكانت مرونة الأذواق المتغيرة وردود فعلها السريعة مفاتيح 
النجاح في عصر الانحدار السكاني. 
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كان الانحدار السكانى مسئولا كذلك على نحو مباشر عن التقدم الذي تم إحرازه في 
مجال التقنية الصناعية'". فقد كان العصر الذي یمتد من ۰١۲٠م‏ حتى ١١١٠م‏ واحدًا من 
أهم العصور في مجال الابتكار. وكان بعض ذلك الابتكار سابقا للموت الأسود والبعض 
الآخر تاليًا له لكنه لم يكن لديه ما يفعله تجاه الطاعون» وكانت تلك هي الحال مع إتقان 
صناعة العوينات وإلى حد ما مع البارود والساعات. لكنه لم يلبث أن تصاعد النمو في 
مجال المدافع والساعات بسبب النقص في الأيدى العاملة وأيضا المفهوم الجديد للزمن. 
كما جرى تقدم مطرد لعدد من التقنيات المهمة خصوصًا الطباعةء يجعلنا نتدبر فيما حدث 
من انخفاض سكاني. فهناك علاقة مباشرة بين التقنية والانحدار السكاني؛ ففي إنجلترا 
والبلاد الواطئة وفرنسا على سبيل المثال وفي أعقاب الموت الأسود تضاعفت قيمة 
طواحين الهواء وطواحين الماء. وبالإضافة إلى ذلك قفي أوروبا بأسرها والشرق الأوسط 
تسبب الطاعون في نقص للعمالة الماهرة خصوصًا بين البنائين والنجارين الذين كان 
يتطلب تدريبهم وقتًا طویلا وشاقا. وقد انعكس ذلك النقص على الأجور؛ ففي فرنسا ومن 
أجل التلاؤم مع التضخم كان الأسطوات وعمال المياومة في كلتا الحرفتين يحصلون في 
عام ۰ ۰١۱م‏ على ضعفي ما کانوا يحصلون عليه في عام ` EEE‏ 
وفي بعض الجهات إلى تدهور صناعي. 

بيد أن ال قي الو رالرى كان امار فقد كان للنقص السکانى فائدته 
التي تتجلى في ظهور تقنيات جديدة تختصر وقت العمل. ولدينا مثال على ذلك في صناعة 
صدد الأسماك“'؛ فقد كانت في العصور الوسطى المتأخرة صناعة لها خطرهاء من حيث 
كون السمك مصدرًا مهمًا للبروتين عند معظم الشعوب» خصوصًا في مناسبة الصيام 
الكبير ۸۲٠ا*.‏ وكان الصيادون قبل الموت.الأسود يأتون إلى الشواطئ من أجل تمليح 
(أي حفظ) ما يصطادونه من أسماك. لكنهم زهاء ٠۳۸١‏ م كان الهولنديون منهم قد أثبتوا 
مهاراتهم في ابتكارهم أسلوبًا جديدًا لتمليح ما يصطادونه وتجفيقه وتخزينه» وذلك على 
متن سفنهم. مما كان يسمح لهم بأن يظلوا في البحر لمدىٌ أطول ولأن يرتحلوا بعيدا عن 
الساحل ثم يعودون إلى أوطانهم بالمزيد من الأسماك. كما حدث تقدم في تقنيات التعدينء 


(*) مدة من الصيام تمتد أربعين يومًا -مع استبعاد أيام الآحاد- تبدأ بأربعاء الرماد وتنتهي بحلول عيد الفصح. 
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ويتفق معظم الخبراء على أنه جرى توسع كبير في التعدين وصناعته بعد الموت الأسودء 
حفز إليه الطلب المتزايد على السبائك الذهبية والفضية واحتياجات المداهع» ولم يكن عدد 
عمال المناجم كبيرًا قبل الطاعون» كما كانوا يعانون من استنزافهم. شأنهم في ذلك شأن 
عمال البناء والنجارة. والواقع أن صناعة التعدين واجهت كارثة في زمن الطلب الأمثل. 
لكنه حدثت في القرن الخامس عشر ابتكارات جديدة في صناعة المضخات تتيع الفرصة 
للنقاذ إلى عاق الفناجم فصلا عن يات جبدة لتمومة فلك الفتا ج تسخ لفعمال أن 
يهبطو! إلى الأعماق على نحو أكثر أمنا من ذي قبل. 

يمكتنا كذلك أن نلمس التغييرات الاقتصادية التي أتت مع الانحدار السكاني في 
أنماط التجارة“: ففي المراحل السابقة للطواحين كان الإيطاليون وإلى حد ما العصبة 
الهانزية يتحكمون في طرق التجارة؛ ففي عام ١١١٠م‏ كانت طرق التجارة البعيدة المدى 
تتجمع حول مدن البلاد الواطئة. بينما كان الإيطاليون يتحكمون في معظم التعاملات 
التجارية. مستعينين على ذلك بمهاراتهم التجارية العالية والعملات الذهبية البندقانية 
والفلورنسية المستقرة كوسيلة للتبادل» على أن ذلك كله بدأ يتغير في عام ١٠١٠م‏ بعد ما 
أضحى الشماليون يقومون بدور أكبر واختل التوازن التجاري فجرّف موارد الجنوب. 
ويرجع ذلك إلى أسباب تتماشى بالكاد مع الجائحة الطاعونية الثانية. ومن بينها انتشار 
التعليم في دول الشمال وسيطرة تجارها. بعد ثلاثمائة عام من تمرس الإيطاليين بالأعمال 
التجارية والتقنيات المصرفية. 

كان للتدهور الذي حل بالإيطاليين معان سياسية كذلك؛ فعلى مدى مائة عام كان 
هؤلاء يعملون كوسطاء في نقل التوابل الثمينة والسلع الفاخرة بين الغرب وجنوبي القارة 
الآسيوية. ومن أجل ذلك أقاموا لهم مستعمرات تجارية في الليقانت وعلى سواحل البحر 
الأسود. وحصلوا من الحكام المحلَيّين المسلمين على امتيازات تجارية. لكنه لدى القرن 
الرابع عشر أمكن للأتراك العثمانيين - وهم شعب مسلم ناهض مقاتل- أن يسيطروا 
على معظم أقطار الشرق الأوسط. وانصرفو! إلى تحجيم الإيطاليين» ودورهم كوسطاء. 
ثم في إقصائهم فيما بعد وعلى الرغم من ذلك فليس لنا أن نرسم في عام ١١١٠م‏ صورةً 
جديدة لإنحدار جنوبي وازدهار شمالي؛ فقد ظلت البندقية هي الأوفر ثراءً والأكثر ازدهارًا 
والأضخم ازدحامًا بسكانها في أوروبا بأسرهاء وكان كثير من الأنحاء الشمالية -بما في 
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ذلك مدن الهانزا وكونتية فلاندرز- تعيش انكماشًا اقتصاديًاء وكان ذلك الانكماش شاملا 
لدرجة جعلت باحثين كثر يميلون إلى أن يسموا العصور الوسطى المتأخرة بالانكماش 
التجاري فضلا عن الانكماش الصناعي. 
على الرغم من كل ذلك فإنه يصعب علينا أن ندعو حالة أوروبا الاقتصادية بالكسادء 
ويذهب مؤرخ اقتصادي له مكانته. فيلخص الموقف على نحو دقيق حين يقول: «عندما 
يتأمل المؤرغ التطور الاقتصادي لذلك العصر» يتولد لديه انطباع بأنه يشاهد سباقا 
للتتابع فهناك مشعل تتناوب على حمله مدينة من مدينة أخرى»'“. وفي نهاية القرن 
الخامس عشر كانت مدن الهانزا قد فقدت احتكارها لظهيرها على البحر البلطي لصالح 
التجار الهولنديين والإنجليز"“. وأضحى رجال الصناعة الفلمنكيين في البلاد الواطئة 
وعمالهم والتجار ورجال المصارف الإيطاليون يلعبون دورًا متناقصًاء ولم يعد لديهم 
سوى قليل من السلع ليتاجروا بهاء وتدهورت الحال ببريجس ود8 في الفلاندرزء 
بعد أن كانت أهم مركز تجاري في أوروبا خلال القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع 
عشر» وحلت محلها أنتويرب في إقليم برابان المجاور» وصار للألمان الجنوبيين في 
نورمبرج وأوجزبورج وغيرهما من المدن نصيب متزايد من التجارة عبر جبال الألبء 
وبلغت الجسارة بهؤلاء الألمان في أواخر القرن الخامس عشر إلى حد أنهم أقاموا 
فنادق ام۵٣‏ ه۴*). أو مراكز تجارية في مدن شهيرة؛ مثل البندقية مع أنهم ظلوا حتى 
منتصف القرن السادس عشر لا يحملون كما هائلا من السلع التي كان يحملها الإيطاليون 
قبلهم ا أعداد و من تجار القرن الان عشر الهولنديين والإنجليز مثل 
ۆن فري' Free‏ ohnل‏ . و روبرت ی ` ,**Robert Sturmy‏ في الإقدام على 
مشروعات تجارية بالبحر المتوسط “ء ولدى عام (١١١٠م)‏ كان المركز الاقتصادي 
لأوروبا قد تحول إلى الشمال الغربي. 
لعبت الظروف البيئية العامة دورًّا رئيسًا في ذلك التحول الاقتصادي» فقد حدثت 
بعض التغيرات الجوية“. وعلى سبيل المثال» فقد كان أحد الأسباب في الانحدار التجاري 


() كانت الفنادق في مصر وأفطار ا مشرق العربي في ذلك الزمان تختص بالتجار الأجانب لا سما الإيطاليين. بينما كانت الوكالات تخنص بالتجار المحليين. 


() عاش في بريستول لي القرن الخامس عشر. أشرف في عام (١١١٠م)‏ على ارتحال مائنين من الحاج إلى ضريح الفديس يعقوب في إسبانياء وحاول في (۷١٤٠م)‏ 
أن يكسر احتكار الإيطاليين للتجارة. 
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لكل من بريجز وبيشة وفلورنسا ما جرى من انسداد للأنهار التي كانت تَحْمَّل عبرها معظم 
تجارات تلك المدنء وهناك تغيير آخر 'طبيعي" يختص بتأمين المواد الخامء فقد كان 
الشمال هو أوفر أنحاء العالم الغربي ثراءً. فكانت توجد به أفضل الأراضي الزراعية 
والمواد الخام (مثل الأخشاب والحديد والصؤف والمواد الغذائية) وكانت هذه الموارد 
تستهلك. لكنها لم تكن قد استنزفت خلال التوسع الذي حدث في العصور الوسطى العالية. 
وفي حال الموارد المتجددة كالأراة ضي الصالحة للزراعة ذات الجودة العاليةء فإن الانحدار 
اکا فی حف کو نا ول کن ف 


على النقيض من ذلك كان حوض البحر المتوسط فقيرًا في المواد الخام وفي الموارد 
الطبيعية. ويعوزه توزيع متوازن لتساقط الأمطارء وعلى الرغم من الانحدار السكانيء 
فلم جد معه وسم القرنين الثاني عشر والثالث عشر» بسبب ما جرى من تجريف للتربة 
الفوقية واقتلاع للغابات. وعاش التجار الجنوبيون على ما سبق أن توافر لهم من نشاطات 
تجارية ومالية معينة وما اكتسبوه من خبرة. وعندما تهيأت تلك التقنيات للتجار الشماليين. 
لم يعد لدى الجنوبيين ما يلوذون به. 

نهض الطاعون كذلك بدور مباشر في التغييرات الاقتصاديةء فقد كان الانحدار 
السكاني يعني أن ياح الأسواق التجارية المتسعة دومًا قد ولت على الأقل في فب 
ا الأوروبية. ولم تعد الحدود الشمالية الشرقية أو الأيبيرية ماح لهم فضلا عن 
أن التغييرات السيكولوجية المترتبة على الطواعين المتوالية خلقت أنواعا جديدة من 
الأسواق» فقد صار لدى الناس أموال كثيرة. يسعون إلى إنفاقها في سلع أكثر ترقا 
TE‏ وكان تهاوي نظام الوظيفية الثلاثية يعني لهم وضةا أفضل مما كانوا عليه قبل 
الموت الأسودء وكانت أسواق ما بعد الطاعون متاحة في القرن الخامس عشر وکانوا في 
معظمهم ہزازين من لندن ويورك يقومون ببيع الأقمشة أو أي شيء آخر يستطيعون حمله 
ويحملون سلعهم عبر البحر ثم عبر القارة الأوروبيةء فينتهون في بعض الأحيان إلى 
بروسيا ليحلوا محل التجار القراريين المعروفين بتجار الإسطبل #امةا5". (وهم جماعة 
من التجار احتكروا تجارة الأصواف في القرن الرابع عشر) تلك كانت روح المغامرة التي 


() مدينة تعتبر مركا لبيع سلع -غالبًا ما تكون رئيسة- أو تصديرها بالجملة. 


214 


دفعت التجار الأيبيريين والإنجليز والهولنديين إلى البحث عن أسواق جديدة والتجارة 
المفتوحة من أوروبا إلى بقية أنحاء العالم بين سنتي ١١٤٠م‏ و ٠٠٠م‏ ولكن ليس في 
إمكاننا تمامًا أن نصف الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الطاعون بكونه في حال 
انحدار» وربما کان هذا الانحدار في بعض القارة وليس فيها كلها. . والأحرى بنا القول بأن 
تلك المرحلة كانت مرحلة انتقالية لعبت أقطار الشمال فيها دورًا تجاريا غاية في الأهمية 
وخلالها انتقل مركز النشاط التجاري من البحر المتوسط إلى الأنحاء الشمالية ا 

أسهم الانحدار السكاني كذلك في إحداث تغييرات مؤسسية وقيام حكومات 
بيروقراطية. فقد سرع الموت الأسود والجائحة الطاعونية الثانية بالتطورات التي وقعت 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وربما يفضل مقاربتها بما يمكن وصفه بعلمنة 
المجتمع"؛ ففي عام ٠١١٠م‏ كانت هناك ثلاثة أنواع من الحكومات في أوروبا؛ بارونية 
وملكية وإمبراطورية / مسيحية. وكان النوعان الباروني والإمبراطوري المسيحي معا 
هما النمط السائد. لكنه كان للحكومة الملكية دورها المتميز كذلك. وفي غضون القرن 
الثالث عشر. ومع بداية تداعي المجتمع الثلاثي الوظيفية. بدأ كذلك تداعي السلطة الثلاثية 
الأطراف. فقد ازداد عدد المسئولين العلمانيين الأمر الذي حد من هيمنة البيروقراطيين 
الكنسيين الذين كانوا يسيطرون على الحكومة منذ نهاية العالم الكلاسيكي القديم. فضلا 
عما استجد من تطورات في المدارس العلمانية. وتوجه كثير من خريجيها للعمل في 
الحكومات التي توسعت في نشاطاتها خلال القرن الثالث عشرء وتحول كثير من الشباب 
اللامعين - الذين كانوا مهيئين لأن يخرطوا في سلك الكهنوت- للعمل كموظفين علمانيينء 
وقلما كان هؤلاء يمتلكون أراض واسعة قبل أن يحصلوا على مناصبهم» لذا فإنهم أصبحوا 
يحتمدون في معاشهم على الحكومات التي يعملون بهاء فانصرفوا إلى مساندتها والترويج 
لھا ٠‏ وهي عملية تستلزم دخلا ثابتّا من الضرائب التي بدأت الحكومات الملكية في جبايتها 
على نحو أكثر فعالية من الحكومات البارونية أو الإمبراطورية / المسيحيةء وكانت تلك 
مؤشرات على استمرار تلك العملية حتى بدون تدخل من الدولة. 

عجّل الانحدار السكاني من علمنة الدولة؛ ففي المقام الأول نهض الموت الأسود بالفتك 
بالجميع؛ علمانيين وکنسيين بدون تمییز. واقتضی الأمر دهرًا طويلا لتدريب موظفين 
جدد ثم تصعيدهم بعد ذلك إلى مستويات أعلى. وكان علينا أن ننتظر جيلا على الأقل. لكنه 
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بدا لنا أن أعداد الموظفين العلمانيين كانت تنمو بسرعة. ربما لأن الحكومات العلمانية كان 
بمقدورها أن تحسن إدارة مواردها وتتبنى عملية تدريب موظفيها على نحو جيدء وبدأت 
المدارس العلمانية في الوقت نفسه تعافيها على نحو أسرع من مدارس الأبروشيات ففي 
مدينة بيري سانت إدموندزء وفي غمار الطاعون الذي اجتاحها أغلقت مدارسها الثلاث 
جميعهاء لكنه بينما شرع المواطنون المدتيون الذين كانوا يديرون المدارس الثانوية. 
ومدارس الإنشاد في فتح مدارسهم في عام ١١١٠م‏ لم تبدأ السلطات الكنسية التدريس 
بمدارسها إلا في عام ٥.ح.‏ وفى عام ١١٠م‏ كان أعضاء البيروقراطية الملكية يتلقون 
تدريباتهم في مدارس علمانية مثل تلك التي في بيري. وما لبثوا أن أصبحوا طبقة لها 
أهميتها الفائقة. وعرفوا فيما بعد «بأرستقراطية العباءة» تمييرًا لهم عن «أرستقراطية 
السيف» التي كانت تلازم طبقة كبار الملاك أصحاب الضياع. ومثما كانت الطبقة النبيلة 
القديمة تتميز بالنسب العريق» كانت الطبقة النبيلة الجديدة تتميز بالمنصب. 


عديد من هؤلاء البيروقراطيين الجدد كانوا محامين". وكما كانت حال الأطباءء 
فقد نهض هؤلاء المحامون بمهنتهم» فأصبحت مهنة متميزة. وتحولوا إلى صفوة. وربما 
فاقوا الأطباء في أهميتهم. المهم أن هؤلاء المحامين نشطوا في أواخر القرن الرابع عشر 
وطيلة القرن الخامس عشر. من أجل إنجاح نظرية الدولة التي تستند إلى السلطة الملكية 
والحكومة. وأصبحت لتلك الدولة حدودها الثابتة والمعروفة. بدلا من مجالات النفوذ التي 
كانت لها في المرحلة السابقة للطاعون. وبفضل تلك الحدود الثابتة كان في إمكان صاحب 
السيادة أن يصدر أوامره -لا سيما جباية الضرائب التي ينفق منها على جهازه الإداري- 
وان ت ادل وها قا اه اليا جات وة اكاك زم خلال لك الضيةة فا 
توجد سلطة أعلى من سلطتهء وما دامت تلك السيادة قد صارت متاحة في ذلك الزمان. على 
الرغم من محدودية وسائل الاتصال والمواصلات» فقد ترسخ وجودها في دولة علمانية 
يسيطر عليها الملوك في إنجلترا وفرنسا ومعظم أيبيريا. لا أن يسيطر عليها البارونات أو 
الكنيسة أو الإمبراطور. 


ثانيًا: فقد تسبب الموت الأسود فى تداع مؤقت لأشكال السلطة الحكومية““. وهو 
ما كان يعني أن أية سيادة تستعيد قواها سريعًاء تتاح لها الفرصة لأن تمتد بنفوذها إلى 
آفاق جديدة. وكانت تلك الاستعادة تستند إلى ما يتهياً لها من موارد يمكنها تعبئتها لا 
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سيما في مجال الضرائب ووسائل جبايتها. وفي مبدأً الأمر قد أضعفت الطواعين وغيرها 
من ثورات القرن الرابع عشر من سلطة الملك. وأدت إلى بعث السلطات المحلية تلك التي 
کانت فیما سبق من شان البارونات. لكن هؤلاء لم يعودوا هم أنقفسهم الذين شاهدناهم في 
القرن الثاني عشر وأواثل القرن الثالث عشر. فقد كان من شأن التصذع في نظام الوظيفية 
الثلاثية أن تتصدع معه قوى أولئك البارونات الاقتصادية والعسكرية وأن تتآكل وبالتالي 
فقد حدٌ ذلك من قدرتهم على الإفادة من تلك الفرص الجديدة. 

إلى ذلك فقد تغيرت طبيعة الرابطة بين النبلاء أنفسهم» فلم تعد «إقطاعية» ہما تحتويه 
تلك الإقطاعية من ولاء وخدمات وحيازة واعتماد متبادل وتراتبية ومكانة ونظام» والأحرى 
بنا القول بأن الإقطاع في إنجلترا وفرنسا على الأقل قد تطور - أو تفسخ في رأي 
بعضهم- و إلى ما صار يطلق عليه تعبير «الإقطاع الهجين« «Bastard Feudalism‏ 
وفى هذا الإقطاع كان يتجمع حول النبيل عدد من المستأجرين الذين يرتبطون معه بقدر 
من التبعية. تتمثل في أجور نقدية يُعْطاها سنويًاء بخلاف ما كانت عليه الحال في السابق. 
ومع ما كان يتحقق للنبيل من خلال ذلك النظام من موارد مالية كبيرة. إلا أن الملوك - 
وعلى الرغم من نكسات عرضت لهم وتعثر في جباية الضرائب بسبب الطاعون- كانت 
مواردهم تفوق موارد أولئك النبلاء مهما علا شأنهم. 


من ناحية ثالثة فقد أسهم الموت الأسود في صعود الحكومة الملكية المركزية. لأنه 
مثلما غْيّر الطاعون من الاقتصاد الأوروبي» فقد غير كذلك من قاعدته الضريبية. وأصبح 
من الصعوبة بمكان جباية الضرائب في مجتمع تصدعت فيه هيئاته الإدارية والقانونية. 
فبينما ارتفع دخل الفرد في أواخر القرن الرابع عشر. كان هناك قليل ممن كان يتوجُب 
عليهم أداء ضرائبهم. ولم يكن من اليسير أن تعود تلك الضرائب إلى المستوى الذي كانت 
عليه قبل الطاعون» وعندما كانت تستخدم وسائل عنيفة في جمعهاء كان رد الفعلء كما حدث 
في إنجلترا فی ١۱۳۸م‏ هو الانتفاضات المتتالية. مما كان يعنى أن حكومات القرن الرابع 
عشر جميعها كان يتم تحديها على نحو جذري» وبعضها نجح فى مواجهة تلك التحديات. 
والبعض الآخر لم ينجح. وكان من شأن تلك الأخيرة أن تحل محلها أشكال جديدة من 
الحكومات. 
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لدينا ثلاثه نماذج على ذلك من مدينتي سيينا وبيري سانت إدموندز ومملكة فرنسا 
- تمثل جميعها تلك التفاوتات في الاستجابة"“؛ فإبان الموت الأسود فقدت سيينا ما 
يناهز نصف عدد سكانهاء الأمر الذي أناخ بثقله على بيروقراطيتها وعمالها المهرة وصار 
هناك شح في أهم ضريبتين بها؛ وهماة١۸6۲١ءء81‏ , #اا#طة واللتين عهد في جبايتهما 
لى اشاس عفان ولا کک کا ا و ا ا لذا كانت 
الأولوية عند أهل سيينا بمجرد أن استتبت الأحوال هي أن تتخذ ما من شأنه أن يعطي 
الموظفين والجنود وغيرهم من العاملين أجورهم التي أصبحت أعلى مما كانت عليه في 
اا اتف ف الاك اوكا ا ا فهي و ا 
السكان المقيمين في المدينة ذاتها وفي الكونتادو ٥له۲١٠٠‏ أي الريف التابع لهاء من 
أجل إدراج أكبر عدد ممكن في قائمة دافعي الضرائب» ثم فرضت ال ١١ا38‏ وهي ضريبة 
جديدة غير مباشرة على الملح» وقد تحقق لها النجاح» وبدا أنه قد عاد لسيينا ما كانت تنعم 
به قبل الموت الأسود من استقرار. 

لكنه لم يكن كل شيء طيبًا؛ ففي حين أتاحت حصيلة تلك الضرائب الفرصة للمسئولين 
في سيينا من أجل إصلاح موازنتهم» إلا أنه كانت له عواقبه الاجتماعية الوخيمةء فقد كان 
من شأن ما درجت عليه المدينة من رواتب عالية وفرص موعودة وتحولات كبيرةء فإنها 
اجتذبت الفلاحين المقيمين بما جاورها من ريف فانتقلت أعداد كبيرة منهم للإقامة بهاء 
خصوصًا بعد ما جرى من انخفاض في أسعار الطعام أو كساد في اقتصادهم. وتناقصت 
بالتالي أعداد سكان الريف» ويعقب كاتب حولي معاصر فيقول: "کان من شأن عمال 
الزراعة وهؤلاء الذين اعتادوا العمل بالفلاحة وبساتين الفاكهةء أنهم وبسبب جشعهم 
والأجور التي يحصلون عليها من أعمالهم اليومية أن ألحقوا الضرر بمزارع المواطنين 


H< 


وسكان دولة سيينا وخلفوها قفرا بلقا . 


كان موظفو سيينا يتعسفون في جباية الضرائب من أريافهاء ويبذلون غاية جهدهم 
من أجل مواجهة النفقات. لكن الطاعون كان قد أتى على القاعدة الضريبية» بحيث لم يجد 
ممكنا لهم أن يعودوا بها إلى ما كانت عليه من قبلء فأقدموا على مصادرة ضياع هؤلاء 
القن شانوا درن أن كفا واا و خا ولوان مرکا چتر ا احرع غر اة 
بالإضافة إلى ال ماماد » وعندما لم يعد ذلك بكاف لأن يفي بالحاجة في أواخر القرن 
الرابع عشر انصرفوا إلى أن يقبضوا ضياع الأرامل والیتامی بوسائل عنيفة. 
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ترتب على إجراءات مثل تلك أن تصاعدت أعمال العنف والجريمة» صحيح أن ذلك 
کان في معظمه مصاحبا لتداعي نظام الوظيفية الثلاثية. إلا أنه كانت له في سيينا أسبابه 
الخاصة. فبعض تلك الجرائم كان يعود إلى أن هناك ريفيين جرى اقتلاعهم من أرضهم» 
ليحلوا فى بيئة حضرية غير مألوفة بالنسبة لهم وفي حالات قليلة فاد هؤلاء بما كانت عليه 
حال سكان المدينة من رفه. وفي حالات أخرى أصابهم الإحباط منها. ولدينا أسباب أخرى 
للقلاقل الاجتماعية؛ فقد حاول بعض المغامرين منهم أن يندرج في دوائر الطبقة الحاكمة 
في سيينا وكان رد فعل الأوليجاركية الحاكمة اتر ین عاب 0۴0۸ و١١‏ اوا 
قوانين تنظم الأجور والنفقات» لكنها أخفقت فيهاء وتحقق لكثيرين من هؤلاء الأثرياء 
الجدد قوة سياسية. وشرعوا في سبعينيات القرن الرابع عشر في الأخذ بثأرهم؛ فعلى 
سبيل المثال صدر قانون ينهي احتكار الحرس القديم للأعمال المصرفيةء وترتب على ذلك 
أن عانت سيينا في أواخر القرن الرابعم عشر من عدم الاستقرار في أحوالها الماليةء ثم 
واجهت انهيارًا عامًا في أواخر العصور الوسطى؛ فقد عطل الطاعون الحكومة. وأجهز 
على القاعدة الضريبية. وكان لاستجابة حكامها السريعة وما أقرته من ضرائب جديدة 
أن جرى انتعاش سريم لكنه مؤقت. أما على المدى البعيد فقد أدت تلك الضرائب إلى 
إفقار الريف وتدمير الاقتصاد الحضري» وبالنسبة لدولة صغيرة مثل سيينا فقد كان في 
الموت الأسود وتلك الإجراءات الاقتصادية نهايتهاء بحيث إنه لم يأت عام ١۳۷٠م‏ حتى 
کان مجدٹها قد ذهب» وأصبحت عام ١١٤٠م‏ في جملة ممتلكات فلورنسا. 


على أن تأثير الطاعون والنظام الضريبي ونمو الحكومات كان مختلفا تماما في 
دولة كبيرة كالمملكة الفرنسيةء وكانت قرنسا قبل الموت الأسود تعاني من مشكلات 
مالية. بسبب الأزمة العامة للغذاء. تلك الأزمة التي بدأت في منتصف القرن الثالث عشر 
وحرب المائة عام مع إنجلتراء وفي عام ١١١٠م‏ حاقت بالفرنسيين هزيمة كاسحة ومذلة 
في کريسي 5yه۲.‏ وبعد عام استدعي مجلس طبقات الامة Estes G۲1‏ وهو الهيئة 
التمثيلية لفرنسا للانعقاد. من أجل إقرار ضرائب جديدة في مواجهة نفقات الحرب 
المتزايدة. وفرضت ضريبة جديدة في مارس ۸٤۳م»‏ هي الأعلى والأكثر شمولا في تاريخ 
فرنساء فى وقت كان الموت الأسود قد عم المملكة بأسرهاء وهو وما أتينا على ذكره في 
الفاان للك وااو او كاك روغ ,۴۲۲ بأنه تحت ضغوط الطاعون فانه قد 
رةك أموال الضر اب كنا بتكن الفح فى أشةة الشسن ١‏ ولم تلبت أن تفلصنت 
القاعدة الضريبية على مدى الجيلين التاليين إلى حد بعید. 
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توضح مدن فرنسا ومقاطعاتها ذلك الترابط بين الانحدار السكاني وتقلص القاعدة 
الضريبية وتطور الحكومة فکانت پرپنیان ۱9۸37م۲٠۴‏ قد ضربها الموت الأسود بشدة"ء 
وإذا كانت السجلات البلدية دقيقة. فقد كان غالب الموتي من الذكور متوسطي العمر 
والأغنياء. وهم الفئة التي يقع على كاهلها أداء القذر الأكبر من الضرائب» إلى جانب أنها 
كانت تضم معظم الكتاب وشهود العدل الذين ينهضون على جباية تلك الضرائب وتسجيلهاء 
وفي تلك المدينة كما في معظم المدن الفرنسيةء كان جمع الضرائب وهو وقود الإدارة 
الحكومية قد شارف نهايته بالفعل» وانعكست صورة مشاکل پرينيان على البلاط الملكي 
على مستوى واسع» فقد مات زهاء ثلث الموثقين. الأمر الذي كان من شأنه أن يصعب من 
عمليات المحاسبة حتى في حال عودة الموارد. وكانت برلمانات المقاطعات التي تتكفل 
بجمع الضرائب للحكومات المحلية تواجه مشكلات مماثلة؛ ففي بعض آلجهات بما فيها 
نورماندي ولانجدوك. وتولوز وكاوور ٥۸٥۲5‏ كانت نسبة الموتان عالية الأمر الذي أدى 
إلى فض تلك البرلمانات جميعها"ء وقد أجريت كذلك دراسات عن تأثير الطاعون في 
جباية الضرائب في مونبلييه ومرسيليا؛ ففي أوائل ۸٤۱۳م‏ وعد حكام مونبلييه ملكهم 
بستة آلاف جنيهء وذلك دعمًا لجيشهء وفي ذلك الوقت كان الموت الأسود قد ضربهاء 
وأقفرت المدينة وأطيح بقاعدتها الضريبية وتبدد جمعها وأنظمة تسجيلهاء وحدث الأمر 
نفسه في مرسيليا. وكانت نسبة الموّتان في يناير ١١۳م‏ عالية للغاية لدرجة أن أعفى 
التاج سكانها من كل متأخراتهم 

في سینا - وهي دويلة صغيرة- كان انهيار قاعدة الضريبية كارثيًا وهيًا السبيل 
إلى نهاية استقلالهاء أما في فرنسا - وهي الدولة الكنرة ت ققد كانت العراقت مخ 

بعض الشيء؛ فأولا كان نمو المجالس المركزية والبلدية متخلفا إلى أبعد مدى» فقد كانت 
مهام تلك المجالس في أساسها مالية ثم نمت في أوائل القرن الرابع عشرء عندما ازدادت 
مواردها وبالتالي جبايتها. وبعد أن تلقت دعمًا من الدولة لاسما في ١٤۸-۱۳٤۳٠م‏ فإنها 
عاودت جمعها بنجاح. وكان قميتًا بالبرلمان وغيره من مؤسسات محلية أن تواصل نموهاء 
وقد أعاق الطاعون من ذلك النمو» ومن ناحية أخرى كانت تأثيراته على المناخ الفرنسي 
مختلفة تمامًا؛ فقد أناخ الموت الأسود بثقله على قوى المملكة الفرنسية. وبدا مميًا لملكية 
فیلیب السادس". وکما کتب "جون هینمان'"' 1٥۸٣۲۳۵۸‏ ٣٣هل‏ فقد كان الموت الأسود 
هو سوء الحظ المتوج لحكم بعيد عن السعادة کان رەک غا ققد 
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كانت الملكية الفرنسية مستقرةً ولديها مواردها الواسعة. وبينما كان للطاعون خطرهء 
من حيث كونه السبب في معاناتها المالية. شأنه في ذلك شأن حربها مع إنجلتراء إلا أن 
تلك الحرب لم تلبث أن تحولت لصالح فرنساء وكان من اليسير لملك فرنسا أن ينهض 
من الدمار الذي أحدثه الطاعون أكثر من البرلمانات وغيرها من المؤسسات الإقليمية أو 
البارونات. وبذا فقد أضحى الملك أكثر من أي وقت مضى أوفر قوة مقارنة بغيره من 
جماعات محلية أو أفراد» وبوجه عام فقد أعان الانحدار السكاني هؤلاء الذين كانوا في 
السلطة بموارد جاهزة. ليصبحوا قادرين على الاستجابة السريعة للظروف الاقتصادية 
الجديدة. 


(J. 


لدينا مثال أخير هو ما جرى من تصاعد في قوى بلدية 'بيري سانت إدموندز 
ففي بدايات القرن الرابع عشر كان يهيمن على تلك المدينة دير سانت إدموندز البندكتي. 
كان ةا اللير من ار فنا رة المح كر ومح كرون طك المدينة سو قا دفر 
إلا أنها كانت تدين بمعظم ما حققته من نجاحات إلى ذلك الدير ولم يكن لدى نخبتها 
العلمانية سوى اليسير من الاستقلال المؤسّسي. الأمر الذي كان يجعلها تتميز غضبًاء 
وقامت بالانتفاض على ذلك الدير عدة مرات» لكنه كان في إمكانه وبمعونة من الملك أن 
يقمع المتمردین» ویستعید ما کان لديه من امتيازات. 

على أن الموت الأسود غير من ذلك كله؛ فقد أتى على ما يقارب النصف من سكان 
المدينة. وعوّق نظامها التجاري» مما جعل رفاهيتها على المحك. لكنها لم تلبث أن استعادت 
شهرتها التجارية في سبعينيات القرن الرابع عشرء وهو ما يتمثل فيما كانت تنتجه من 
ثياب صوفية ذات القيمة العالية في الغرب. وأصبح سكانها أغنى مما كانوا عليه في 
السابق. كما أصبح بعضهم في بدايات القرن السادس عشر من بين أثرياء إنجلتراء ولم 
تكن الحال كذلك بالنسبة للدير. فقد كان يعود فيما حققه من ثروة إلى ما كانت تغله عليه 
ضياعه الريفية من محصولات وإيجارات. كما كانت إدارته محافظة فى تقنياتهاء فرفضت 
أن تتحول إلى الزراعة الكثيفة أو إلى المحاصيل النقدية. وواصلت إصرارها على زراعة 
القمح بالأساليب العتيقة. مما كان يعد كارثيًا في اقتصاد جديد. نشا في ظل الانحدار 
السكاني. وبذا كانت المدينة تنموء في حين كان الدير ينحدر إلى وهدة الفقر. واضطر في 
نهاية القرن الخامس عشر إلى أن يبيع بعضا من ممتلكاته. حتى يتمكن من الاستجابة لما 
توجب عليه من التزامات. 
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واصل أبناء المدينة جهودهم من أجل الحصول على ما كانوا يتطلعون إليه من قوة 
سياسية. تتناسب مع ما تحقق لهم من قوة اقتصادية. ولم يلبٹو! أن قاموا في عام ۱۳۸۱م 
بانتفاضة مثل تلك الانتفاضات التى سبق أن قاموا بها قبل الموت الأسود. وعاود الملك 
نجدة الدير» وتم قمع المنتفضين» مما دفع النخبة إلى أن تغير من أساليبهاء وأفادت بما 
توافر لديها من قدرات مالية في أن تقاضي الدير مرة ومرةء واستعانت بكبار محاميّي لندن 
ليمثلوها أمام المحاكم» وفى الوقت نفسه توجهو! إلى الملك الذي كان في أمسّ الحاجة إلى 
أموالهم. واشتروا الامتيازات والإعفاءات. ولم تلبث أن تكللت جهودهم بالنجاح. وقبل أن 
ينتهى القرن الخامس عشر حتى كانت المدينة قد تحررت من ربقة ذلك الدير الذي طالما 
تحكم فى معظم جوانب حياتها السياسية والاقتصادية. 


على غرار ما كانت عليه الحال في العالم المسيحي,» فقد أتى الموت الأسود بتحولات 
سياسية ومؤسسية في العالم الإسلامي"؛ ففي مصر كان الان فة سرن ا 
للنخبة الحاكمة بها أي المماليك. وهم سلالة من الرقيق كان يؤتى بهم من بلاد الجراكسة 
الواقعة على طول الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود» وكان استقدام رقيق جديد 
أمرّا أساسًا بالنسبة لهم حتى يحتفظوا بأعدادهم» وبعد ما جرى من انحدار سكانيء لم 
يعد هؤلاء الذين يتفردون بزرقة عيونهم وشقرتهم متاحين على نحو كاف» تلك المشكلة 
إلى جانب ما تعرض له المماليك من إنهاك بيولوجي - وهي مشكلة يبدو أنها كانت عامة 
للنخب السياسية في أوراسيا بأسرها - كان له أثره في إضعاف دولتهم. وكان طبيعيًا أن 
تأتي موجة جديدة من الغزاة الأتراك» أي العثمانيين الذين فتحوا مصر في أوائل القرن 
السادس عشر". ولم يكن العثمانيون يعدون أنفسهم نخبة كالمماليك. وكان بإمكانهم 
أن يصعدوا ببعض من رعاياهم إلى طبقة الحكام» ثم إنهم بدورهم تعرضوا لبطش الموت 
الأسود. وفي أواثل القرن الرابع عشر عَبّر هؤلاء الأتراك آسيا الصغرى إلى بلاد البلقانء 
وأفادوا من ضعف الإمبراطورية البيزتطية والدول الصربية. ففتحوا معظم الجهات 
الجنوبية الشرقية من أوروبا. لكن الطاعون أنقص من أعدادهم» قفي حين كان في إمكانهم 
هزيمة الشعوب البلقانية. إلا أنه لم تتهيأ لهم أعداد كبيرة تجاورهم في بلادهم» وتحولوا 
من ثم إلى أرستقراطية الا تكم ا هن الجن . وباستثتاء الألبان» فقليل من 
شعوب أوروبا العثمانية هي تلك التي تحولت إلى الإسلام بأعداد كبيرة. ويذهب "ماكنيل ' 
- وهو واحد من كبار الثقات في الطاعون وفي شعوب الاستبس- إلى أن تلك الحقيقة 
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بالمقابل أتاحت الفرصة لبقاء المسيحية بالبلقان. كما أنها أعانت على عملية الاسترداد 
فما وور . 


يذهب "ماكنيل" كذلك بعيدًا في تقديره لما أسفر عنه الطاعون من دمار سياسي. 
وينوّه - شأنه شأن غيره من الخبراء المتخصصين- إلى أن الجائحة الطاعونية الثانية 
التي أتت من الاسبتس كانت كاسحة. وعاثت بمجتمعات الرحل في أواسط آسياء وحددت 
النهاية لآلاف من السنين من غزوات هؤلاء وفتوحهم في أوروبا والشرق الأوسط 
والهند والصين» وفي المقابل فقد نهضت المجتمعات المستقرة على حافة الأراضي 
العشبيةء وأفاقت سريعًا من الموت الأسود» وكانت معاناتها من الطواعين التالية أقل من 
معاناة غيرهاء وكانت تلك الشعوب المستقرة تعكس عملية الفتح تدريجيًا. وشرعت في 
اقتحام الأراضي العشبية. وبذا فقد أفضى الموت الأسود إلى الإجهان على مجتمعات 
ا 

كانت الحكومات المدنية والملكية في معظم أنحاء أوروبا قد غدت خلال القرن الثالث 
عشر أكثر قوةَ من البارونات والسلطة الإمبراطورية لكن ما وقع خلال القرن الرابع عشر 
من كوارث بيئية - أخصها الطاعون- وأزمات مالية تالية له أفضى في بعض الأنحاء 
- ولوقت قصير- إلى إحياء سلطة البارونات» لكن الجائحة الطاعونية الثانية غيرت من 
التوازن الاقتصادي في أوروباء فقد فقدت الأراضي الزراعية وهي الأساس في القوة 
الاقتصادية للأرستقراطية معظم قيمتها. كما إن جانبًا كبيرًا من الثروةء وإن كان أقل في 
الدرجةء كان يأتي من التجارة والصناعة. وكان التاج يفيد ہما تتيحه له من ضرائب. كذلك 
كان الاتجاه المتصاعد نحو التعليم العلمانى يعني في حقيقته ازديادا في أعداد العلمانيين 
سيما المحامين وموثقي العقود الذين كانوا يتطلعون إلى الخدمة في الحكومات. وكان 
للأوضاع الجديدة الناجمة عن الانحدار السكاني أثرها في تشكيل ا مڑکة: 
تعد هي الأصل في تلك الحكومات التي بزغت لدى مطالع العصر الحديث. 

كان للجائحة الطاعونية الثانية تأثيرها كذلك في التطور الثقافي والفكري بأوروباء 
وقد أتينا فيما سبق على ذكر تأثيرها في الفنون الجميلة. ونأتي الآن على ذكر تأثيرها في 
الفلسفة والتعليم وما شابهاء من مغالاة في اتجاهات بعيدة عن التفكير العقلاني "؛ ففي 
عام ۲۷۷م وبعد نصف قرن من الجدال العنيف» تم استبعاد أعمال " أرسطو" وشراحه 
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الإسلاميين من المناهج الدراسية في جامعة باريس» وهي كبرى مؤسسات التعليم العالي 
في أوروباء كما تم إقصاء بعض مفسريها من هيئتها للتدريس. ولم تلبث أن امتدت الإدانة 
إلى مؤلفات أخرى يركز أصحابها على العقل أو ارتباط العقيدة به فى دراسة اللاهىت. 
وشمل ذلك معظم مفكري أوروبا الكبار. ومنهم توما الأكويني" 45 اا۸ .)*٣۸٥۳45‏ 
ومع أن أعمال "أرسطو" ظلت تدرس في بعض الجهات, إلا أنه في معظم الجامعات 
تفردت بالساحة أطروحات لمثقفين يمينيين» لا سيما كتابات الفرانسيكان المحافظين 
مثل بو ناشنتورا Bon aver ra‏ * الذي يؤكد على أهمية الإيمان والإلهام فى المسيحية 
ولاهوتها. 

وبعد ۳۷۷م تحول معظم المفكرين المهمين إلى نوع من الشك العقيم» فهم 
يتشككون في قدرة الإنسان على فهم اللاهوت"'. وكانت تلك هي الطريق التي سلكها ثلاثة 
من كبار المفكرين في العصور الوسطى المتأخرة؛ هم «جون دونس سكوتوس» ١٣0ل‏ 
Duns Scotus‏ و ولیم أوکام'" Wiliam Ockham‏ و جابرييل بیل" |ەااطGa‏ 

) ( ت 5 8 3 نه ٤‏ ا ٩‏ 
Biel‏ ***** > ومن هنا يتضح لدينا أن مجتمع المثقفين الأوروبيين كان في حال انحدار 
f‏ " 

قبيل مقدم الطاعون» الذي كان من شأنه التعجيل بالهرب من التفكير العقلى . 

يمكننا أن نتلمس ذلك الهرب بعدة طرق؛ أولاها ذلك الاتجاه نحو الألفية عند عدد من 
المثقفين". وكانت تلك الألفية كما سبق أن تحدثنا عنها فى الفصل الرابع هي الاعتقاد 
بأن العالم بسبيله لأن يصل إلى نهايته» وأن مملكة السماء آتية بلا ريب وارتبطت من 
إحدى الزوايا بالسياطية. لكنها في معظم الأحوال لم تكن كذلك. والأحرى أنها كانت 
حركة شعورية "بعيدةٌ" عن العقل. قام عليها عدد كبير من الدارسين ورجال الكنيسة. 
وكان كثير من الألفيين يربطون بين المجيء الثاني للمسيح والحركة الفكرية المحافظة 
التي تحققت لها السيادة في مناهج الدراسة بالجامعات بعد ۲۷۷٠م‏ والحاجة إلى 


.؟Sنصصa‎ 11 القديس كبير فلاسفة العصور الوسطى. وأهم كتبه: #إع0[0ع‎ ء)م٠۲۷١-٠۲۲١(‎ )٩( 
القدیس» راهب فرانسكاني إيطالي ولاهوتي ومن كبار علماء الكنيسة.‎ /)م۱۲۷٤-۱۲۲۱(‎ )*( 

() (ح ١١۲٠-۸١۳٠م).‏ فيلسوف إسكتلندي أسسس مدرسة مناهضة للتوماوية. 

() (ت: ١١٤۳٠م).‏ فيلسوف مدرسي إنجليزي» صاغ ما صار يعرف ب «مبدأ النصل الأوكامي». 
(**) (١۳٤٠-١۹٠م).‏ لاهوتي ألماني وفيلسوف. 
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الإيمان والكفارة والإلهام. ولدينا مثال على ذلك في كتاب ‏ جون روپيسسا" ١٣٠ل‏ 
,Rupecissa‏ «كتاب الوقائع السرية» Liber Secretum Eventun‏ الذي انتھی من 
تأليفه في نوفمبر ١٤۳٠م‏ فهو يقدم الألفية على أنها استشراف للمستقبلء وأنه في عام 
١٠۷م‏ سوف يعود المسيح ويصرع الدجال ويبزغ عالم جديد سعيد. وقي عام ۷۰٣۲م‏ 
أي بعد ألفية أخرى يأتي يوم الحساب. وتقام مملكة السماء على الأرض» والحق أن 
'روپيسيسا" كان يقدم نظرة تعبق بالتفاؤل. لكنه يسعى إلى شرح الميتافيزيقا والأهم 
الإپستمولوجيا على أسس غير عقلانية. 

لدى مقدم الموت الأسود فإنه أسهم في ذلك الانحراف الثقافي على نحو آخرا". 
فقد كان رجال الدين وعلى الرغم من منافسة البورجوازية لهم هم أكثر فئات المجتمع 
تلا وفلكة اعدا وة م بالطاعر ن رها كانت قك الأعداة أك من أغذاة فن 
هلكوا من عامة الناس. وفي المدة بين مايو وأغسطس ۸١۱۳م‏ مات من الكرادلة ما لا يقل 
عن ۲۸/ فضلا عن خمسة وعشرين من كبار الأساقفة ومائتين وسبعة من الأساقفة. 
وكان أمراء الكنيسة هؤلاء بين أكبر الرعاة للمثقفين سخاءء وكان موتهم يعني توقفا مؤقتًا 
لمورد مهم من موارد الرعايةء ثم إن الموت الأسود حصد كذلك أرواح عدد كبير من أعيان 
المثقفين والمفكرين بمن فيهم الرياضيان زارد بارلیان" Bernard Barleian‏ و ا 
برادواردین" «**Thomas Bradwardine‏ والمۇرخ 'جيوقاني قيللاني" ومن المرجح 
كذلك الفيلسوف واللاهوتي "وليم أوكام". وخسارة مثل تلك شملت كذلك ما بين ربع 
أساتذة الجامعات بأوروبا إلى ثلثهم؛ بمعنى أنها أصابت النظام الجامعي بالشللء وكان 
ذلك النظام يتقدم بخطىٌ ثابتة منذ القرن الثاني عشر: فقد کان لدی أوروبا في عام ۹٤١٠م‏ 
ما يقدر بثلاثين جامعة. اختفت خمس منها في ١٠٣٠م‏ وخمس عشرة أخرى في ٩٤٠م‏ 
فقد ترتب على الانحدار السكاني تقلص في أعداد الطلاب أو الطلاب المحتملين شأنهم في 
ذلك شأن كلياتهم. وعانت كامبردج ذاتها من النقص في أعداد الحاصلين على البكالوريوس 


(* )ولد (ح ١۱۳۹م)‏ في أفنيون راهب فرنسي فرانسکكاني وكيميائيء قام بتجارب في مجال تقطير المياه وصتع ما دعاه «ماء الحياةه 
ua €‏ لعلاج الأمراض كافة. كما كانت له انتقادات موجهة للكنيسة. 


(*) ( ۱۲۹۲۰ - ۹١٤۳٠م)»‏ كبير أساقفة كانتربري. 
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والمڙهلين لأن نصبحوا قساوسة› حتی إن سقف ئوروىتش" الذي کانت کامبردج 
تدخل في نطاق سلطاته القضائية بدأ تلك العملية التي انتهت إلى تأسيس ترينتي هول 
را١٣‏ ولأسباب أخرى مشابهة تأسست كلية جو نشیل eوeااهC‏ ھاامه فی ۹٤۱۳م‏ 
وكلية كوربوس eوeااە°‏ ‰5 في ٣۳٣۲‏ م ونیو کولیدج أكسفورد New College Oxford‏ 


( 


a۹ في‎ 


كانت الجامعات في القارة الأوروبية تعاني من المشكلات ذاتهاء بل إن الحال 
كانت أسواً في جامعة أفينيون لدرجة أن طلابها تقدموا بالتماس إلى البابا "إنوسنت 
السادس "“*)؛ يقولون فيه: "أيها الأب المقدس: في الوقت الذي يتم فيه حرمان طاقم 
الجامعة في رواقكم من محاضراتهم بعد أن غادره الجميع» بسبب الموت الناجم عن 
الوباء؛ من أطباء ومجازين (أشخاص منحوا إجازات من البابا لممارسة مهنة بعينهاء وفي 
هذه الحال فربما كانوا معلمين) فإننا نحن الحاصلين على البكالوريوس وطلابًا آخرين 
ممن لا يزالون موجودين قي ذلك الرواق والذين أمضوا ليال طويلة ساهرين دون نوم» من 
أجل أن يتحصلوا على المعارف الكنسية. فإنه ود سبب ما أحدثته الحروب من خراب كما 
هي حال بعضهم وآخرين بسبب الصراعات على المناصب الكنسية» وبسبب أثقال الفقرء 
فإن هؤلاء جميعهم لم تعد لديهم القدرة على أن يخدموا أنفسهم ولا أن يخدموا الآخرين. 
وأن يستعيدوا ما كان لديهم من كتب أو يصعدوا إلى ما يستحقونه من مكانة". 


من المتفق عليه بين المؤرخين أنه كان للموت الأسود تأثيره في التعليم العاليء لكنهم 
يختلفون في تحديد مداه وشاعت قبل الحرب العالمية الثانية فكرة تقول بأن الانحدار 
السكاني كان كارثة لم تبراً منها الجامعات قبل القرن السادس عشر. وكان من نتائج تلك 
الكارثة أن نهضت الثقافات خاصة ما عرفت بالإنسانية الإيطالية خارج الجامعةء وقد عذدّل 
البحث الحديث من ذلك المنظورء ويذهب بعض المؤرخين الآن إلى أن نسبة الموّتان بين 
الأكاديميين كانت أدني بكثير قياسًا ر من السكان"' وأفضل ما تم إجراؤه في هذا 
الشأن كان في أكسفورد؛ حيث تتوافر قوائم ضافية بكليتها الجامعية وطلابهاء وتوضح 


. William Bate an وهو «وليم بيتمان»‎ )*( 


() (۱۳۱۲-۱۲۶۲م). من بابوات أفینيون. 
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المادة التي تختص بمدرسة اللاهوت أن نسبة الموّتان بها كانت أدنى منها في کامبردج» 
وفي معظم الجامعات الأوروبية. وتتراوح بين /٠٠- /٥‏ بالنسبة للكلية وزهاء ١‏ بين 
طلابها. على أن مما تجب ملاحظته أن تلك الأرقام لا تتضمن كثيرين من الأكاديميين الذين 
كانوا قد لاذو! بالفرار قبل أن يلاحقهم الطاعون. وبعد الموت الأسود كان الطلب على 
أماكن في أكسفورد ما يزال شديدًاء ومع أن التسجيل بها قد تعطل لعدة سنوات» لكنه لم 
يلبث أن استرد عافيته في منتصف الخمسينيات وظل على ثباته حتى أواخر القرن الرابع 
عشر ومعظم سنوات القرن الخامس عشرء وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في عدد 
السكان بإنجلتراء وفي ستينيات القرن الرابع عشر كانت هناك زيادة مؤقتة في أعداد 
الطلاب بمدارس الإنشاد واللغة وهي المؤسسات التي تغذي الجامعات بطلابها. 


لم يكن ما جرى - من انخفاض نسبي في عدد الموتان ثم البرء السريع منه- يعني 
أن أكسفورد وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في إنجلترا كانت بنجوة من الطاعون. 
فقد هلك عدد من کبار أساتذتها بمن فیهم «توماس برادواردین» و»ریتشارد رول» ۴/٥۸۵۲۵‏ 
«Rolle‏ وک ناگ یرت John Baconthorp‏ ). وشرعت کلیة میرتن 1۵۲107 
في برنامج متطور في علم الفيزياء التجريبية» وكان من جملة ما أنجزته في مراحلها 
الأولى نظريات جديدة في الحركة والدفع ع٣ا‏ وهي نظرية صحيحة في أساسهاء 
لكنه فى المقابل قد ات غد د هن منطريها الأشاشكين قي الطاعون: ولم نحل محلم من 
کانوا في مستواهم. وسرعان ما باء برنامج میرتن بالفشل. 

كان النقص في أعداد الباحثين المهرة والمنظرين والأساتذة كارثيًا في مجال 
التعليم الكنسي". ومن أجل شغل مناصب الكلية والإبقاء على الالتحاق بها نهضت 
السلطات الكنسية ببرنامج متفق عليه لتدريب كَهدّة جْدّدء وبالنتيجة كان القساوسة بوجه 
OC E O‏ 
وأدى ذلك إلى أن شغلت تلك المناصب بمن هم أقل قدرةً وفي أحيان أقل تدريبًا أو غير 
أكفاء. مما أفضى إلى تدهور واضح في نوعية التعليم قبل الجامعي. ولدى عام ١١٤٠م‏ 


(*) (ح ١۲۹٠-۹١۳٠م).‏ كاتب ومتصوف وألف باللاتينية والإنجليزية. 
(*) (ت: ۱۳٤۸‏ م) راهب کرملي وکاتب. 


227 


إن لم يكن قبله التحق بالجامعة عدد كبير من الطلاب الذين لم يكونوا قد حظوا بتدريب 
کاف. کما کانوا غیر قادرین علی أن يكتبوا باللاتينية أو أن يترجموا منهاء وفي المقابل 
قد کان من شأن ذلك أن يكون سببًا فيما أصاب المدرسية من عقم في أواخر العصور 
الوسطى وإخفاق. 
كان لعملية التجريف تلك نتائج أخرى مهمة؛ تكمن إحداها في التحول الشامل إلى 
استخدام اللغات الدارجة' ؛ ففي إنجلترا كانت اللاتينية والفرنسية معا هما لغتا الثقافة 
والحكومة منذ القرن ای عو > وقد تغير كل ذلك بعد الموت الأسود؛ فف عام م 
أعلنت الإنجليزية لغة رسمية في محاكم لندن وفي عام 1۳۹۲ م اعترف بها لغة في المحاكم 
القضائية العلياء وبعدها بسنة افتتح قاضي قضاة لندن البرلمان بخطبة باللغة الإنجليزيةء 
وفي عام ۱۳۸۵ م أعلن «جون تریقیزا» |۲۲۲۷ ٣٣٥ل‏ وهو أشهر ناظر مدرسة ۀ في زمانه 
"إن الأولاد (الإنجليز) في زماننا لم يعودوا يعرفون من الفرنسية أكثر مما يعرفون عن 


مثلما قام الموت الأسود والجائحة الطاعونية الثانية بدور بارز فيما جرى من 
تطورات تعليمية وفكرية مهمة. فقد قام بالدور ذاته في التطور الاقتصادي والمؤسسيء 
O MS‏ ن المهرةء ولم يعد هناك من يحل محلهم. فعلى سبيل المثال 
فقد فتك الطاعون بالعديد من كبار البنائين فى إنجلترا؛ هؤلاء الذين نهضوا بالتصاوير 
التفصيلية على الكاتدرائيات والقلاع ومباني البلديات ٠‏ ولم یکن بمقدور من تبقی منهم 
أن يقوموا بتدريب ما يكفي من الحرفيين أو أن يقومو! بالأعمال الخاصة بالعمارة القوطية 
السابقة للطاعونء وكانت النتيجة انهيارًا شاملا في مستويات العمارة. لم يتمكن من علاجه 
قبل نهاية القرن الخامس عشر. 

من الواجب صرف مزيد من العناية لتقدير الآثار البعيدة المدى للجائحة الطاعونية 
الثانية. ومن الخطورة بمكان إقامة سجالات بعدية لتحديد حالة أوروبا ومشكلاتها في 
أواخر القرن الخامس عشر والعودة بها إلى الوراءء بادعاء أن الانحدار السكاني كان هو 
السبب فيها. فلم تكن الجائحة الطاعونية الثانية مسئولة وحدها عن تلك التغيرات المهمة 
التي وقعت في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فكثير منها -خصوصًا ما يتصل 
بالحكومات- ربما يكون قد وقع في ظروف مختلفة» لكنها ربما كان يقدر لها - وبدون 
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الطاعون- أن تنمو على نحو مختلف وتحتاج وقتا أطول من أجل أن تتخذ هيئتها. وبذا 
كان للموت الأسود وغيره من طواعين العصور الوسطى المتأخرة تأثيره الحاسم في تلك 
التغيرات المعقدة. 

وصلت الجائحة الطاعونية الثانية إلى نقطة تحول إتيولوجية فى أواخر القرن 
الخامس عشر. هي التي بدأت التحول بأوروبا إلى مرحلة مرضية جديدة"؛ ففي 1٤١۸‏ - 
التي مرت بها أوروبا في أواخر العصور الوسطىء وربما كانت أشدها حدَة منذ الطاعون 
الثانى da‏ uءمء‏ كااومم الذي وقع فی ۱٣۱۳۱۲-۱۳م‏ ویبین لنا أن ٥‏ على الأقل من 
سكان إنجلترا والبلاد الواطئة وفرنسا قد هلكوا. لكنه يبدو لنا أنه في أعقاب ذلك الطاعون 
جرى تطوّر مهم للحشرات والقوارض الحاسمة في نقل عَصَيَة يرسين إلى البشر وهو 
ما یتضح فی أنه صارت هناك مسافة زمنية أطول ما بين طاعون وطاعون آخر. فإذا 
استخدمنا الجُرّر البريطانية كمثالء فلم تقع بها بعد عام ١۸٤٠م‏ ولمدى يصل إلى عشرين 
عامّا طواعين مهمة. لكن الطاعون لم يختف تمامًا؛ فوقعت طواعين عنيفة في بريطانيا كلها 
في ٩۹٤۱م‏ و۰۹١۱‏ - 12۱۰م و2 ۷-1م و1۲۷ - ۳۰٥٠م‏ وإذا كانت تلك 
الطواعين تصل في شدتها وعنفها إلى ما كانت عليه طواعين القرن الخامس عشر من شدة 
وعنف. فإنها كانت تختلف عنها في تواترها؛ فلم يعد الطاعون يأتي كل ثلاث سنوات أو 
أربع أو حتى خمس في الجيل الواحد. مما كان يسمح بفترة من التعافي بين الطواعينء 
ونتيجة لذلك. فقد بدا السكان فى النمو على نحو بطيء في ثمانينيات القرن الخامس عشرء 
ثم على نحو متسارع في بدايات القرن السادس عشر. وفي عام ١١١٠م‏ عاود السكان ما 
كان عليه تعدادهم قبيل الموت الأسود. 

لدينا شواهد متاحة من أجزاء أخرى في غربي أوروبا تنوه إلى اتجاهات الحلقات 
الطاعونية والسكان على نحو مماثل لتلك التى شاهدناها فى الجزر البريطانية“'؛ فقي 
عام ١١١٠م‏ كانت الأزمة الديموغرافية التي وقعت في أواخر العصور الوسطى قد شارفت 
نهايتهاء ومع أنه در للجائحة الطاعونية الثانية أن تتواصل حتى أواخر القرن السابع 
عشر. إلا أنها لم تعد لها أهميتها كمحدد اجتماعي» مثلما كانت عليه حالها في القرنين 
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لدينا كذلك شواهد أُخرى تعود إلى أواخر القرن الرابعم عشر على أمراض كانت 
بسبيلها للصعود إلى مسرح الأحداث". فحالما تبدلت أنماط الطاعون برزت إلى الساحة 
أمراض جديدة. كما عاودت أمراض أخرى قديمة ما كان لها من خطورة. وأول ما لدينا 
من روايات عن التيفوس 5٣لا‏ أو حمى السجون تعود إلى القرن الخامس عشر. وحيث 
انه کان یتلازم دائمًا مع القذارة فكان السبب فيه مجهري یدعی ریکتسیا Rickettsia‏ 
تحمله قملة البدن البشري» وهو شديد السمية وربما يكون مميًاء والحق أنه کان لبعض 
الجوائح التيفوسية في القرن السادس عشر من الإماتة ما كان نراف ويعود التيفوس 
في أصله إلى شبه القارة الهندية» ويحيط الغموض بأوان ظهوره في القارة الأوروبيةء 
وبما أن المجاعة وسوء التغذية يفاقمان منهء فربما أخر الانحدار السكاني - الناشئ في 
أعقاب الموت الأسود- من انتشاره لكنه توافرت لدينا المؤشرات المتزايدة عن حضوره 
لن ي اون الخامس عشر. فكانت هناك حالات موت كثيرة في الربيع. دون ذكر 
لأمراض "البثور" وحصاد أقل من المعتاد يتزايد مع نسبة موتان غير عادية. وربما 
أصاب ذلك المرض ألمانيا وفرنسا في مرحلة مبكرة تعود إلى ثلاثينيات القرن الخامس 
عشر. وهناك إشارات محددة إليه في خمسينيات ذلك القرن وسبعينياته» وربما تمرست 
به بريطانيا في ثلاثينيات القرن الخامس عشرء لكن الإشارة الواضحة إليه تأتينا في عام 
٤م‏ من سجن نيوجيت 48و« بلندن*؛ فخلال أسبوع واحد كان قد هلك خمسة 
من سجانيه وأربعة وستون من مساجینه» ومن هنا يأتي وصفه بحمی السجون» ثم وصل 
التيفوس إلى ذروته في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لكنه يعود في أصوله إلى 
العصور الوسطى. 

كان للنزلة الوافدة أو الإنفلونزا 2٠ا۴١‏ حضورها كذلك في الغرب وفي الشرق 
الأوسط خلال العصور الوسطىء» لكنها توحشت عندما غدا الطقس في القرن الثالث عشر 
أكثر برداء وأغزر مطرًا"'ء وتعد الإنفلونزا من أكثر الأمراض المعدية انتشارًاء ولها ما 
يزيد على ثلاثمائة ألف سلالة. الأمر الذي يجعل الحصانة منها كلها مستحيلاء وكان تنْقًلها 
عبر الهواء والجهاز التنفسي کفیلا بأن يتمرُس المرء بها عدة مرات في حياتهء وبوجه عام 


(") سجن إنجليزي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر أو قبله. أعيد بتاؤه ني ( ١‏ ۷۷٠-۱۷۸۳م)‏ على يدي المهندس المعماري «جورج 
دانس» 031€€ ¢ e0۲8‏ . وتم هدمه في (٤1۹°م).‏ 
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فإنه ينشأ عنها رد فعل متوسط, لكنه يكون خطيرًّا بالنسبة لصغار السن وكبارهم وذوي 
الصحة العليلة. وأحيانًا ما كانت تظهر منها سلالة فتاكة تصبح قاتلة. مثلما كانت الحال 
فی المدة ۱۹۲۰-۱۹۱۸ م حين أتت الأنفلونزا الإسبانية على حيوات عدد أكبر ممن فتكت 
SS‏ الإتفلوتزا ا 
حیث E‏ مادة مناسبةء E‏ الا خمسة بالمائة من جملة ا ا 
الأكثر منه فى قساوته ما يعرف ب داء العرقان" )ء81 وہ نةه« أو "عرق پيكاردي'" 
وكاaها۴‏ الذي ظهر لأول مرة فى ١۸٤٠م‏ فى الأراضي المتاخمة للقناة الإنجليزية اوہ٤‏ 
han6‏ . ثم عاود هجماته ست مرات على الأقل حتی ۱٥٥۱م‏ وفي خریف ١۸٤۱م‏ کان 
قد فتك بثلاثة من عُمَّد لندن. وإذا كانت الإنفلونزا أقل في إماتتها من الطاعون. إلا أنها في 
بعض الحالات كانت تصل قي إماتتها إلى عشرة بالمائة من جملة السكان. 


ظهر الزهري كااأ٣م S۷‏ كذلك في أواخر القرن الخامس عشر"ء وكان للأمراض 
ل CE‏ 
ا إدوارد الرابم "0 EE‏ اف 
۴۵۸ ۸عnها۴؛‏ فيقول: "لقد فقدت كثيرًّا من رجالي الذين أفرطوا في ممارسة الجنس 
مع النساء. فيشوب الإحمرار ذكر الواحد منهم» ولا يلبث أن يصاب بالوهن في بدنه ثم 
يموت" ؛ بيد أن الغموض يحيط بذلك المرض لدى حضوره اللافت في أواخر العصور 
الوسطى. وهو المرض الذي أضحى أشد الأمراض الجنسية إماتة 5 فى العصر 
الحديث. ولدينا في هذا الخصوص نظرىتان أساسيتان؛ أولاهما هي النظرية الكولومبية 
columbian‏ فهى تعزو وصوله إلى اكتشاف العالم الجديد» فيستدل من الشواهد 
الأثرية والحفرية على أن الزهري كان متوطنًا بالفعل بين السكان القدامى في أمريكا 

e‏ ء HM ٤‏ 1 ا 

الوسطى» وانه قد اتي به إلى أوروبا على أيدي رجال كولمبوس وبعض اسراه من 


(*) (۸۲-۱۹۱٤۱م).‏ عزل لسنة واحدة (۷۰٤۷۱-۱٤۱م)‏ ثم عاود حكمه. 
(**)بطبيعة الحال فقد انتزع الصدارة منه ف عصرنا مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز أو السيدا). 


("**) نسبة إلى «كريستوفر كو لمبوس» مكتشف العالم الجديد. 
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الهنود الأمريكيين. ولا تخلو تلك النظرية من ضعف؛ خصوصًا فيما يتعلق بانتشار ذلك 
المرض على أيدي عدد قليل من الأفرادء لكن هناك من الأمراض الجديدة ما ينتشر بسرعة 
في مجتمعات مكشوفة. والأهم من ذلك أن المراقبين الطبيين المعاصرين كانوا على قناعة 
بالأصول الأمريكية لهذا المرض. 


التفسير الآخر يدعى بالنظرية التوحيدية ١٠2١لا‏ وتركز تلك النظرية على الأصول 
الإفريقية للزهري» وتتمثل في الداء العليقي ۷۷5“ وهو مرض جلدي تتسبب فيه 
اللولبيات rreponema Spirochetes‏ ذاتها المسئولة عن مرض الزهري؛ ففي منتصف 
القرن الخامس عشر» وفي سياق سعيهم وراء الذهب والعبيد» وفي سياق سعيهم كذلك 
وراء طريق بحرية مباشرة إلى الهند. شرع الملاحون البرتغاليون في إقامة مراكز تجارية 
لهم على طول السواحل الغربية للقارة الإفريقية. وما كادت تمضي سنوات قليلة حتى 
كانوا قد أتوا بعبيد أفارقةء ربما كان بعضهم مصابًا بهذا المرض. ومن أجل أن تتهياً 
للتريبونيما فرصة للبقاء كمرض جلدي» فلا بد من أن يكون المناخ شديد الحرارة رطبًاء 
على أنه من الممكن أن تكون قد حدثت لها طفرة في الشمال البارد. وتذهب تلك النظرية 
إلى أن تلك اللولبيات كانت تمضي متعمقة داخل البدن إلى أن تصل إلى الجهاز العصبي. 
وخلال عدة عقود تصير زهرية وتحتمى بالمواضع الدافئة الرطبة من جسم الإنسان. 
ولهذه النظرية وجاهتهاء من حيث إن أعداد الأفارقة بالقارة الأوروبية في تسعينيات القرن 
الخامس عشر كانت أكبر بكثير من أعداد الهنود الأمريكيين أو الأوربيين الذين مارسوا 
الجنس معهمء ومن حيث إنها تتلاءم مع فترة الحضانة الطويلة للمرض» لكن ضعف هذه 
النظرية يكمن في قوة النظرية الكولومبيّة أي اقتناع المعاصرين بها وتوقيت التسعينيات 
من القرن الخامس عشر. 

أ كان السبب الحقيقي للزهري. فإن عواقبه كانت مذهلة؛ فقد أتى به إلى الشمال 
جيش ”شارل الثامد "(**). ملك فرنسا بعد حملته في عام ٠٤۹٤-۱٤۹۳‏ م إلى جنوبي 


(*) أو الزنجي. 
() (۷۲۰٤۹۸-۱٤۱م)‏ عرف بء‌الدمث». 
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إيطاليا التابع لإسبانيا. وكان جيشه يضم فرنسيين وألمان ووالون ك 0ەالةس*. 
وسويسريين وإسكتلنديين وإيرلانديين تم تسريحهم بعد الحملة» وقد اصطحب هؤلاء 
الجنود ذلك المرض فى طريق عودتهم إلى بلادهم. ولم يلبث أن انتشر في صيف العام 
التالي عر الأراضي المتحدثة بالألمانية في أورو تا الوسطى» ووضل الى البلا الو اة 
والجزر البريطانية في شتاء 1 ١۹٤٠م E N‏ اليعيدة 

يرقا وقد دعا الإيطاليون ذلك المرضٍ ب الزهري الفرنسي»** وهو 2 الذي صار 
آكثر شهرة. لکن القر سين دعوه ب "الزهري الإيطالي › و الإنجليز ب الزهري 
الإسباني" واو يوي ب" الزهري الألماني" : والروس ب الزهري الد > وقد 
کتب الإنساني الألماني "أولرتتش قون قۇتون" «***UIrich Von Hutton‏ او 
وص فیها معاتاته اا مع هذا المرض. وبين هؤلاء المظنون إصابتهم به 

"کریستوفر كولمبوس" و" فريناند الأول" ****' ملك إسبانيا و»هنري لثامت 0 

ملك إنجلتراء ووزيره الكردينال «وولزي» راه س۷(******. و شارل الثامن 
و فر انشنن e‏ ملكا فرنساء والبابا “الك السادس (EEE)‏ 
و"إيقان الرابع"******* قيصر روسيا. والكاتب الإنساني إراسمونن' 
Erasmus‏ وكما كانت حال الطاعون فقد تطرق الزهري إلى الفن والأدبء 
ومن أحسن الأمثلة عليه رائعة دير ر0۲۲ ۲٥۲۸۲‏ ا۸» في الحفر على الخشب التي تعود إلى 
عام ٩۹٤۱م‏ وتدعی ب مریض الزهری" ٥ااان۸مر؟‏ ۲۲۲. 


(Sunne)! 


(*) أو الثالون. ويمثلون زهاء نصف سكان بلجيكا المعاصرة. 

(*) إلى وقت قريب كان المصريون يطلقون على الزهري تعبير «الأفرنجي». 

(***)(۸۸١٠-۲۳١٠م).‏ نييل ألاني ذو نزعة إنسانية ساند «مارتن لوثر» لي دعوته. كما انه مؤلف ملهاءات. 
(۶**) ليس الأول وإتما الخامس (٤۷٤۱-١٠١٠م)‏ بزواجه من «إيزابلا» وخد إسبانيا كلها وعلى يده سقطت غرناطة في ۸٩۷(‏ 
ھ۹۲٤م(‏ 

(*****) ۱۰۹-۱۸5 م)» > أول ملوك إتجلترا! من أسرة تودورء انتصر في حرب الوردتين. 

(۰۰۰۰۰) (ح 5-٠۳١٠م).‏ كبير أساقفة يورك. ووزير «هنري الثامن». 

(۶***) (ح ۱٤۹۸ - ۱٤۷۰‏ م). اشتهر بغزوه لإیطالیا. 

(********) (١٠١٠-۷١١٠م).‏ خاض حروبًا طويلة ضد الإمبراطور «شارل الخامس» النمساوي الإسباني. 
(۰۰۶۵*) (۹۲٤۰۳-۱٥۱م).‏ اشتهر برعايته للفنون. كما كرس حياته لتأكيد السيادة الزمنية للبابوية. 
(**۶******) أو الرهیب (۲۲١٠-٤۸١م)»‏ دوق موسكو الكبيرء وأول قياصرة روسيا. 

(***********) رسام هولندي» ومن كبار فناني عصر النهضة بألانيا. 
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لم يكن الزهرى بذاته سريع الفتك بضحيته» والنوع الأكثر انتشارًا منه هو الذي كان 
يتخذ هيئة مرض انحلالي enerativeوeك؛‏ ولذلك السبب کان أُضأل في أهميته التاريخية 
من الطاعون أو الجدري أو النزلة الوافدة أو التيفوس. لكنه كان يخلف آثارًا مفزعة في 
نادو ف وفي ذریتهم بعدهم ) وغالبًا ما کان هؤلاء جميعًا يصابون بالعقم. فضلا 
عن ذلك فقد بدا بانتشاره وبائیًا في تسعينيات القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر وما صاحب ذلك الانتشار من عنف. وكأنه يمكن أن يأتي بطرق غير جنسية ويفتك 
خض اناه 


بوصول الزهري إلى أوروبا تكون قد انتهت مرحلة العصور الوسطى من الأمراض 
المعدية. وإذا نحن استخدمنا مصطلحات الطب الحيوي. فإن تلك تَعَدُ العصور الأكثر 
احتفالا أو الأكثر أهمية فى تشكيل الأمراض المعدية بالغرب. وقد كانت الهجرات المتتابعة 
للإنسان والحيوان من إفريقيا وآسيا إلى أوروبا - وعلى نحو خاص أوروبا المتوسطية- 
قد أتت معها بالجدري والحصبة والطاعون والجذام والزحار والنزلة الوافدة والتيفوس 
وغيرها من الأمراض المعدية أو حين بدأ الأوروبيون في توسعهم الكوكبي وفتوحاتهم 
زهاء عام ١١٠م‏ فقد امتدوا بتلك الأمراض إلى آفاق جديدة» وبمصطلح ديموغرافي 
كانت الأمراض المعدية هي العنصر الأهم في التحكم في الموّتان خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر؛ وواحدة من أهمها خلال الحقبة السابقة مباشرة الثورة الصناعية 
ا ی MR Ta‏ 


e‏ كان المحدد المعتاد يكمن في الزواج وإنجاب الأطفال فى مناطق a‏ أزمة 
كتلك'". وقد عجز الديموغرافيون عن تفسير لماذا كان ذلك على الرغم من كون كثيرين 
يعتقدون أنه كانت هناك أسباب نفسية بما تتضمنه من التعويل على إنجاب أطفال فى 
مناطق بها أزمة مثل تلك. لكن كان هناك شيء واحد واضح هو أن العصر الذي يمتد من 
١م‏ إلى ١١٠م‏ يعد واحدا من عصور الانحدار السكاني وما يصحبه من نسبة موتان 
عالية وانخفاض في مستويات الخصوبة. وبتعبير فج فعندما يتفشى الطاعون أو غيره من 
الأمراض المعدية فإن السكان يتناقصون. وعندما تكون تلك الأمراض أقل تواترًا أو أقل 
عنقا فإن عدد هؤلاء السكان يزداد. 
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mn خا‎ 


بين منتصف القرن الثالث عشر ونهاية القرن الخامس عشر كانت أوروبا ومعظم 
أقطار الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وآسيا تعاني من أعنف أزمة بيئية تمرست بها على 
مدى تاريخها كله؛ فقد خلفت المحددات البيولوجية والمناخية -على نحو غير مسبوق 
منذ فجر الحضارة- تأثيرها الفاعل وغير المسبوق في حياة الإنسان بجوانبها كافة. 
وكان أشد تلك المحددات هو الطاعون؛ فقد تعاقبت الطواعين التي كانت تتحکم فيها 
القوارض والحشرات على مدى العصور الوسطى المتأخرة. فباتت تعصف بالبشر حيثما 
تتهياً الفرصة لتلك القوارض والحشرات. وربما كان المفتاح لفهم القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر أي خط تقسيم المياه بين العصور الوسطى والحعصور الحديثة هو عجز 
الإنسان في تعامله مع الطبيعة حوله. 
بين جملة ما أتت به تلك الأزْمة البيئية ما كان له فائدة للإنسان؛ فقد تحصل معظم 
من فرت لهم الحياة بعدها على قَذْر من الرفاهية. كما تحرر الفلاحون بالغرب من معظم ما 
تمرّسوا به من أغلالء وأضحى الأوروبيون في عمومهم بمأمن من الحاجة, الأمر الذي كان 
من شأنه أن يطلق العنان لنمو سكاني متسارع› ای آنه نن لتا ان جم من غات طك 
النتائج"' بالنسبة لمن عاشوا في زمن المجاعة والطاعون ثم قدر لهم أن يعيشوا بعدهاء 
إنما يمكن أن نعظمها لمن عاشوا بعدها بسنوات أبعد. صحيح أنه تحقق ارتفاع في دخولهم 
أو زيادة في أعداد ما کانوا یمتلکونه من مواش. لکنهم کان ينفقون بسخاء ما استجد عليه 
من فوائض في شراء أشياء ثمينة أو إعداد ولائم. والأهم هو أن تجربتهم مع طاعون شل 
اع و ف ارف د ات ره فة وال رقا » ويدا الأمر 
حتى عند أشد الناس إيماناء وكأن يوم الحساب الذي يتوقعه الجميع يلوح للعيان» فلم تأت 
الجائحة أو الانحدار السكاني بشيء طيب لأولئك الذين انتهت حيواتهم قبل الأوان. كما 
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إنها لم تأت بالراحة ولا الطمأنينة أو الأمان لهؤلاء الذين أفلتوا بحيواتهم» بل إتهم صاروا 
يتوجسون من فقد بعض أحبائهم أو يتخوفون من هجمات تالية للطاعون. 

لهذه الأسباب وغيرها فقد أتت الأزمة البيئية لأهل العصور الوسطى المتأخرة بمنظور 
للحياة قلق ومنحرف وعنيف. وتعاظمت الأزمة الأخلاقية التي تعود في بداياتها إلى القرن 
الثالث عشر. وقبلها وعلى مدى العصور الوسطى كان هناك ملمح عام مهم يسود حيوات 
الناس جميعهم هو الإحساس بالجماعة؛ فهم - نظريًا على الأقل- يتشاركون في حياة 
و وا وف و ر غاد را > ولم تكن ثمة ملكية فقد كانت تلك الملكية منوطة 
بسلطة أعلى هي سلطة الرب في نهاية المطاف. وكان مفكرو ذلك الزمان يذهبون إلى أن 
المجتمع قد ابتني على نحو واضح وتراتبي بين من يملكون ومن لا يملكون. وأن الحياة 
الدنيا قصيرة الأمد سريعة الزوال. والأهم منها الروح والحياة الأبدية والخلاص ومملكة 
السماء. ومذهب مثل ذلك قمينّ بأن يفسر لنا ما كان للرهبانية من مكانة عند المعاصرين 
وشأن؛ فالحياة في الدير ت أقرب حياة إلى المجتمع المثالي في السماء. 

بطبيعة الحال فإن أفكارًا مثالية مثل تلك. لم توضم أبدّا على المحك حتى في الأديرة 
ذاتهاء وزهاء عام (١٠١٠م)‏ شرع عديد من الناس كالتجار الذين يجعلون الربع نصب 
أعينهم والفلاحين ببطونهم الخاوية يتلمسون مُثلا علياء تتلاءم معهم أكثر مما تتلاءم مع 
المجتمع حولهم؛ دنيويًا كان هذا المجتمع أو ديريًاء وكان علينا أن ننتظر حتى تأتي الجوائع 
المتوالية والمجاعات القاسية والمناخ المتقلب. فيهتن عالم العصور الوسطى العليا بشدة. 
وينتهي الأمر بالإطاحة بمُثله. صحيح أن بعضًا من روح تلك العصور الجماعية قد تباطأً 
حتى القرن التاسع عشر. لكن زوالها كان قد بداً بالفعل إبان عام ١‏ ١١٠م‏ وذلك مع بروز 
النزعة الفردية التي هي ملمح مهم من ملامح العالم الحديثء وقد أفضى الطاعون والموت 
الأسود بوجه خاص إلى جَيَّشان هائل "عالم یتراوح بین تحت وفوق  „The world turned‏ 
down‏ 4 eهاsمدا‏ کما یرد في قصيدة شعبية. لقد ثولد مجتمع جديد بمواقف جديدة 
وطبقات وحزم سلطوية ومصادر ثروة والأهم أفكار جديدةء وقليلة هي تلك العصور التي 
حفلت بسيولة مثل تلك التي كانت للعصور الوسطى المتأخرة. 
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ويذهب "لين وات" ۷۸۲١‏ ١۸لا"‏ إلى أن المسيحيين الأوروبيين كانوا ينظرون إلى 
العالم حولهم باعتباره مختلفا عن عوالم جيرانهم من غير المسيحيين". فكان المسيحيون 
يرتعبون فزعا من الطبيعةء لكنهم كانوا يحاولون فهمها والتعايش معها؛ «فالطبيعة هي 
كاهن الرب القدير». ولا بد أن تتحقق لها السيادةء وكانت تلك الفكرة بالتأكيد هي الحافز 
الرئيس لصانعي الساعات وللمكتشفين الكبار. وكانت إلهامًا للأطباء في مزاولتهم لمهامهم 
بعد الموت الأسود. وتمت إزاحة المناهج العقيمة والمؤسسات التقليدية والشروع في 
تطبيق أفكار جديدة وأدوات وتقنيات» وعندما كانت تبوء مثل تلك 'الأفكار الجديدة بالفشل 
يتم الشروع على الفور في أفكار أخرى أكثر جدة منهاء ومما يجدر ذكره أنه وضعت خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر بذور العلم الوضعي التجريبي. الذي ريبما كان أهم 
ملمح من ملامح الحضارة الغربية الحديثة. 

كان للموت الأسود باعتباره جيشانا إيكولوجيًا عظيمًا من الوقع مما كان للحربين 
العالميتين الكبيرتين في القرن العشرين“ لكنه من حيث ارتباطه بطواعين توالت الواحدة 
تلو الأخرى إبان الجائحة الطاعونية الثانية وعدم استقرار في أحوال الجو. كان قمينا به 
أن يكون أعمق في تأثيره منهما؛ لأن الحضارات ما هي إلا المحصلة النهائية لمجموعة 
متراكبة من الخصائص المؤسسية والثقافية والمادية والبيئية في سياق واحدء وعندما 
تتصدّع تلك الخصائص فإن الحضارات سرعان ما تتداعى؛ فقد أفضت الأزمة البيئية التي 
وقعت في العصور الوسطى المتأخرة إلى نكوص للأنظمة السياسية والاجتماعية القائمة 
وقتذاك وتراجعها. وتم اقتلاع ما سبق أن تجدر من قاغات أخلافة وة وة 
وكشف عن خوائها. أو بوجه عام فلم يعد يلتفت إلى المعايير التقليدية. وبذا فقد غْيّرت تلك 
الكوارث الطبيعية والبشرية من أوروبا ربما بأكثر من أي شيء آخر. لذلك السبب ولذلك 
الشبب وخ ب العو لاسو د أكبر خد ولو ني في الخاريخ وخقطة من نال 
التحول الرئيسة في الحضارة الغربية. 


(۴)( ۹۸۷-۱۹۰۷ م). استاد التاريخ الوسيط بجامعتي برنستون وستانفورد. رکز على تطور الابتكارات التقنية في العصور الىسطى. 
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(1969); James M. Clark, The Dance of Death in the Middle Ages and the 
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There is an interesting debate about the origins of the Black Death in 
The Bulletin of the History of Medicine. See: Stephan R. Ell, ‘‘Interhuman 
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المؤلف فی سطور: 
روبرت س. جوتفرید 


أستاذ تاريخ العصور الوسطى ومدير مركز دراسات العصور الوسطى فى جامعة 
رتجرز بالولايات المتحدة. 


من کتبه : 
* الأمراض الوبائية فى إنجلترا فى القرن الخامس عشر .٠١١۷۸‏ 
٭ بیی سانت إدموند والأزمة الخضراء ( ۱۲۹۲۰- .)٠١١۹۳‏ 


.)٠١١١ -٠۱۳١١ ( الطب والأطباء فى إنجلترا فى العصور الوسطی‎ ٠ 
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المترجم فى سطور: 
أبو أدهم عبادة بن عبد الرحمن رضا كحيلة 
- كاتب ومؤرخ وأستاذ بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
- عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ .٠٠٠٠‏ 
- عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة (۲۰۰۸- .)١١١‏ 


- عضو الجمعية العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية منذ عام .۲٠٠۷‏ 


* خمسة عشر كتابا مؤلفاء وأربعة كتب مترجمة وكتاب محقق واثنا عشر كتابا 
محررًا 

٠‏ عشرون مقالا فى دوريات علمية وكتب جامعية بمصر والوطن العربي وخارجه. 

ه خمسون مقالا فى الأدب والسياسة والشأن العام بجرائد ومجلات مصرية 
وعربیه. 


4 1 1 ر‎ e 
صدر عن المشروع القومى للترجمة كتاب الغجر › تأليف: سير أنجوس فريزرء‎ * 
.۲۸ ۱م العدد رقم‎ 
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التصحيح اللغوى : همثامزغلول 
الإشراف القفنضى : حس ن كاملل 
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